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الحمد لله وحدہ.. 

قرئ علي هذا الكتاب الموسوم ب«الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة 
الجَدِيدَة)» فوجدت ما أبداه مؤلفه فضيلة الشيخ/ جمُود بن عبد الله التويجري» 
من الرد على من زعم أن الأرض تدورء وأن الشمس لا تجري؛ هو عين 
ارات 


قاله الفقير إلى عفو الله 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 


مفتى الديار السعودية. ورئيس القضاة 
وصلیٰ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 
فى /٠١‏ 8 سنة ۱۳۸۷ھ 


3 © © © © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن 
مو حور سك اضائل ان 7 a‏ سے کر 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فقد رأيت مقالّا لمحمد محمود الصواف”'» نُشر في ثلاثة أعداد من 
جريدة «الدعوة»» عدد ٥٤(‏ وهه و25) - العدد (الأول) في (١٠صفر‏ سنة 
۲ ههھه))» والثاني في (۱۷) منه» والثالث في (5 ۲) منه. 


)١(‏ هو أحد دعاة العراق» وعضو المجلس التأسيسي ل«رابطة العالم الإسلامي»)» وعضو 
(المجلس الأعلئ للمساجد»» وعضو «المجمع الفقهي» بالرابطة» ولد في مدينة 
«الموصل» بالعراق سنة (۱۳۳۳ھ)ء ودرس بالمدرسة الفيصلية» وحصل على إجازتها 
العلمية عام (٣١٣۱۳ھ)ء‏ والتحق بالأزهر عام (۸٥۱۳ھ).‏ اشتغل بالعمل الشعبيء 
والتوجيه الإسلامي في المساجد والجمعیات: فانتسب إلى جمعية «الشبان المسلمين» 
ب«الموصل»»؛ وأنشاً جمعية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيهاء كما أَسّسَ مع 
شيخ علماء العراق أمجد الزهاوي جمعية (الأخوة الإسلامية» التي قامت بدور رئيس 
في مقاومة المحتل» والدعوة إلى اللہ توفي سنة (511١ه).‏ المصدر: «تكملة معجم 
المؤلفين» لمحمد خير بن رمضان (ص" : 6). 


کن نهل 5 7 مه 5 ¢ 5 تی 
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وقد عارض الصواف بمقاله هذا ما قرره الشيخ الفاضل عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز من جريان الشّمسء وسكون الأرض وثباتهاء وما قاله الشيخ 
عبد العزيز بن باز هو الحق والصواب» وما قَالَهُ الصواف هو الباطل 
والضلال البعيد. 

وليس تعقب الصواف مقصورًا على الشيخ عبد العزيز بن باز فحسب» بل 
هو -والعياذ بالله- معارضة للآيات المُحخكمات» والأحاديث الصحيحة الدالة 
علئ جريان الشّمس وعدم استقرارهاء كما سأذكره -إن شاء الله تعالیٰ۔ وقد 
رأيت أن أكتب على كلامه ما تيسر؛ تحقيقا للحق» ونصحًا للخلق. 

سائلّا من المولئ جَزَّجَلَالْهُ أن ينصر دينه» ويُعلي كلمته» وبُحق الحق. 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 


فطل 
وآول من قال: "إن الشمس هى المركز الثابت الذی:تدور علية السيارات 
من الكواكب» وإن الأرض من جملة الكواكب السيارة التى تدور على 
امسا فو نافورس الفبلسوق البرنان» وكات رما قبل رمان امس 


ا ا COAG‏ 
جموع مؤلفات التوجري ج/ ١‏ حي رمي 


وذهب كبير الفلاسفة ومُقدّمهم بطليموس -وكان زمانه قبل المسيح 
بنحو مئة وخمسين سنة- إلى أن الأرض هي المركز الثابت» وإن الشُمس 
والقمر» وسائر الكواكب تدور على الأرض. 

وأهل الهيئة القديمة يقولون ذا القول» وهو الحق الذي تدل عليه 
الآيات» والأحاديث الصحيحة. وأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وأئمة 
العلم والهدئ مِن بعدهم» كما سیأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 

وأما قول فيثاغورس؛ فكان مهجورًا نحوًا من ألف وثمان مئة سنة» حتیٰ 
ظهر الفلكِييٌ البولوني 2١7‏ «كوبرنيك» في القرن العاشر من الهجرة» فقرّرَ رأي 
فيثاغورس» وأيده بالأدلة الرياضية. 

ولمًا كان في أثناء القرن الثاني عشر من الهجرة» ظهر هرشل الإنكليزي» 
وأتباعه من فلاسفة الإفرنج» أصحاب الرصد والزٌیج ٢‏ الجديد؛ فنصروا قول 
فيثاغورسء. وردوا ما خالفه. وشاع قولهم منذ زمانہم إلى زماننا هذاء وتلقاه 
كنيز من المسلهين بالقبول؟ تفلدا لأغذاء الله تغال وذلك سیت -سيطرة 
الانجلیز وبعض الدول الأوربية على كثير من بلاد الإسلام في آخر القرن 
الثالث عشر من الهجرة» وأكثر القرن الرابع عشر؛ فامتزج أهل تلك البلاد 
)١(‏ نسبة إلى دولة بولندا. 


)٢(‏ (الزیج): هو جدول عند الفلكيين يعرف به سير الكواكب» ومنه يعرفون التقويم 
الفلكى. 
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بأعداء الله تعالیٰ امتزاجًا تاٌاء وظهر التو منهم متثقفين بالثقافة الإفرنجیة 
يحون حدر أعداء الله تعالیٰ في هيئاتهم» وأنظمتهم» وقوانينهم» ويسارعون إلى 
قرب اوا 


وكثير منهم كانوا يسافرون إلى الجامعات الأوربية» ويرتوون من تعاليمها 
الآجنة(١2‏ المسمومة عللا بعد نهل" » حتئ فشت فيهم الزندقة والإلحاد. 
والاستخفاف بشأن القرآن العظيم؛ فكان كثير منهم يحملونه علیٰ ما يوافق آراء 
الإفرنج وأقوالهم الباطلة» كما هو موجود في كثير من مصنفاتهم» فأدخلوا بذلك 
على المسلمين شرًا كثيرًا؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وهؤلاء الذين ذكرنا من فلاسفة الوفرنج» وهم: «كوبرنيك» وهرشل» 
وأتباعهماء يقال لهم: أهل الهَيئةِ الجَدِيدة. 


قال محمود شکری لال في مقدمة كتابه الذي سماه «ما دل عليه 


)١(‏ «الآجن»: هو الماء المتغير لوا وطعمًا؛ فليس صافيًاء والمعنیٰ: أن العلوم الأوروبية 
مَشُوبة بالأفكار والعقائد الفاسدة. 

1> الخو الأول سه قو لبا 

(۳) محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحَسَيّنِيء أبو المعالي» 
مؤرخ» عالم بالأدب والڈینە من الدّعاة إلى الإصلاح. 

ولد في ارصافة» - بغداد سنة (۱۲۷۳ھ)ء وأخذ العلم عن أبيه وعمّه وغيرهماء وتصدر 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 
القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»: «قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس 
الفيلسوف الشهيرء في هيئة الأفلاك» ونصرہ الفلاسفة المتأخرون بعد أن كان 
عاطلًا مهجورًاء وهو القول بحركة الأرض اليومية والسنوية على الشمس» وأنها 
هي مركز نظامهاء وأن الأرض إحدئ الكواكب السيارة» وأنها سابحة في الجوء 
ا اا الجاذيةه ۰ ا کار الكواكيي ل ا كينا دهي إل 
بطليموس في الأفلاك كالمسامير في الباب». 

قال: «وقد سماها الفلاسفة المتأخرون «الهيئة الجَدِيدَة»؛ لكونها شاعت 
في العصر المتأخرء وإلا فالقول بها متقدم جدًا). 

وذكر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة ۲۳): أن المتأخرين ممن انتظم في 
سلك الفلاسفة كهرشل وأتباعه أصحاب الرصد والزیج الجديد. تخيلوا خلاف 
ما ذهب إليه الأولون في أمر الهيئةء وقالوا بن الشُمس مرکزہ والأرض» وكذا 
النجوم دائرة حولها. 

وذكر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة ۲۹): ما ذهب إليه أصحاب الزيج 
الجديد من أن الشّمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأنها مركز العالم» وأن الأرض 


022 ف داره» وی بعص المساحد:؛ وتوئی سئة (؟7*55١اه).‏ انظر: «الأعلام» 
للزركلي (۷/ ۱۷۲). 
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وعند المنجمين اليوم» وهم أَهْل الهَيْئةِ الجَّدِيدَة: أن الشَّمس في وسط 
الكواكب التي تدور حولهاء وأنها أعظم من الأرض بألف آلف مرة» وثلاث مئة 
وثمانية وعشرين ألف مرة» وأن لها حركة علئ نفسها 

وقد استنبط بعض علمائهم من تحول» كلفها الذي يظهر على ظهرهاء 
ورجوعه في أزمنة مخصوصة. أنها تدور على نفسها في خمسة وعشرين يوم 
واثنتي عشرة ساعة» وجزموا بأن لیس لها حركة حول الأرض» بل للأرض 
حركة حولهاء وأن الأرض إحدى السباوات» وهي عندهم: «(عطارد» والزهرة. 
والأرض» والمريخ» ووسنة -وقد كشفها رجل منهم يقال له: «أولبوس» في 
حدود سنة (ثلاث وعشرين ومئتين وألف للهجرة)-» ونبتون -وقد كشفها 
رجل منهم يقال له: «هاردنق» فی حدود سنة (عشرين ومئتين وألف للهجرة)-. 
وسيرس -وقد كشفها رجل منهم يقال له: «بياظي) في حدود سنة (ست عشرة 
ومئتين وألف للهجرة)- وبلاس -وقد كشفها «أولبوس» أيضًا في حدود سنة 
(سبع عشرة ومئتين وألف)-. والمشتري» وزحل» وأورانوس -وقد كشفها 
رجل منهم يقال: له «هرشل» في حدود سنة (سبع وتسعين ومئة وألف للهجرة). 


ولم يعدوا القمر من السيارات» بل من سيارات السیارات؛ لأنه يدور 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »برج 
حول اللأرض» ودورانہا جو ال چ وهو عندهم دون عظم الأرض بتسع 
وأربعين مرة. 
وزعموا أن بُعد الشّمس عن الأرض (أربعة وثلاثون ألف ألف فرسخ 
فرنسي)» وهو المقدر بمسافة (ساعة وخمس مئة لف فرسخ)» ومع هذا يصل 
نورها إلينا في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية. 
فرسخا). 
والبعد الأقرب له (ثمانون ألما ومئة وخمسة فراسخ)؛ فيكون البعد 
e oo‏ ۱ ۱ : 
وكانوا يزعمون مِن قبل أن ليس للشمس حركة على كوكب اخرء وإنما 
لها حركة على نفسها فقطء ثم أدركوا أن لها حركة علئ كوكب من كواكب 
الثرياء .وجو روا أن کون لذلك الكو كب جركة غل گر گت احفر أبعك یف 
من الکواکب ما لا یتناھیٰ أيضًا». 
۱ و ۶ 
إلى أن قال: «ولهم تقسيمات آخر؛ باعتبارات آخرء بنوا عليها ما بنواء ولا 


وإذا علم ما ذكرنا هَهنا عن أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَّةء الذين من أولهم 
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«كوبرنيك» البولوني في القرن العاشرء و«هرشل» الإنكليزي» وأتباعه في القرن 
الثاني عشرء والقرن الثالث عشر من الهجرة» وأن أصله مأخوذ عن فيثاغورس 
اليوناني؛ فليعلم -أيضًا- أن قولهم في کو لی ورا ا ق غاا 
قول باطلء معلوم البطلان عند كل مَن نور الله قلبه بنور العلم والإيمان. 

الال عليه طلاف کر معد لانو انا أذكر هة ما سر م الک وا 
المستعان. 

فأما الأدلة من القرآن. ففي اثنين وعشرين موضعا منه» وقد قال الله تعالیٰ: 
وا 992 0 مل خير 0 [فاطر: .٤‏ قال قتادہ(١):‏ ايعني نفسه 
00 

الدليل الأول: 


قول الله تعالیٰ: # والس ری لِمْستَتَر لها ها ذلك تقد رَالْعريِ الیم 


4)۳ [یس: ۳۸]. 


)١(‏ هو الحافظ قدوة المُفسّرين والمُحَدّثين» أبو الخطاب قَتادَة بن دعَامة السَّدُوسِيء 
الضریر الأكْمّهء ولد (٦٦ھ)‏ روّئ عن: أنس بن مالك؛ رن وسعيد بن المسیبء 
وعكرمة مولئ ابن عباس» مات ب«واسط» في الطاعُون) (سنة ۱۱۷ھ)ء انظر: «طبقات 
ابن سعد» (۲۲۹۹/۷))ء «تهذيب الکمال) للمزي (۳/ ))۱٥٥٤‏ واسير یر أعلام النبلاء) 
/٥(‏ ۲۹]). 

.)٦١۷٤ /٦( «تفسير البغوي»‎ )٢( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 
قال الراغب الأصفهانى(21: «الجري الور ار 


وقال الجوهري2"©: «الجارية الشُمس والجارية السفينة»(). 


وقال ابن منظور(*) في «لسان العرب»: «(جرت الس وسائر النجوم 
فی الق 77 ال ت وا ار الس سے اھت مسا 


)١(‏ هو أبو القاسم الحُسّین بن محمد بن المفضلء المعروف بالرٌاغب الأصفهاني -أو 
الأصبهاني-» اختّلف فيه؛ فعَدَّه رَھط مِن الشّيعة بأنَّهِ مِن أعلامهم» وعدّہ آخرون بألّه 
معتزلي؛ حتّئ قال الزركلي: «اشتهر» حتّیٰ کان یقن بالإمَام العزالي»» توفي (7٠5ه).‏ 
انظر: «الأعلام» (۲/ ٢۲۲)ء‏ و«أعيان الشيعة» لمحسن الأمين العاملي الشيعي 
(ص .)۲٢٢‏ 

(۲) (مفردات غريب القرآن) (ص ۹۲). 

(۳) هو إسماعيل بن حماد الجوهريء إمام اللغة» وأول من حاول الطيران» وأحد من 
يضرب به المثل في ضبط اللغة» أخذ العربية عن: أبي سعيد السيرافي» وأبي علي 
الفارسي» وخاله صاحب «ديوان الأدب» أبو إبراهيم الفارابي» توفي (۳۹۳ھ) وقيل: 
(٠5ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۸۲). 

.)۲۳۴۰۲ /٦( (الصحاح)‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منظورء محمد بن مکرم بن علي بن أحمد بن حبقة الأنصاريء الإفريقي. كان 
ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري» من صحابة رسول اللہ وهو صاحب «لسان 
العرب» في اللغةء ولد ابن منظور في القاهرة» وقيل: في طرابلس سنة (70”ه)» وتوفي في 
مصر سنة (۷۱۱ھ)ء انظر: مقدمة كتابه «لسان العرب)ء دار «صادر» - بيروت» ط. 
الثالثة (١551١ه).‏ 
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القطر إلى القطر»217. 
ثم ذكر عن صاحب (التھذیب؛(۲) أنه قال: «الجارية عين 7ہ ٤‏ 
السماء قال الله عاقجل: ¥ والس خر 7 اد 
والحارية الريح. قال الشاعر: 
يوا راي فِي القَرِيقٍ ممْقَّلَا ‏ وَيَوْمَاأُبَارِي فِي الرُباح الجَوَارِبَا 
وقوله تعالیٰ: 9 اقيم يض بافش لہ الجوار الكنس )€ [التكوير: 316 15]» 
ا 


وجرت السفینة جريًا كذلك. 


والجارية السفينة صفة غالبة. 

وني التنزیل: لحم کے لار 400 [الحاقة: »]١١‏ وفيه: # وله أ وار السات فى 
لخر 4 [الرحمن: + 7]» وقوله عل : اريس اللہ يجردهاومرسهآ © [هود: .٠]٤١‏ 

ثم ذكر عن الليث أنه قال: «الخيل تجري» والرياح تجري. نس 
تجري جريًا إلا الماء فإنه يجري جريه؛ أي: بكسر الجيم» والجراء للخيل 


(0 )سان العرب»(5١/٠5١-١51١).‏ 

(۲) هو الأزهري. أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري. الهروي» 
المتوفٰ سنة (۳۷۰ھ)ء انظر ترجمته في (سیر أعلام النبلاء» (15/ 717). 

.)٤١ /٤( «تبذيب اللغة»‎ )۳( 


کات اتا 


غمر الحراء إذا قصرت عنانه 
وفرس ذو أجاري؛ أي: ذو فنون في الجري». انتھیٰ. 
وقد ذكر الله تعالیٰ عن السفن والرياح نظير ما ذكره عن الشمس من المّر 
السریعء فقال تعالیٰ: اله الى سخر لکر الیخر لجر لفاك ضيه بأمروء # [الجاثية: .]١١‏ 
٠‏ 7 مج » عو لا سس ان ساس کے ہو 
وقال تعالیٰ: « # وال اکا ہا بے اه تج ھا ومرس ها إن رب لغقور 
حي( وى خری بهم فی موچ كالْجبالٍ € [هود ٤٠‏ ل 


وقال تعالیٰ: #و لته عل ذَاتِ الواح ودسر الا تحر امیا 4 # [القمر: ۱۳ء ]١5‏ 


الآية. 
وقال تعالیٰ: # وَلِسَلیْمان گت ان ال یھ عاصفة خجری بأمرمة إ1 الارن ال بلرکتا ف 4 


[الأنبياء: ۸۱] الاآیة. 
وقال تعالیٰ: 9 اریت يسا )4 [الذاريات: ۳]. 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنیٰ. 
وقرأ ابن مسعود» وابن عباس وَدََتَهعَن: «والشّمس تجري لا مستقر 


لها»(۱). 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» /٠١(‏ ۲۷)» و«تفسير البغوي» (۷/ ۱۸)ء وغيرهما. 


“2*0 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


قال البغوي: «أي: لا قرار لها ولا وقوف. فهى جارية أَبرًا70١2.‏ 


وقال القرطبي: «أي: أنها تجري في الليل والنهار» لا وقوف لها ولا قرارء 
إل أن يكورها الله يوم القيامة»". 

وقال ابن كثير: «أي: لا قرار لها ولا سكون» بل هي سائرة ليلا ونہارًا لا 
تفتر ولا تقف. كما قال ببَازْدَوتَدلَ: « وَسَحر لک الس والْفَمَرَ بين 4 
[إبراهیم: ۳۳]؛ ای لا یفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة»). انٹی:(۹۳, 

وكفئ بہذہ الآية حجة على إبطال ما يزعمه كوبرنيك» وهرشل» وأتباعهما 
من أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة» ومّن يقلدهم ويأخذ بأقوالهم من المسلمین. 

الدليل الثانی: 


سے ا 


قوله تعالیٰ في سورة «الرعد): اه ّى رفع الست بير عمل ترونها ثم 2 


استوی امرش وسکرالشسس وَالْمَمر صر لجل شی € [الرعد: ؟] الآية. 
الدليل الثالث: 
قوله تعالئ في سورة القمان): ٭ڑآلر ترا ن الله بولج الل في الٹھار ويول 


.)۱۸/۷( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۲۸/۱٥( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)٥۷۷ /5( «تفسير ابن کثیر)‎ )۳( 


٭ہ © 6 6 6 6 6 6 ٭ رر شی 
لتّهَارٌ ف آل وسکر الس والقمر کل بر ِلك جل مَسمَى وات الله یما 
تعملونَ حر ) [لقمان: ۲۹]. 

الدليل الرابع: 

فوله تعالئ في سورة «فاطر»: < لالد ف ار وی الارن اليل 
کر الس وَلكَمر ڪل ري لي شس“ يڪم الہ رکم َه 
الملل # [فاطر: ٣١‏ الآية. 


الدليل الخامس: 
قوله تعالیٰ في سورة «الزمر»: لحَلقَ الوت وَالارْضَ عام 61 
على أَلتَهَارٍ ویکور آلٹھسار 12 ال وس 20 91 ہے 0 ےُ لگ ضر سے 


وم 0 


لکل تس ألاهْوَالْصري افر € [الزّمر: ۰]. 

ففي هذه الآيات كلها النص على جريان الشمس والقمر والرد علیٰ من 
قال أن الشّمس ساكنة لا تتحرك أصلًا وأنها مركز العالم. 

قال الراغب الأصفهاني: «قوله يكور الليل إشارة إلى جريان الشّمس ف 
مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما». انتهءا217. 


.)5 «مفردات غریب القرآن) (ص”:‎ )١( 


يد الصواعق الشديدة عل اباع الميئة دی 574771-3-322 
5 2 کے صھ ا ہے ےھ لت عا مذ وھ مے 
قوله تعالیٰ: ‏ وهو الى لق الیل والتہار وَالشَسس وَالْعَمْرَ کل في فلك 

سو © [الأنبياء: ۳۳]. 
قوله تعالیٰ: م ها أن ندرك القمر ولا ال سابی التہار وول فى 

فلك حور رک )€ [یس: ٠٤‏ 
قال الراغب الأصفهاني: «السبح: المّر السريع في الماء وفي الھواء يقال: سبح 

سبحا وسباحة» واستعير لمر النجوم في الفلك» نحو: 9 ون نك 2 CS‏ 

o‏ ولجري الفرس» نحو : #وَالسَبِحَتِ محا 0 [النازعات: ۳]» ولسرعة 

الذهاب في العمل» نحو: لكق الَارِسَبَحَا وبلا )4 [المرّمل: ۲۷ انتهئ 17). 

7 7 یو کے 0 موہ e.‏ ا 
وقال ابن كثير -رَحِمّه اللہ تَعالّى-: «قوله: #وكل فى فلك بس بخورے 

: يعني الليل. والنھاں والشمسن: والقمرں كلهم يَسبحون؟؛ أي‎ <O 

یدوروں ف فلك السماء. قاله ابن عباس» وعكرمة. الاك 

(۱) «مفردات غریب القرآن» (ص .)۲۲٢‏ 

)٢(‏ الضحاك بن مزاحم الهلاليء صاحب التفسير» من الطبقة الخامسة» من صغار التابعين» 

ركان ضدونا كر الارسال أخذهن نواد ن عباسء وعطاء بن رباح» له باع کبیر في 


التفسير والقصص؛ توفي بعد المئة هجرية» قيل: خمسّاء وقيل: ۶70ھ (اسیر أعلام 
النبلاء) (5/ ۱۹۸). 


3 چس ےک جح :0 جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ 5 
والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني. 
قال ابن عباس رها وغير واحد من السلف: «في فلكة كقلكة 
المغرّل». 
وقال مجاهد: الفلك كحديدة الرَّحَْء أو كفلكة المغزل لا يدور المغزل 


إلا اء ولا تدور إلابه». انتی:۴۱2. 


رع" د3ہ 


ورویٰ ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس زيوت في 
قوله: 74 OEE‏ قال: ١نی‏ فلكة مثل فلكة المغزل۲۲(۷. 


اسر سر وه 


وروی -أيضًا- من طريق عكرمة عن ابن عباس يته في قوله: 
'#سَبَحُونَ 4ء قال: (يَدُورُونَ في أبواب السماء كما يدور المِعْرّل في الفلکۃ/۳'. 


ورویٰ -أيضًا- من طريق علي بن أبي طلحة217 عن ابن عباس روعت 


(۱) «تفسیر ابن کثیر) /٦(‏ ۱۷۹). 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم) .)١5011(‏ 

(۳( (تفسیر ابن أبي حاتم) .)١505١5(‏ 

)٤(‏ علي ب بن أبي طلحة > هو علي سالم بن المخارق الهاشمي» مولیٰ بني هاشم» فأعتقه 
العباس وسكن الشام» يروي عن مجاهدء وأبي الوداك» وأخذ التفسير عن ابن عباس 
عن مجاهد» وكان يرئ السيف» واعتمده البخاري وابن أبي حاتم في التفسير» توفي 
(5١ه).‏ انظر: (تہذیب التهذيب» (۷/ ۲۸۹-۲۸۸))ء و«ميزان الاعتدال» .)۱٦١ /٥(‏ 
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قوله: #في فلي € يقول دوران» وقوله: #سْبَحُونَ 4 يعني یجرون۱۸۸). 


ورویٰ -أيضًا- من طريق عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول: وی 
في فك يخوت )€ قال: النجومء والشُمس والقمر فلك كفلكة المغزل. 

ول د 0 ن سے عبات اتکی :وهو ترنقااقات الذي 
تدور عليه» وكان مجاهد یفسر قوله تعالیٰ: امش وَالْفَمرسَبَانٍ ) 
[الرحمن: ]٥‏ پہذا. 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل» 
ولا يدور الحسبان إلا بالرحیٰء ولا تدور الرحیٰ إلا بالحسبان. 

قال: فكذلك النجوم» والشّمسء والقمر هي في فلك لا يَذُمْنَ إلا به ولا 
يدوم إلا بہن. قال: فنقر لي بإصبعه. قال: فقال مجاهد: يَدَمْن كذلك كما نقر. 
قال: فالحسبان والفلك يصيران إلى شيءٍ واحدء غير أن الحسبان في الرّحَیٰ 
والفلك في المغزل»0©. 

قال شيخ الوشلام. أبو العبّاس ابن يميه -رَحِمَه اللَّهُ تَعالیع-: «قوله: لا 
تدوم إلا به؛ اك لا تدور إلا به» ومنه الدوامة بالضم والتشديد» وهي فلكة 
يرميها الصبي بخيط فتدوم على الأرض؛ أي: تدور ومنه» تدويم الطير وهو 


.)١56011( (تفسیر ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱۲۱۱ /٤( «العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني‎ )۲( 


e‏ جئ مؤلفات التوجريج| آ يوج 
تحليقه ودورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء. 
وقوله: نقر بإصبعه. يعنى نقر بها في الأرضء وأدارها ليشبه بذلك دوران 
الفلك». انٹھ:۲۱. 
0 5 وڈ رو ٠ک‏ بب 9 سار سے 
ورویٰ ابن ابي حاتم عن الحسن البصري نی قوله: مکل فى فلك حور 
))4 (یس: ]٠٤‏ قال: (یعني استدارتهم». 
ع هه ٠‏ ص مرو 4 ےہ کے 
وروئ -أيضًا- عن الضحاك فی قوله: #وكل فى فلك سبحوت ا)4 
قال: «يدور ويذهب). 
وروئ -أيضًا- عنه. قال: «الفلك السرعة» والجري في الاستدارة 
ويسبحون: يعملون). 
9 5 و ر 
وقال البغوي في (تفسيره): « وکل فى فلك يسبحوت # يجرون ويسيرون 
لا يعقل؛ لأنه ذكر عنها فعل العقلاء من الجري والسبح» فذكر على ما يعقل. 
والفلّك: مدار النجوم الذي يضمهاء والفلك 2 کلام العرب: كل شيء 


مستدير. وجمعه: أفلاك. ومنه: فلكة المغزل. 


وقال الحسن: الفلك: طاحونة كهيئة فلكة المغزل. 


.)۲٦٢ «الرد على المنطقیین) (ص‎ )١( 


ےت الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 

يريد أن الذي تجري فيه النجوم مستدير كاستدارة الطاحونة. 

قال الضحاك: فلكها: مجراها وسرعة سيرها. 

قال محاهد: كهيئة حديد الرحیٰ. 

وقال بعضهم: الفلّك: السماء الذي فيه ذلك الكوكب» فكل كوكب 
يجري في السماء الذي قدر فيه» وهو معن قول قتادة. 

وقال الكلبي: الفلك: استدارة السماء». انتهئن217. 

وني الآيتين الین ذكَرٌنًا من سورة «الأنبياء» وسورة «يس» رد على أهل 
ا گر رت اف ال مو عون الات ا د 

الدليل الثامن: 

قوله تعال: # وَسَحَرَ لک ا وسَخر لکہ الل 
والتہار 47 ٦‏ ا 

قال الراغب الأصفهاني: «الدأب: إدامة السیرء دأب في السير دأبًا»» قال: 

وسر لك امس ادبن 0014 


وقال ابن منظور في «لسان العرب): «الدّؤُوبٍ المبالغة في السير» وَأَذْأَبَ 


.)۳۱۷ /٥٥( (تفسیر البغوي»‎ )١( 
.)۱۷ ٤ص( «مفردات غريب القرآن»‎ )۲( 


هه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


الرجل الدابة إذآبا إذا أتعبها»217. 
وقال ابن کثیر فی اتفسیرہ): #١‏ وسکر لی الشمس وَالْفَمرَ داببین ؛ 
أي: يسيران لا يفتران ليلا ولا ہاڑا۲۴۲(۷. 


وقال في موضع آخر: «أى: لا یفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة». 


یں 1 
صا 


وقال القرطبي: «الدؤوب مرور الشيء في العمل علیٰ عادة جارية. 

وقيل: دائبين في السير امتثالا لأمر الله والمعنیٰ: يجريان إلى يوم القيامة لا 
فقون ا 

وكفئ بہذہ الآية حُجة على من أنكر جريان الشّمس من فلاسفة الإفرنج؛ 
ومن يقلدهم من جهال المسلمين. 

وني قوله تعالیٰ: « وَسَحَرَ لک 4 دليل على أن الشمس والقمر يجريان 


ويدوران على الأرض؛ لقيام معایش العباد ومصالحھم ولهذا امتن الله عليهم 
بذلك في هذه الآية» وني غيرها من الآيات التی سيأي ذكرها. 


.)۳٦۹ /۱( «لسان العرب)‎ )١( 
.)٥۷۷ /٦( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )٢( 
المصدر السابق.‎ )٣( 

€3 «تفسير القر طبي) (۹/ .)۳٦۷‏ 
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>> 


وكذلك امتن عليهم بذلك في قوله تعالئ: ٹفل اوسر إن جصل اه ڪه 

الل اا سور اه 7 ٹک سے أفلا غوت (۷) قل 
ص سی ور يكم التھار مسر متا إل و اله من له ا 
ل تشکتوب فيه أفلا ت یروت مین حملن ل[ ايل 


و ر حر بی کک سے و3 


ںو امن فضلكءوا ون ا(۷ م4 [القصص : ۷۱ - ۷۳]. 


الدلیل التاسع: 

قوله تعالیٰ: e‏ زی حَلَقَ السَمَوّتِ وَالأرْضٌ في س ايام 
ے کے سے ست 7 کر ل ص ہک م سر سدح سا رم مھ ہر 2 1 
ستویٰ على | ژں یغْبٍی البلا التہار يطلبه به حٹیٹاوالشمس والقمر والنجوم مسح 


ک أل تروھ0ہر<ھ ولیک يرك ٦ھ‏ ۔ اھر 2پ ص ء 
بأو ألا له الخلق والام سارك ارال (4)2 [الاعراف: 4ه 


رصح پک ے 


دد 
اع [ 
جا ست 


7 ¢ 


ووجه الاستدلال بهذه الآية عل سير اله : أنه مسح انويع 7 أن 
الليل يط لين النهان ا ج ى سا 


والنهار هو ضوء السّمسء وهو تابع لهاء پیر بسيريها» ندل علي أنها تير 

دائمًا ولا تستقر. 
وف الآآية و اکر عل سے المي وشو کرت ا رات 
َلْقَمَرٌ وجوم سرت مرو € [النحل: ١٦ء‏ فإن التسخير المذكور ههنا هو 
تسخيرها تجري لمصالح العبادء كما نص الله تبَارَكَوتَكَالَ على ذلك في قوله: 
وَسَخْر لكم ألسَّمْس وَالْهَمَرَ دين ۹ء وقوله تعالیٰ في الآيات الأربع التي 


3 © © © © © © © © ہو جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


الك > 7> 


تقدم ذكرها: لوَسَخَرَالئَسوَالْقَمَرَصكُلُ ری لامل شش 4. 


الدلیل العاشر: 

قله تال E‏ 5 اَل والتماد والس وَالْمَمر جوم 
مسرت مر إت فی کلک لیت لمع يعقاو ای4 [النحل: .]1١‏ 

الدلیل الحادي عشر: 


وله تال 7 و تھے 
مض مرا 2 وَأ < 
عون الله فان دود کون ا [العنکبوت: 1۱. 

والمعنیٰ في هذه الآيات الثلاث واحدء وهو: أن الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ سخر 
امس والقمں والنجوم. واللیل والنھاں وجعلها نجري دائمًا علا الأرض؛ 
لقيام معايش العباد ومصالحهم» فتبارك الله رب العالمين» الذي سحر لعباده ما 


الدليل الثاني عشر 
قوله تعالئ: #قال إِبَرَهِم َك آله اق بألسَّمْس مِنَ الْمَئْرِقٍ فَأتِ بها مَِ 


المرب بهت الى كَمّر وله ادى الْمَوَمَألطَلِمِينَ (4)50 [البقرة: 158]. 
وهذه الآية من أوضح الأدلة على م کر لس رر اما علق ای 


وآن الله تعالیٰ ٠‏ تأتي من المشرق كل يوم وتذهب نحو المغرب» ولو 
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كانت قارَّةَ لا تزول عن مكانها كما يزعمه أهل الهّيّئَةِ الجَدِيدَة؛ لكان الإخبار عن 
الإتيان مها من المشرق لغوًا لا معنیٰ له ولا فائدة في ذكره؛ ولكان ينبغي أن يقول 
إبراهيم عليه الله السام لخصمه (إن اللہ يأتي بالأرض من المغرب فأت مها من 
المشرق)؛ فقاتل الله أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة» الذين قلبوا الحقيقة» وعکسوا القضية 
بلا برهان» بل بمجرد الظن والحَسْبّان. 


وإنه لينطبق عليهم قول الله تعالئ في أشباههم من المتخرّصين: وما هم 

يعور نَإِلاالظنٌ وإ EE‏ لایع مِنَ ال ما ) عرض ڪن من کول 

تاو برد إلا ألْحَيوة لیا ا ذلك مجاهم من الوم إن ريك هو اعم يمن صلی 
سبيله- سیل وَهوَأَعَلمُ بمن أَهْتدَئ {GJ‏ [النجم: ۲۸ - .]١١‏ 


الدليل الثالث عشر: 


سے ہےے۔ د 2 کے م ص ہے ر ص ے ر گے سے سس < 
قوله تعالیٰ: # فلما را الشمس بازة قال هلدا رق هنٰذا أكير فما أفلت 


قال يوم ای بی یما رکون 4)۵ [الأنعام: ۷۸]. 
والبزوغ: الطلوع. والأفول: الغیبوبة. 
وهذه الآية ِن أوضح الأدلة على سير الشُمس ودورانہا على الأرض 
وقد ذکر الله تعالئ عن القمر من البزوغ والأفول نظير ما ذكر عن الشمس. 
وذكر -أيضًا- عن الكوكب من الأفول نظير ما ذكره عن الشّمس والقمر؛ 
فأثبت المسلمون ما أثبته الله للكل» من السير والدوران حول الأرض» وأثبت 


3 © © © © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
ذلك -أيضًا- أهل الهيئة القديمة. 
وخالفَ في بعض ذلك كوبرنيك» وهرشل» وأتباعهما من فلاسفة 
7 ہہ 7 3" 5 
الافرنج ومن يقلدهم ويحدو حذوهم من المسلمین؛ فاثبتوا للقمر الس 
٥‏ 1۹۷+۹ اوران ع وو 
7 ص ا 
ولازْمُ ذلك: نفي ما أثبته الله تعالیٰ لها من البزوغ والأفول؛ وذلك كُفر لا 
شك فيه» لما فيه من تكذيب ما أخبر الله به في كتابه. 
ومن أثبت السير والبزوغ والأفول للقمر؛ لرمه كان لیت ذلك السو 
وإن لم يفعل؛ فقد فرّق بين متماثلين» وآمن ببعض الكتاب وكقر ببعض. 
وقد قال ل نمال تو نو ا اوی کقروت ببعض قم 
22,1 ساح م ہر 2 0 م ۔ے۔مےص رصع ے سے و 7 
جا من قعل دل يوت خری فی الحو الد سس اك 


کے کے سی 21 تله ےم | ”ا سر 2 کل ے © >> 2 97 شتروا آل ے ص ہے 
م ود مس ٠.‏ 
و 


ص ےم وو 


207 ر صد م22 7 ‌ >2 > سے 
با لا ماو ويف [البقرة: ۸۵ء 857]. 
الدليل الرابع عشر: 

مم ہے ہے اب كر 


قوله تعالیٰ: # أَقِ اَلصَلوٰہ دلوك آَلسَّمس إل عُسق لل € [الإسراء: ۷۸] الآية. 


وفك نگر الدلوك ترال الشسی غة ریط السافت وف تروب 
990 رودل غل سر المي 


كر الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭ © ©" © © © © 


قال البغوي: «أصل الدلوك المیلء والشمس تميل إذا زالت وغربت». 
ا 

الدليل الخامس عشر: 

قوله تعالیٰ: # # وبر الس إِدَا طلعت رور عَنكه>َيْهم َا تَالْيَمِن ودا 
عربت تشيطہُمْ دات أَلَمَالٍ € [الكهف: 17] الآية. 

قال ابن عباس وَِخْلِلَْفَنْفاء وسعيد بن جبير» وقتادة» وزيد بن د 
«تزاور» أي: کر 

الدليل السادس عشر: 

قوله تعالیٰ: #حَمَإذَا بع معرب الشمیں وَجَدَهَا فرب فى عب ٍَ4 


[الكهف: ]۸٦‏ الآية. 


.)١١5 /٥( «تفسير البغوي»‎ )١( 

)٢(‏ هو عبد الرحمن زيد بن أسلم العَمّري المدني» كان صاحب قرآن وتفسير» ومفسر 
من أتباع التابعين» روئ عن أبيه المفسّر زيد بن أسلم» وروئ عنه: عبد الرزاق 
الصنعاني صاحب التفسير» وابن وَهب. توفي (۱۸۲ھ)ء انظر: (سیر أعلام النبالاء») 
(۸/٣۳)ء‏ وهتهذيب التهذيب» لابن حجر /٦(‏ ۱۷۷)ء و«طبقات المفسرين» 
للداودي (۱/ 556). 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۷/ .)57١‏ 


3C‏ يي دن جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 


الدليل السابع عشر: 

7 5 1 سو e‏ م کس سے ہے سح اھ ہہ ےو ۲ وص کے ۴ 

قوله تعالیٰ: 9# حَوَإَِ بغ مظلم السمیں وجدھا نطلع عل قوم لو نجعل لهم ين 
دنا کا )€ [الكهف: ۹۰]. 

الدليل الثامن عشر: 

5 1 7 سر و ہے ےے صظ رر ىع سی ل ر کک ي وس 

قوله تعالیٰ: 9# فاصير على مایقولون وسح حمد ريك قبل طلوع الشمّس وقبل 
غرويها 4 [طه: 1٠١‏ الآية. 

الدليل التاسع عشر: 

0 ل ساراس ماس ےر سدس شر‎ Il A ھ‎ ofr 

قوله تعالئ: 9# فصر عل ما يقولوت وَسَيْحَ بحمد ريك قبل طلوع اسمس 
وبل الغروب {CY‏ [ڑق: ۲۱۲۹. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية والآيات الست قبلها: أن الله او 
أضاف الطلوعء والغروبء والدلوك» والتزاور إلى الشمس؛ فدل علیٰ أنها هي 
التي تسير وتدور على الأرض» فتطلع عليها من ناحية المشرق» وتزول إذا 
توسطت السماءء وتغرب من الناحية الآخریٰ. 

را گالت نس 5ا ساکھ کا وع اهل 2 اكور ومن 
يقلدهم ويحذو حذوهم؛ لكانت إضافة هذه الاشیاء إليها لغوًا لا معنیٰ له» ولا 


فائدة فی ذكره. 


ہر الصواعق الشديدة عل أتباع اطینةاجدیدۃ کے فک :28 
8 71 ۰ 2 7 ۶ 

ولا یخمیٰء ان هدا من لوازم القول باستقرار الشمس وثباتہاء وهو قول 
وخيمٌ لا یصدر من أحدٍ يُوْمِن بالله وكتابه. 

الدلیل العشرون: 

5 5 ےھ 2 َ‫ - ار ہم ہے م َ‫ 1 

قوله تعالیٰ: #وا تمي وھا ل وَالقَمر إا ھا )€ [الشمس: ٢٢۲]ء‏ ونی 
هذه الا ولا عل أن الس سبوا ظا رفا انعا لها 

قال ابن عباس الع ھا : «تلاها: تبعها). رواه ابن أبي حاتم والحاکک!'؟ 
في (مستدرکه) وقال: صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
۰ 

وكذا قال محاهد: «تلاها: عی:(۱۴, 


وعن ابن عباس تھا أنه قال: «يتلو النهار»2؟2. 


)١(‏ هو الإمام. الحافظء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدون أو (حمدويه) ابن نعيم» 
المعروف بابن البيع» ولَقَبَ بالحَاكم؛ لتَولّيه القضّاء مره بعد مر ثم اعترّل منصبه 
لیتفُرٌغ للعلم والتَضنِيف. وَُلِدَ (۳۲۱ھ)ء طاف الآفاق» وصنّفَ الكتب الكبّار والصخار 
وَأَحَدًٌ عن نحو الف شخص: ومن مشايخه: الدارقطنيء وابن أبي الفوارس» وغيرهماء 
توفي (5 ٠‏ 5ه). انظر: «السير» (۱۳/ 5 »)٠١‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ .)٦٦۸‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ 5777 ”7), والحاكم في المستدرك» (۳۹۳۸). 

(۳) «تفسير الطبري) (5 7/ 507). 


e e a e‏ جئ مؤلفات الوجريج| ؟ ي 


وقال قتادة: «إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشُمس رُڑی الھلال۲۱(۷. 

وقال ابن زيد: «هو يتلوها فی النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه» وهو 
يتقدمها في النصف الأخير من الشهر»"'. 

الدليل الحادى والعشرون: 

قوله تعالیٰ: الشمس والقمرعسبان 0 اخم :19 

الدلیل الثاني والعشرون: 

قوله تعالیٰ: الق الْإصباح وَجَعَلَ الیل سكا والشّمْس والغمر حْسَبَانا 
ذلك عديرالعيز العليو © [الأنعام: .7٦‏ 

وقد تقدم قريبًا قول مجاهد: «إن ذلك كحسبان الرحیٰء وهو سفودها 
القائم الذي تدور علہ؛(۴۳. 

قال: «ولا يدور الحسبان إلا بالرحیٰء 0 0+,+,+,,+ سس" 


قال: «فكذلك النجوم والشّمس والقمر هي في فلك. لا يَدُمْنَ إلا به. ولا 


() المصدر السابق. 

(1نفسیر انق كثير) 814/8): 
(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


کت الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


يدوم إلا بہن۹۱۸۰. 

قال: «والحسبان والفلك يصيران إلى شيءٍ واحدہ غير أن الحسبان في 
الّحَیٰء والفلك نی المغزل)ء رواه ابن أبي حاتم. 

وذكره البخاري في «صحيحه) مختصرًاء فقال: «وقال مجاهد: بحسبان 
کا 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «مراده أنهما يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدوریة وعلئ وضعها»7). 

وقیل: الحسبان مصدر کالحساب؛ أي: جعل الشُمس والقمر يجريان 
بحساب مقدر معلوم لا يجاوزانه في منازل لا یعدوانہا. 

قال ابن عباس تَوَللَْعَنها: #الشَّمْس وَالْفَمرَبحسَبَانٍ )€ [الرحمن: 5]» 
قال: (بحساب ومنازل)» رواه الحاكم في (مستدرکە)ء وقال: صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في «تلخیصه»(٤).‏ 


واا و اران ن ال وار رات ساب سال رت 


.مدقت)١(‎ 

.)۱٤١ /۸( (صحیح البخاري»‎ )٢( 

)۳( «(فتح الباري شرح صحيح البخاري» /٦(‏ ۸. 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۳۷۱۸). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


فلك مستدير كاستدارة الرحئء والله أعلم. 


وقد قرن الله تَبَانَكَوَتَعَالَه وهو العليم الخبير بين الشمس والقمر في أكثر 
هذه المواضع التي ذكرناء وأخبر أن كلا منهما يجري ويسبح في الفلك؛ فاعترف 
أهُل الهَيْئةِ الجَدِيدَة بذلك في القمر» وأنكروه في الشمس؛ فكان مثلهم في ذلك 
مثل الیھود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» وليس لهم على التفريق 
دلیل أبدًا إلا أن يكون من التخرٌصَات الكاذبة» والتَّوَهُمات الفاسدة. 

ونقول لهم: ما أمر الله نبيه محمدًا صََِلنَعَدِوَسَلَرَ أن يقوله لسلفهم: قل 
ماک کے اللہ ه [البقرة: .]٠٤١‏ 


وآمًا دلالة السّنة على جريان الشّمسء ففى أحاديث كثيرة» نذكر منها ما 
تیسر إن شاء الله تعالیٰ: 


الحديث الأول: 


عن أبي در روا نه قال: قال رسول الله اووس 5 در حين 


الله 


غربت الشُمس: «أتذري أَيْنَ كَذْهَبُ؟) قُلْتٌُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَُ قَالَ: «قَإنَها 


ہو سے کوە > کے َه س 


دمت دس يه تَسْحَدٌ تحت ت العرش» 0 اذنَ فَيُؤْدَنُ لھا وَيُوشِكَ أنْ تَسْجْدَ فلا 


بوب الصواعق الشديدة عل أنباع اميئة ا لبيد 574711-5-222 


قبل مِنھاء وَتَسَْأَذنَ قل ممعي ےو جار 
مَغْربها فلك قول الله تَعَالَو : 0 ول 0021 2 ری لف قر تقْدبر ایز 


5 


علي ۵ [یس: «(ITA‏ متفق عليه واللفظ ایی 00 حون واو 


تارذ الظالس 42١7‏ والاعتی توف رقال اتی هدا ديف خسن 
)۲( 
۶۶٣‏ سو 2200 ددم ے, ؟ )€( f‏ 
قال: (وئی الباب عن صفوان بن عسال » وحدیفة بن اسید > وانس» 
1 : 0 
وابي موسر داري 157 
وني رواية لمسلم» أن رسول الله ِهْيَدَل قال يومًا: «آتذرُونَ أَيْنَ 
َذهَبُ هذه ا : ات تد قَالُوا: لله وَرَسولة أَعْلَمُ قال: ِن هذه ری ختیٰ تنتھ 9 


)١(‏ هو الإمام الحافظ سليمان بن داود بن الجارود» الفارسي الأصل» المعروف ب«أبي 
داود الطيالسي»» صاحب «المسند»» توفي )۲٠۳(‏ وقيل: .)۲۰٢(‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء) (۹/ ۳۷۸)ء و«طبقات ابن سعد) (/ا/ ۲۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۹۹)ء ومسلم .)۱٥۹(‏ 

(۳) هو الصحابي الجليل» صفوان بن عسال بن عامر المرادي» غزا مع رسول الله اثنتي 
عشرة غزوة» توفي َِْلِِلَقْعَنَهُ في حدود (٠1ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعدا /٦(‏ ۲۷) 
و«أسد الغابة» (۳/ 5 7). 

و وی سی کیہ ام ید مس سرت و 
الشجرة» نزل الكوفة وتوفي بها وصلیٰ عليه زيد بن أرقم ره يَلَكْعَنْهُ انظر: «الاستيعاب في 
معرفة اللأصحاب» لابن عبد البر (۹۹). 

.)59/5( «سنن الترمذي»‎ )٥( 
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با اس 


إلى مُسْتَقَرّهَا تَحْتَ العش تخر سَاجدَهٌ فلا تَرَال كَذَلِكَ عَتیٰ يُقَالَ لَهَا: 
اْتَفِيء ازجعي مِنْ حَيْتْ جِنْتٍء فَتَرْجِعٌ نصح طَالِعَةً مِنْ مَطلِعِهَاء نم نَيْرِي 
حت تَنْتَهِيَ إن م قرا تخت لز خر ادك قا يرل لِك حب بقل 
لَهَا: ازتَفِيء ازجعي مِنْ حَيْتْ جِنْتِ, قَتَرْجِعٌ ضيح طَلِعَةَ مِنْ مَطْلِعِهَاء نَم 
ري لا يَسْتَذْكِرٌ اناس مِٹھا د سينا حت َنتهي إِلَى مُسْتَقَرمَا ذَاكَ تَحْتَ الَْزش: 
قال ها: ارجعي ازتفعي أَصْبِحِي طَلِعَةَ مِنْ مَغْرِكِ فَتَضْبحٌ طَالِعَةَ مِنْ 
مَغْرِبِهَا), قال رَسشول الله صََللدعكويَےار: «أنَدْرُونَ می دَاكُمْ؟ اك حينَ إلا ينقع 
فسا ایمتہالر تکن امت من قبل أو كَسَبَتٌ ف إيمكنها حَيْرا 46 [الأنعام: Deion:‏ 
وني هذا الحديث الصحيح أوضح دليل على أن الشمس تجري وتدور 
على الأرض» وفيه ردٌّ على أَهْل الهَيْة الجَدِيدَة الذين يزعمون أن الشّمس ثابتة 
لا تجري ولا تتحرك. 
الحديث الثاني: 
عن أبي هريرة ََوَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صَأَإلَملِْهِوَسَ2: «غَرَا نی 
مِنَ الْأنباءِء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا ينبني رَجُل قَدْ مَلَكَ 
بني بها ولگ يَبْنِ وَلا أَحَدٌ كَذْ بت يُبُوناء وَلَمَا يَرقَغ سَفْمَهَاء وَلا 
اشْتریٰ عَنَمَا - أو حَلِفَاتِ - وَهُوَ ينْنَظِرٌ ولادكا» قَالَ: «قَعَرَا كأَدئَى لِلْقَرَية 


)١(‏ أخرجها مسلم )۱٥۹(‏ من حديث أبي ذر ريئكنة. 


ےم الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ 


سیت الَْضرء َو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فتال الشفس: إِنْكِ ۰۳ 3 
امور الله احبسْهًا عَلَيْنَاء فَحْبِسَتْ حتیٰ فتح الله لله عَلَيْهاء الحدیث رواه 
الإمام أحمدہ والبخاري» ومسل '. 


الحديث الثالث: 


7 
0 


انا 


عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صَأَلتَهعَلنهِوسَلهٌ: «إنَّ لعفن 
لم ت اا لاي سار إل ب بيْتِ الْمَقسٍِ). رواه الإمام 
أحمد» وإسناده صحيح على شرط البخاری(۶۲. 

وهذا الحديث والذي قبله من أقوئ الأدلة على سير الشمس؛ ولهذا قال 
لها يُوسّع بن نُونِ: (إِنّكِ مَأْمُورٌَ وَأنا مأمُورٌ». ثم دعا الله تعالئ أن يحبسها عليه؛ 
فَحُبِسَت؛ فهذا نص صريح في أن الشمس هي التي تسير وتدور على الأرض. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة؛ لكان ينبغي ليوشع بن 
نون أن يخاطب الأرضء ويدعو الله تعالئ أن يحبسها عليه. 

وعلیٰ قولهم؛ يكون خطاب يوشع للشمس خطأء ودعاؤه بأن تحبس عليه 
لغوّاء وإخبار النبيت صََإللُعَيَِیَمَلَ بذلك مقرّرًا له خلاف الصواب. 


.)۱۷ ٣۷٤( أخرجه البخاري (٣۳۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
(۸۲۹۸))ء وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )۳۲٣ /۲( أخرجه أحمد نی «المسند»‎ )۲( 
.)۲۰١٢( 


ا ۸ے ےی ے۔ جئ مؤلفات التوجريج/7 2 
هذا مقتضصیٰ قولهم الباطل» ۶۶9 """ عنه آحاد العقلاء فض عن 
أنبياء الله المعصومين؛ فقاتل الله أَهْلّ الهَيَّةِ الجَدِيدَة أن يؤفكون. 


ت 0 


عن جابر ةة أن رسول الله صَأَلَلاَلَِوِوََ2ر: «أمَرَ الشمٰس فتأحرث 
سَاعَةٌ مِنْ تَهّار»» رواه الطبرانى"“ في «الأوسط». قال الهيثمى": «وإسناده 


ح0 


وفيه دليل عل جریان الشُمس: وفيه -أيضًا- الرد عل آهل الهيئة 


)١(‏ هو الإمام الحافظ» الرحال» صاحب المعاجم الثلاثة» أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن 
أيوب الشامي الطبراني» ولد (٢٦۲ھ)ء‏ كان من فرسان العلم؛ بَقِي في ارتحال» ولتي 
الرّجال ستة عشر عامّاء وكتب عمَّن أقبل وأدبر» وجمع وصّف؛ وعمّر طويلاء وازدحم 
عليه المجدثرن من الأقطاں من شيوخه: عبد الله بن أحمد بن حنبل» والنسائي» 
وغيرهماء ومِمّن أخذ عنه: ابن مردويه» وأبو نعيم» وابن منده» وغيرهم, توفي (٣٦۳ھ)‏ 
انظر: «السير» (١٦۱۱۹/۱)ء‏ و«طبقات الحنابلة» (5”/ 59). و«البداية والنهاية» 
(۲۷۰۱/۱۱). 

(۲) هو الحافظء نور الدين» أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي» القاهري» الشافعي» وَلِدَ 
(۷۳۵ھ) صحب الشيخ زین الدين العراقي وهو صغير» ورّححل معه جميع رحلاتہ 
وخ معه جميع حجّاتہ ولم يكن يفارقه حضّرًا ولا سفراء ورافقهُ في جَمِيع مَسمُوعه 
بمصرء والحرمين» وبیت المقدس» توفي (۷٠۸ه)»‏ انظر: ١‏ إنباء الغمر) )۲٥٢ /٥(‏ 
و«شذرات الذهب» (۷/ ۷۰))ء و«طبقات المحدثین) (ص١۱۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني نی «الأوسط» (5/ .)۲٢٢‏ 


,2 الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة المجديدة ٭ © © © © © © 


اللي الاين وتعمرق آؤالنس لاتجری رر لاسرا 
رص ے و 0 وا ىن ا 
عن ابن عباس يته أن النبیٗ صا تيوسام صدّق مي في شيء 
E‏ تخت رح حل يَمِينِه وار للأخرّى وَلَيِتْ مُرْصَدٌ 
فقال النبي 5 ووسر (صدَق) وقال: 
انش تطلغ كل رر سی تی ہہ 
بس ٗۓ والَا نل 


0 
2 
0 
١ 6 
1 
: 
[. 


فقال النبي ااه ووسر : (صدَقا رواه الإمام أحمدء وابنه عبد الله في 


«زوائد المسند)ء وئی كتاب «السنة»» وابن 2 77 في كتاب (التوحید)ء وأبو 


ا بن أبي الصّلت الثقفي» ويقال له: أبو الحكم» شاعر جاهلي» وین رؤساء 
ثقيف» اشتهر بالحنيفية والتوحیدء وكان من الدعاة إلى نبذ الأصنام وتوحيد الله توفي 
في السنة الخامسة من الهجرة و(٦ ٦۲‏ م). انظر: «البداية والنهاية» (۲/ ۲۸۰). 

(۲) هو الحافظ الحجة الفقيه» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري 
الشافعي» ولد (۲۲۳ه)ء عرف بشفوف نظرہ في باب التعارّض والترجيح في أصول 
الفقه» حيث كان بارعا في إيجاد أوجه الجَمْع بين النصوص الصَّحِيحَة المُتعَارضة في 
الظاهرء سَمِع من البخاري. ومسلم» وال وغيرهم» كما هو روّئ عنه مجموعة من 
مشايخه أيضًاء توفي (۳۱۱ھ) انظر: «تذكرة الحفاظ» (ص۷۲۲))ء و«طبقات الشافعية» 
١١١ /۱۳(‏ ). و«السير» (575/9). 


e‏ جئ مؤلفات التوجري 2| ۲ يوج 


بذلك؛ فال ما يُحْشََى مِن تدليسه. 


قال ابن خزيمة: «قوله: وإلا تجلد. معناه اطلعي» كما قال ابن عباس 
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قلت: قول ابن عباس ووَوَلَنَدَعَنْهَا الذي أشار إليه ابن خزيمة هو ما رواه أبو 
بكر ابن الأنباري ۴ في كتاب «المصاحف» بإسناده عن عكرمة» قال: قلت لابن 


تت 


سے رت سي دوہ ع ع ر س مم ۴ 5 7 ہب 
عباس ڪتھ: «أرأيت ما جاء عن النبى صا هرسار في أمَية بن أبى الصّلت 


)١(‏ هو الإمام الحافظء شيخ الإسلامء أبو یعلیٰ أحمد بن علي بن المت بن يحيئ بن 
ہے نين خلال کس اله علي کھت افو جات سط 
و(المعجم)ء ولد (١٠۲ه)»‏ فهو أبر من النّسائي بخمس سنين» وأعلئ إسنادًا من 
انتھیٰ إليه علو الإسناد. وازدحم عليه أصحاب الحديث» وعاش سبعًا وتسعين سنة 
حت توفي (۳۰۷ھ)ء انظر: «طبقات الحفاظ» 2)7١5(‏ و(سير أعلام النبلاء) 
.)۱۷/١٤(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۱/ )۲٥٢‏ (٣۲۳۱))ء‏ وأبو يعلى الموصلي في 
(مسندہ6 (۸٤۲))ء‏ والطبرانی في «الكبير» .)۱۱٦۱۷(‏ 

(۳) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسنء المعروف بابن الأنباريء أو أبو 
بكر الأنباريء الإمام» الحافظ» النحويء اللغوي» كان یحفظ 7٠١‏ ألف بيت شاهد في 
القرآن» ومئة تفسير من تفاسیر القرآن بأسانيدهاء توفي (۳۲۸ھ). انظر: «تذكرة الحفاظ) 
للذهبي (۳/ 57). 
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آمَنَ شعرّه وكفر قلبه. فقال: هو حق» فما أنكرتم من ذلك؟ 
تلت اقوله ق ال ال کنل وا نل 


فقال: والذي نفسي بيده» ما طلعت الشّمس قط حت ينخسها سبعون ألف 
ملك» فيقولون لها: اطلعي. فتقول: لا أطلع علئ قوم يعبدونني من دون الله . 
فيأتيها ملك عن الله عَرَتجَلّ يأمرها بالطلوعء فتشتعل لضياء بني آدم» فيأتيها 
شيطانٌ بُرید أن يصدها عن الطّلوع؛ فتطلع بين قرنيه؛ فيُحرقه الله تحتها»(1). 


هو 


ورویٰ أبو 0 في «الحلية» من طريق 020 عن عبدة -يعني 


)١(‏ رواه ابن عبد البر فی «التمهيد» (5/ 9)» وإسناده ضعيف» انظر: «فيض القدير» للمناوي 
(۷/۱)ء و(کشف الخفاء) للعجلوني (۱۹/۱). 

(۲) هو الإمام الثقة» المؤرّخ» أبو تُعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ 
المهراني الأصبهاني» ولد (775ه). من شيوخه: الطبراني» وقد أخذ عنه: الخطيب 
البغدادي» وكان أبوه من عَلمَاء المحدثين والرحالین؛ فاستجَاز له جماعة مِن كبار 
المسندين» توفي (570ه). انظر: (معجم البلدان) »)5١١ /١(‏ و«البداية والنهاية» 
(٢۱/٥٥)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (۱۷/ .)٥٥٤‏ 

(۳) هو شيخ الإسلام المُحدّثء الفقيه» وعالم أهل الشامء أبو عمرو الأَوْرَاعِي 
واسمه: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» كان مولده في حياة الصحابة (۸۸ھ) 
وخا عطاء بن أبي رباحء وعمرو بن شعيب» ومكحولء. وقتادة» والزھری؛ 
ويحيئ بن أبي كثير» ومحمد بن سيرين» وابن المنكدرء روّئ عنه: ابن شهاب 
الزهري» ویحییٰ بن ابي كثير -وهما من شيوخه-» وشُعبة وسفيان الثوري وتوئی 
(60١ه)»‏ انظر: «طبقات ابن سعد) (۷/ ۸۸٦)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱۷۸/۱) 
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0 0 2 و 
ابن أبي لبابة17)-» قال: «مَا ظھرّت الشمْس فط حَتَى تَضْرِبَ مَوٰة أو مَرَتین 


تی تجذت جَذْبًا نت ني أ من دون الله2"20. 


عن ابن عمر وََسْلَلَتْفْها قال: قال رسول الله صَاَلَلُعكَيِوَسَة: «إِذَا طلء 


7 


حَاجِبُ السَّمْسٍ َأَخَرُوا الصَّلَاةٌ حت . ل' رفع وَإِذَا غَابَ حَاجِبٌ الشَّمْسٍ قا وا 
الصَّلَاةَ حت تَغيب»» متفق علیہ( ۲۳. 


عن أبى سعيد الخدري 7بی قال: سمعت رسول الله صا اتوس 


ور 


يقول: الا صلا بَعْدَ الصّبْح حَتّیٰ تَرْتَفِعَ الشّمْسُء وَلا صلا ب بَعْدَ العَضر حت 
کس ل ل ل 


و«سير أعلام النبلاء» (۷/ ۱۰۷). 

)١(‏ الإمام عبدة بن أبي لبابق أبو القاسم الأسدي ثم الغاضريء مولاهم التاجر. نزل 
دمشق» وحدّث عن ابن عمرء وعلقمة» وسويد بن غفلة» وروئ عنه: الأوزاعي. 
وشعبة» وسفیانء مات في حدود (۱۲۷ھ). انظر: (سیر أعلام النبلاء» /٥(‏ ۲۲۹) 
و«التاريخ الکبیر) (// ٠7‏ 5). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)١١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۸۳(‏ 

.)۵۸٦( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


الحديث الثامن: 


عن أبي هريرة رنه أن رسول الله رہ قال: رلا صَلَاةَ بعد 
الْعَضْرِ حى تَغْرْبَ الشّمْسٌء وَلا صلا 3 يعد بَعْدَ الصَبْح > حَتّیٰ تَطْلّعَ الشّمْسٌ»» رواه أبو 
داود الطیالسی في (مسنده»» وإسناده صحیح( ١‏ 1 


عن عبد الله الصنابحي(2 رهن أن رسول الله صَأَلَلدعلوِوََل قال: 
«تَطْلْعٌ وَمَعَهَا 7 مَعَهَا قَرْنُ الشيْطَانِء قد ازتَفَعَت فَارَقَهَا د ٿم إِذا اتوت قارَتهاء فَإِذَا رَالَتْ 
َارَقهاء قدا دَنَتْ لِلْغْرُوبٍ َارَتَهَ فَإذَا غَرَبَتْ قَارَكَهَا"ء رواه مالك» والشافعيء 
وأحمدہ والنسائي» بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين(". 


الحديث العاشر : 


عن عمرو بن عبسة السُّلّمِي ٤‏ وَََنَدُعَنَهُ قال: قلت: يا رسول اللہ 2 


.)۲٥۸٥( أخرجه الطيالسي في (مسنده»‎ )١( 

(۲) عبد الله الصنابحي» اختلف في صحبته» وذكره ابن سعد (۷/ ٤٢٦)ء‏ والبغوي في 
اامعجم الصحابة» /٤(‏ ۱۸۵) وجزم بصحبته ابن معين كما في «سؤالات ابن محرز) 
.)۱٥١/۲(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٥)ء‏ والشافعي نی «مسنده» (۸۰۲)ء والنسائي في 
«الكبرئ» »)٠١ ٤١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (/5 .)٠١‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الجلیلء عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة» وهو أبو نجيح البجلي» أحد 
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ابل اي ؟ قال: «جَوْف اللَيْلِ الآخِرُ فَصَل ما فت فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودةٌ 
حى تُصَلیَ الصَّبْحَ روز سر سر ای یم 
Mg o‏ 


رمح» أذ کین ونه ملعتل قن شَيْطَانِ وَبُصَلً ي لها الْكَفَانٌ ڈ تم صل 
ما شعت فَإنَ الصَلَاة مَشْهُودَةٌ مك توب ختیٰ يَعْدِل اله مخ ظِلَه تم أفْصِرْء فَإنَّ 


جَھَتْمَ م وَتُمْتَحُ ا فَإِذًا راغت الشمْش. لن مَا ت قان الصلاة 
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إن یہ راغ یہ ٥‏ 


مَشْهُودةٌ مَكْنُوبَةٌ حى تُصَلَيَ الْعَضْر ا این عَتیٰ تَغْرْبَ الشّمْسٌء فَإنَهَا 
تعربت بين 0 شَيْطَانِ وَيُصَلَّي لھا الْكَفَارٌ)ء الحديث رواه الإمام أحمد. 
ومسلم» وأبو داود» وهذا لفظه والنسائي» والترمذي مختصرّاء وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غریب( . 

وي إضافة الطلوعء والارتفاع» وال وال واي راقرب ا الس 
دليل علا أنها تجري وتدور على الأرض» ولو كانت ثابتة في موضعها كما 
يزعمه أهل الهَيئَةِ الجَدِيدَة؛ لكان ينبغي أن تجعل هذه الأفعال للأرض» وهذا لا 
يقوله عاقل. 


والأحاديث التي فيها ذكر طلوع الشمسء وزوالھاء وغروہہاء وطلوعها في 


السابقين» ويقال له: ربع الإسلام. قال الذهبى: لعله مات بعل نيذه ستین. انظر: (سیر 
أعلام النبلاء» (۲/ .)٥٦٤‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲)» وأبو داود (۱۲۷۷). 


:پل الصواعق الشديدة عل أتباع اليا الجبديدة SAN E5777‏ 
کے ال مان مح سی رة داو ما درت ها كنانة لی اراد الله هدايته: 
ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 
وقد روئ ابن أبي حاتم بإسناد صحیحء عن ابن عباس وَوَلَبََعَنْهَا أنه قال: 
«الشمس بمنزلة الساقية» تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل 
في فلكِها تحت الأرض» حتیٰ تطلع من مشرقهاء قال: وكذلك القمر»('). 
3 3 3 
فطل 
وإذا علم أن جريان الشّمس ثابت بالدلائل القطعیة من نصوص الكتاب 
والسنة؛ فليعلم -أيضًا- أنه ثابت بالمشاهدة مِن سيرها في البروج والمنازل» كما 
يسير القمر وسائر الكواكب السيارة فيها. 
ففي أوّل بُرج الحَمّل تكون الشمس سائرة في خط الاستواء؛ وحینئذ يكون 
2 02 1 . 500 5 ے 2 
بينها وبين كل من القطبّین تِسْعون درجة» ثم تميل بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى جهة 
القطب الشمالي» وينتهي بعدها عن خط الاستواء في أول بُرج السَّرّطان» وذلك 


وستون درجة؛ وبينها وبين القطب الجنوبي مئة وثلاث عشرة درجة» ثم ترجع 


.)17115( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


e e‏ جئ مؤلفات اۃجریں] آ يوج 


شيئًا فشيئاء حتیٰ تصل إلى خط الاستواء في أول برج المِيرّان؛ وحينئذ يكون 
بينها وبين كل من القطبين تسعون درجة» ثم تميل بعد ذلك شیئا فشيئًا إلى جهة 

وینتھی بعدھا عن خط الاستواء في أول برج الجَديء وذلك نحو من 
ثلاث وعشرين درجة؛ وحينئذ يكون بينها وبين القطب الجنوبي سبع وستون 
درجة» وبينها وبين القطب الشمالى مئة وثلاث عشرة درجة. 
وهكذا هي سائرة علئ الدوام. 
مسيرهاء ثم تتخلف عنھاء وتقارن التي تليهاء وهكذا هي علیٰ الدوام. 

وأمًا القمر؛ فله في كل يوم وليلة منزلة من المنازل يقارنها في مسيره. 

ول كانت الشمسن سا26 ات كا رع آئل ال الحديدة؟ لجا كانت 
تدور على البروج والمنازل» وتكون في خط الاستواء تارة» وتميل نحو الشمال 
تارة» ونحو الجنوب تارة» وتقرب من القطب الشمالى في الصيف» وتبعد عنه في 
بين القطبین في فصلي الربيع والخريف. 


بس لاق اق الا بوميلها کی اتعسرب ان نف زنس 
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الشمال في الصيف» ورجوعها إلى خط الاستواء في فصلي الربيع والخریف 
معلوم عند كل عاقلء ولا ینکرہ إلا مَن هو ذاهب العقل» أو معاند يكابر في 
وقد تقدم قول ابن عباس وََنَهَعَنْهَا في قوله تعالیٰ: بان )€ قال: 
«بحساب ومنازل»» رواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهبى في «تلخيصه». 
2 2 جا 
فطل 
نك کک الأدلة عله ثبات الأرض واستقرارها 
فأما الأدلة من القرآن ففى عدة آيات: 
الآية الأولیٰ: 
قوله تعالیٰ: ¥ # ِن الله ملف السوت وَالْارض أن ترولا ولين زالتا إن 
أمسكهما من آحد من بعددء لله ,کان لیما عورا )€ [فاطر: .]4١‏ 
وهذه الآية من أوضح الأدلة علئ ثبات الأرض واستقرارهاء ولو كانت 
تجري وتدور على الشمس كما زعمه أهل الهَيّئةِ الجَدِيدَة؛ لكانت تزول من 
مكان إلى مكان» وهذا خلاف نص الآية الكريمة. 


٤‏ ا رموج٭وہ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہہرہے 


الأآیة الثانية: 


و 2 


قوله تعالیٰ: #ومن ءابلیدہ أن تقوم السَاء وَالْأرَض بأمروہ € [الروم: 5؟]. 


یی 


قال البغوي: «قال ابن مسعود نة قامَتا علیٰ غير عمد بأمرہ۲۱2(۸. 


وقال ابن كثير علیٰ قوله تعالیٰ: «#ومن ۔ ايد أن توم السماء والائش 
ارو 4ء كقوله تعالیٰ: #ومسك التكماء أن تَمّم عل رض إلا ايء € [الحج: 


ا عو 


6" ] وقوله: # إن َه یمیساک اوت وا رض أن تر ولا 46 [فاطر: .١۱‏ 


دم ا 


وكان عمر بن الخطاب راه رعوالله: 1 عَنْهُ إذا اجتهد في اليمين» قال: «والذي تقوم 


السماء والأرض بأمرہاء أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها»(". 

وقال ابن منظور في «لسان العرب): اوم القيام ؛ بمعنیٰ الوقوف 
والثات: يقال: للماشي: قف لِي؛ ا تحبس مكانك حتیٰ ' آتيك» وكدذلك: 
قُمْ لي» بمعنئ قف لي؛ وعليه فسروا قوله سبحانه: #وَإَِآ أَظلم لم َامُوا 4 
[البقرة: »]7١‏ قال أهل اللغة والتفسير: قاموا هنا بمعنئ وقفوا وثبتوا في مكانهم 
غير مدهي و لا ماخر ومنه التوقف في الأمرء وهو الوقوف عنده من 
غير مجاوزة له70"©. 


.)۲٦٢ /٦( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۳۱۰ /٦( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
.)٤۹۷ /۱۲( (لسان العرب)‎ )۳( 
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2 نهل - 
مك رد 
قال: «ومنه قامت الدابة» إذا وقفت عن السيرء وقام عندهم الحق؛ أي: 
ثبت ولم يبرح» ومنه قولهم: أقام بالمكان هو بمعنیٰ الثبات» ويقال: قام الماء 
الا لا بس ود اہر اجو 
قلت: ومنه قوله تعالیٰ: ومن التو أن تقوم السَمَءُ والأرض بآمروہ 4: 
فمعناه الوقوف والثبات وعدم الحركة والدوران» والله أعلم. 


الآیة الثالثة: 


قوله تعالیٰ في سورة (المؤمن): ا لد انی ی جعل لحكه الا لْدَرْصَ رار 
والسماءبكاء 4 [غافر: 14] الآية. 


سم ے 
م ت 


قال ابن كثير -رحمه الله تعالوا-: «أي: جَعَلَهُما لكم مُستقر اساطًا مهاداء 


ون طلبیان ره دون فعا وون ر ماعا و اها الان لقلا 
تمید بكم: ##وَأَلسَّمَاء ينآ 4؛ أي: سقفًا للعالم محفوظًا2"70. 

الآية الرابعة: 
قوله تعالیٰ في سورة (النمل): و جیا ہی قرارا وحصل خللها 


7ھ ے۔ ص ہے 


أنهدرا وجعل ماروہوے * [النمل: ]1١‏ الآية. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «تفسیر ابن كثير» (/ا/ .)۱٥١‏ 


عا اوہ )ا۔ 2 - 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ حي ورم 


رص ع د۶ ۾ 


قال ابن كثير -رَحِمَه الله تعالیٰ-: «يقول: أ جعل الْأرَض فرارا ٭؛ أي : 
قارة ساكنة ثابتة» لا تميد» ولا تتحرك بأهلهاء ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت 
كذلك؛ لَمَا طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا 
بساطًاء ثابتة لا تتزلزل ولا تتحركء كما قال تعالیٰ في الآية الأخرئ: ٭ دای 
جع کم الْأرْص رار السا 4 [غافر: 2202 , 

وقال البغوي: «قرارًا لا تميد بأهلها»(". 

قلت: والقرار معناہ في لغة العرب الثبات والسكون. 

قال في القاموس وشرحه: «قَرٌ بالمكان يَقِرٌّ بالكسر والفتح» قرارًا وقرورًا 
وكاو نط ف فعغعرمی و 2ا کا رظ اوهو هس SR‏ 

ثم قال ابن كثير علئ قوله تعالیٰ: #وَجَعَلَ اروس € [النمل: :]1١‏ «أي: 
جبالّا شامخة ترسي الأرض وتثبتها؛ لثلّا تميد يكم»(؟). 

وقال القرطبي على قوله تعالیٰ: لإوحعل فا روس *: «يعني جبالا 
ثوابت تمسکھا وتمنعها من الحركة(2). 


.)۲۰۳ /٦( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) (تفسیر البغوي» /٦(‏ ۱۷۱). 

(۳) (القاموس المحيط» للفیروزآبادی (ص٥۵۹۲)‏ بتصرف. 
)٤(‏ «تفسير ابن کثیر) /٦(‏ ۲۰۳). 

.)۲۲۲ /۱۳( «تفسير القرطبي)‎ )٥( 
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الآية الخامسة: 

قوله تعالیٰ في سورة (النحل): #وألقن ف الْأرضٍ روىوے أن تید بحكم 
وآنہنرا وسبلا لْعَأَحكم دو ا٥ی‏ 4 [النحل: .]٠١‏ 

الآية السادسة: 

قوله تعالیٰ في سورة «الأنبياء»: # ويحعلنا ف الا روابى أن تمید بهم 4 
[الأنبياء: ١‏ "] الآية. 

الآية السابعة: 


ص ر2 7 
ص ھی سوسا 7 


قوله تعالیٰ في سورة القمان): # خلق السملوتِ بحر عمد ترونہا وألقى في 
الارض راف أن تمیدیکہم 4 [لقمان: ]٠١‏ الآية. 

وني کل من هذه الآيات دليل على استقرار الأرض وسكونهًا. 

قال الراغب الأصفهاني: (المّید: اضطراب الشيء العظيم» كاضطراب 
الأرضء قال: لان تمیدیکم 20 


وقال ابن الجوزي في تفسير سورة «النحل»: «قوله تعالیٰ: #وألق ف الَاَض 


رى + أي: نصّبَ فيها بالا ثوابت: أن تَمِيدَ4؛ أي: لث تميده وقال 


.)٦۷۷ص( «مفردات غريب القرآن»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
الزَّجَاجٍ7١2:‏ كراهة أن تمید يقال: مَادَ الرجل يميد ميدًا إذا أدير به. وقال ابن 


بق ("): الميد الحركة والميل» يقال: فلان يميد في مشیتہ؛ أي: يتكناء(". 

وقال البغوي: «قوله تعالئ: #وَألق في الْارْضٍ وی أن تیید یکم 4 أي : 
لع تميد بكم؛ أي: تتحرك وتميل» والميد هو الاضطراب والتكفؤء ومنه قیل 
للدوار الذي يعتري راكب البحر: مَید. 

قال وَهُب: لما خلق الله الأرض جعلت تمورہ فقالت الملائكة: إن هذه 


غير مقرة أحدًا على ظهرهاء فأصبحت وقد أَرْسِيّت بالجبال؛ فلم تدر الملائكة 


)١(‏ هو الإمام» نحوي زمانه» أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن السريء الرّجَّاج 
البغدادي» مصنف كتاب «معاني القرآن)ء وله تآليف جمة: لزم المبرد» فكان يعطيه من 
عمل الزجاج كل يوم درهمّاء فنصحه وعلّمه» مات سنة (إحدئ عشرة وثلاث مئة)» 
وقيل: مات في تاسع عشر جمادئ الآخرة سنة عشرة. انظر: «طبقات النحويين 
واللغويين» »)١١١-١١17(‏ و«تاريخ بغداد» ۹۳/٦(‏ ۸۰)ء و«سير أعلام النبلاء) 
.)۳٦٣ /۱٤١(‏ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ویقال له: القتبيء الإمام. الأديب 
الشهير» حدث عن: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي» ولي 
قضاء الدينور» وكان رأسًا في علم اللسان العربي» والأخبار وأيام الناس» توفي سنة 
(٦۲۷ھ).‏ انظر: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (١٦۱۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 
.)595/١(‏ 

.)٦۳٤ /٤( «زاد المسير»‎ )۳( 
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گے ات (١)‏ 

مِم خلقت الجبال) ۱ 
قلت: وقد روئ عبد الرزاق عن معمر 219 عن قتادة عن الحسن نحوه. 
وروئ سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك أيضًا. 


وروئ ابن جرير عن علي ركن قال: «لما خلق الله الأرض قمصت» 
وقالت: تخلق على آدمَ و 1 على تتنهم» ويعملون عل بالخطایا؟ 
فأرساها الله بالجبال» فمنھا ما ترون» ومنها ما لا ترون» وكان أول قرار الأرض 
كلحم الجزور. إذا نحر يختلج لحمه)27), 
ويشهد لهذه الآثار ما رواه الإمام اخم والترمذي» عن أنس بن مالك 
رة عن النبى صََإللدمكَهِوََة أنه قال: «لَمَّا لق الله عَيََجَلّ الأرْض جَعَلَتْ 
ميد فَحَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَامَا عَلَيْهَا قَاسْتَقَرَتْ). الحديث47). 
)١(‏ «تفسير البغوي» .)١7 /٥(‏ 
)٢(‏ هو معمر بن المشتى التيمي البصري» النحوي اللغويء ولد (١١1ه)‏ في ليلة وفاة 
الحسن البصري؛ خدت عن. هسام بن عَرَوَة ورُؤْيّة بن العجّاجء وأبي عمرو بن الععلاء 
وحدّث عنه: ابن المديني» والقاسم بن سلامء والمازني» کان إِباضِيّاء قال ابن المَدِيني: 
«كان لا يَحْكِي عن العرّب إلا الشيء الصَّحِيح». انظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۲٥٢‏ 
۷ء واسير أعلام النبلاء» (۹/ 55 5). 
(۳) «تفسير الطبري» (۷/ ۱۸۳) بتصرف. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (۳/ 5 »)۱۲۲۷١( )١7‏ وضعفه الألباني في (اضعیف الجامع) 
.)]٦۷۷۷(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 

وقال ابن كثير في تفسير سورة «النحل»: «ذكّرٌ تعالیٰ الأرض وما ألقیٰ فيها 
من الرواسي الشامخات» والجبال الراسيات؛ لتقر الأرض ولا تميد؛ أي: 
تضطرب بما عليها من الحّيوانات» فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك»). 

وقال -أيضًا- في تفسیر سورة «الأنبياء»: «قوله: ٭ وحعلنا في لض 
رواسى أي جال ارس الارض ما وت تما ر لیا لا د الا أى 
تضطرب وتتحرك؛ فلا يحصل لهم قرار عليها»". 

وقال -أيضًا- في تفسير سورة «لقمان» على قوله تعالیٰ: #وألقن ف الْاْرضٍ 
رواسى #: يعني الجبال أرست الأرض» وثقلتها؛ لعلا تضطرب بأهلها علیٰ وجه 
الماء» ولهذا قال: #أن تمیدیکم ٭؛ أي : للا تميد ی۳۳۸ 

وقال القرطبي في تفسير سورة «الأنبياء»: «وقوله تعالیٰ: #وَجَعَلنَا و 
ا + أي : جال ثوابت: لان تد بهم * [الأنبياء: ١۳]؛‏ اق للا 
تید بو ولا تعر 4 لیت القران غليها: قال الكوفيون: 


وقال البصريون: المعنى كراهية أن تميد» والميد التحرك والدوران» يقال: 
6 


۶ 


ماد راسه؛ أي: دارَ) 


(۱) «تفسیر ابن کثیر) (5/ .)٦٦٥٥‏ 
)٢(‏ «تفسیر ابن کثیر) /٥(‏ °( 
(۳) (تفسیر ابن کثیر) /٦(‏ ۳۳۲). 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» (۱۱/ ۲۸۵). 
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ص ص سحت سه و 


وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالیٰ: ‏ وحعلنا في الارض روامى أن تمید 


بهم #: «الميد التحرك والدوران؛ أي: لئلا تتحرك وتدور ہم۱۸١.‏ 


الآية الثامنة: 


م ر ا 


قوله تعالئ في سورة (الرعد): #وهو الى مد الارض وَجَعَلَ فبا روسی 
وَأَنْْرًا € [الرعد: ]٣‏ الآية. 

قال ابن كثير: «أي: جِعَلهًا مُتَسَعَة ممتدة في الطول والعرض» وأرساها 
جا لبراسات 2 


سے 


وقال البغوي عند قوله تعالیٰ: ٭إوَحعل فيا روامى € [فُصّلّت: :]٠۰‏ «جبالا 
ثابتة واحدتها راسية»(). 

وقال القرطبي عند قوله تعالیٰ: لول فبا رومى #: «أي: جبالا 
ثوابت» واحدھا راسية؛ لأن الأرض ترسو بها؛ أي: تثبت» والإرساء: 


.)۵۸۰ /۳( «فتح القدیر)‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن کثیر) (5/ .)57١‏ 
(۳) «تفسير البغوي» (5/ ۲۹۳). 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» (۹/ ۲۸۰). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


الآية التاسعة: 


سے 


قوله تعالیٰ ف سورة «الححر»: $ وَالارض مددتھا وَأَلْقِيَمًا فيهاروسىَ #* 
[الحجر: ۱۹] الآية. 


٦ 


قال البغوي على قوله: # والارض مَدَذتھا ٭: «بسطناها على وجه الماء: 
نا فِيَارَوَسِىَ ۹ء جبالًا ثوابت» وقد كانت الأرض تمید إلى أن أرساها 
لله بالجبال70١2.‏ 

الآية العاشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة «فصلت»: وسل فيا روس من عَوقهَا ويرك فا 4 
[فصّلّت: ]٠١‏ الآية. 

قال البغوي: «وجعل فيا 4؛ أي: في الأرض: #إرَواسىَ 4 جبالّا ثوابت»". 


قال القرطبي: «واحدها راسية؛ لأن الأرض ترسو بہا؛ أي: تثبت» 
والإرساء: الثبوت+۲۳. 


(۱) «تفسير البغوي) (5/ ٤‏ ۳۷) بتصرف. 
)٢(‏ «تفسير البغوي» (۷/ .)۱٦١‏ 
(۳) (تفسیر القرطبى) (۹/ ۲۸۰). 


اع و الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


الآية الحادية عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة «ق»: # ولا مَدَدُکھا وألقَِنَا با رَوَسیَ 4 [ق: ۷] 

قال البغوي علئ قوله: ¥ وَالارص مَدَدنََهَا 4: بِسَطْناهًا على وجه الماء: 
اوَأَلنا فیا روس 4 جبالا شوامخ (220001. 

وقال ابن كثير علیٰ قوله: # والاأرض مدد تھا ۹: «(أي: وسعناها وفرشناهاء 
ولا فما رَوسِيَ 4ء وهي الجبال؛ لئلّا تَمِيدَ بأهلهاء وتضطرب: فإنَّها مقرة 
على تيار الماء المحيط بها ین جَمِيع جوَانبھا/( ۲۳ 

الآية الثانية عشرة: 


قوله تعالئ في سورة (المرسلات): ار تمل الأرض كِعَاًا لو أحيَاء وَأْمُوانا 
50 و جَعل ا فہا رواسى سیت واسقیتکر ما فراتا )€ [المرسلات: ٥٢‏ - ۲۷]. 


ر ہے 
= 


قال ابن كثير علیٰ قوله تعالیٰ: وجعلتافما رواسى شمخَلت #: «يعني الجبال 
وا الأرض؛ ا 


)١(‏ في (تفسیر البغوي» قال: «جالا ثوابت). 
(۲) «تفسير البغوي» (5/ ٤‏ ۳۷). 
(۳) «تفسير ابن کثیر) (۷/ ۹٦‏ ۳). 
(٤1تمسی‏ أبن تیر ۲۹۹/۸(:1) 


5 و ہے ےم ےم ےج مہم مہ ے>٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چ 

الآية الثالثة عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة سب #والارض بعد ذلك دحنھا اع) احرج مہا ماھ 
وم ع نا )وبال ار ھا٢‏ مھا لیک لک ولام و(۳ [النازعات: .]٣٣ - ٠١‏ 

قال ابن كثير علا قوله: لال أرسنها )61 : «أي: قررها وأثبتها وأكدها 
في أماكنها وهو الحكيم العليه2170. 

«وقوله: #مكها لک وَلامَيک (405؛ أي: دحا الأرض فأنبع عمیوتہاء 
٤‏ ج الوا عادو ايك زروغها ۰ "مت 
جبالها؛ لتستقر بأهلهاء ويقر قرارها كل ذلك متاعًا لخلقه. ولِمَا يحتاجون إليه 
من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها فی هذه الدارء إلى أن 
ینتھی الأمد. وينقضي الأجَل70"). 
الآية الرابعة عشرة: 
قوله تعالیٰ في سورة «النبأ» : موا خر شض مهد اتا و یبال ارادا 


[النا: ك7 ]. 


قال ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالیٰ- على قوله: أل ملا لار بِهندالك)4: 


.)۳۱۲ /۸( «تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
.)۳۱۷ /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )۲( 


مي الصراعق الشديدة عل أتباع الميئة الجبديدة کے ےئ 9ہ 
«أي : ا للخلائقی دُلولا لهم» قارة ساكنة ثابتة: ووا لال تادا 4 ا 
جعلها لها أوتادًا أرساها بهاء وثبّتهاء وقرّرها حت سكتت» ولم تضطرب بمن 
le‏ 

وقال القرطبى على قوله: ##وَآجْبَالَ أوادال)€: «أي: لتسکن ولا تتكفاً 

وقال ابن منظور في «لسان العرب): «وأوتاد الأرض: الجبال؛ لأنها 
تشه (۳). 

الآية الخامسة عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة «الزخرف»: « الَدِى جعل لک الْاَرْضَ مَهَدَا وَحَصَلَ 


يا سه کر کے ہر ےہ سار 7 
لح فيها سبلا 7 وک )€ [الرُخوف: .]٠١‏ 


ھ۶ حي سس حم ے 


قال ابن كثير علیٰ قوله: ٭ الَذِى جعل لحكم الأرض مھا #: «أي: فراشا 
قرارّاء ثابتة تسيرون عليهاء وتقومون وتنامون وتتصرفون» مع أنها مخلوقة على 
كان الما کا رس اف با تال اتید مکتار اكز 120 


.)۳۰۷۲ /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 
.)۱۷۱/۱۹( (تفسیر القرطبي»‎ )۲( 
.)5 50 /۳( «لسان العرب)‎ )۳( 


.)۲۱۹ /۷( «تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 


وا بے یھ جئ مؤلفات التوجريج)" 2 


الآية السادسة عشرة: 

قوله تعالئ في سورة «الذاريات»: ' وَالَأرَضهََشْتھا وعم الْمَهدُوہ ن 

قال ابن کثیر: «أي: جعلناها فراشا للمخلوقات: لم الَمَِهھدُوتَ © 
أي: وجعلناها مهدًا لأهلها»17١2.‏ 


ر 3ك کے ل ہر 


وقال فی «البداية والنهاية»: «وقوله: #والارض فرشتھا #؛ أي: بِسَطْناهَاء 
وجعلناها مهدًا؛ أي: قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكو»27©. 


2ہ کے ساسح اس سر 


وقال البغوي على قوله: #والارض فرشتها #: «بسطناها ومهدناها لك 
عم الَمِهدُوتَ ات4 الباسطون نحن. 

قال ابن عباس رت للع ۸: نعم ما وات لعبادي»(٣).‏ 

الآية السابعة عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة البقرة: # تاا لئاس اَعَبُڈوا 2 ق 
ےج ۔ ے> ع ےس سر لد ص تر سس 7 رص ےم ےصظ < >> ہے ےر سر يس سا س 
ولذ من يہ لعلّكم تفوت ) انی جعل لک ا لأرض فرشا والسماء 
نَا © [البقرة: ٢۲ء‏ 7؟] الآية. 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (۷/ 5 17). 
)٢(‏ «البداية والنهاية» (۱/ ۱۷). 


(۳) (تفسیر البغوي» (۷/ ۳۷۹). 


و الصواعق الشديدة عل أتباع الحيئة الجديدة © ٭ ® ه ه ه © 
قال ابن كثير -رَحِمَهِ اللہ تَعال-: شرع تباركوتعا في بيان وحدانية 
ألوجيّتهء بأنه تعالئ هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود: 
وإسباغه عليهم النَّحَم الظّاهرة والباطنة؛ بأنْ جُعل لهم الأرض فراشًا؛ أي: مهدًا 
كالفِرَاش» مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات, #والسماء بِنَآهُ ©» و 


القفے۶۱(۸. 


قال: «ومن أشبه آية بهذه الآبة: قوله تعالیٰ: # أله َه زی جَعَل کڪ 
الذرض انا والس کا 4 وصورڪم ف کک حسن صورڪم 4 [غافر: 4" ]. 
الآيةء قال: «ومَضْمُونُه أنه الحَالِق الرٌازقء مالك الدار وساكنيها د فبهذا 


کب مہہ ER‏ 


يستحق أن يُعبّد وحده» ولا شرك به غيره» ولهذا قال: فلا مم لوا يله نداما 
واس كلمو )€ [البقرة: ۱۲۸(۸۲۲۷. 


قلت : وقد اتدل الؤَاري ا الآية علیٰ سكون الأرض وثباتهاء 


.)۱۹٤ /۱( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۴) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي المعروف بالفخر الرازي» 
کان أشعرياء عالمًا بالتفسير» والفلك» والریاضیات: والفلسفة والكلام» وله ردود على 
الفلاسفة والمتکلمین نصر بها مذهب أهل السنة والجماعة» وقد اعترف فی آخر عمره. 
حيث قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي علي 
ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن»» توفي سنة (٦٦٥ھ).‏ انظر: 
«الكامل في التاريخ» (۱۲/ ۰ء واسیر أعلام النبلاء» (١؟/ .)٠٠١‏ 


3 ©.ه © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 

وسيأتي كلامّه مع الأدلة العقلية على ثبات الأرض إن شاء الله تعالئ. 

الآية الثامنة عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة (نوح): : ول جعل لكدالأرْضَ بساطا ا کا تہ 
سيالا قاجا [نوح: ۱۹ء ۰. 

قال البغوي علیٰ قوله: واه جَعَلَ لک اض بساطا ا()٭: دفر 
وبسطھا 7 

وقال ابن كثير: «أي: بِسَطھَا ومهّدهاء وقرّرها وثبّتها بالجبال الرّاسيات 
الشم الشامخات» لِتَسَلَكْوأ مها سبللا فَجَاجًا لع ۹؛ أي: خلقها لكم لتستقروا 
علیھاء وتسلكوا فيها أين شئتم من نوّاحيها وأرجائها وأقطارها»". 

الآية التاسعة عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة «الملك): لھ وای جل لکم الارْص دلول مسوأ في 

متا کہا وظوأمِ رق وله الور ا)4 [المُلك: .]٠١‏ 

قال ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالّیٰ-: (ذکر نعمته علیٰ خلقه في تسخيره لهم 

الأرضء وتَذْلِيله إِيّاها لهم» بأن جعَلها قارّة ساكنة» لا تميد ولا تضطرب؛ بما 


.)۲۳۱ /۸( «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)۲۳ 5 /۸( (تفسیر ابن کثیر)‎ )۲( 


25 الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة المجديدة » 


جعل فيها من الجبال70١2.‏ 


وقال القرطبی في «تفسيره»: «وقيل: أي ثبّتها بالجبال؛ للا تزول بأهلها 
ولو كانت تكفا مُتَمَايلة لما كانت منقادة لنا) 257 . 


قلت: قد رّعم أهل الهَيّْئة الجَدِيدَة ومن يقلّدهم ویَحْذُو حَدُوَھم من 
المسلمين أن الأرض تسِير في الثانية أكثر ین ثلاثين كيلومتراء وأنها تقطع في 
اليوم الواحد أكثر من خمس مئة لف فَرْسَخ. 

ولو كان الأمر على ما زعموه مِن سَيْر الأرض ذه السرعة الهائلة؛ لما 
كانت ذلولا للخلائق ولا فراشّاء ولا مهدّاء ولَمَا استقر علیٰ ظهرها شيء من 
البتاء والشُجرہ فضلا عن الحيوانات» وذلك لشدة مَخْرِمَا(٣'‏ للهواء وشدة 
صدم الهواء لوجهها. 

واعتبر ذلك بالطائرة النقاثة التي لا تبلغ في سرعة سيرها عُشْرٌ عُشر العُشْر 
مِمّا زْعَمُوه في سرعة سیر الأرض. 

هل يقول عاقل: إنه يمكن أن يستقر حيوان على ظهر الطائرة النفاثة وهي 
سائرة؟ كلاء لا يقول ذلك عاقل أبدًا. 


.)۱۷۹ /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 
.)75١0 /۱۸( «تفسير القرطبی)‎ )۲( 
«المّخر)»: الجرَیان.‎ )۳( 


3 © یچ © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حورج 

وإذا كان استقرار الحيوانات على ظهر الطائرة في حال سيرها مستحيلا؛ 
فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت تسير بالشُرعة الهائلة التى 
زعموها بطريق الالء ولّما كانت الأرض ذلولًا للخلائق» وفراشًا ومهدًا لهب 
دل ذلك علیٰ أنها ثابت ساكنة. 

فهذه الآية والآيات الخمس قبلها من أوضح الادلة علئ سكون الأرض 
وثباتها. 

الآية العشرون: 

7 ۰ رع تير ھا رز سط ہوم ہے وم کے س 

قوله تعالیٰ ۲ سورة «الملك»: 9 امن من في السماء أن خسف بكم رض 
َإِدَا ھ هو تمور )ہہ [الملك: .]١١‏ 

قال ابن کثیر: «أي: تذهب وتجيء ا 

وقال البغوي: «قال الحسّن: تتحرّك بأهلها. وقيل: تهوي مم۲۲(۸. 

وقال الراغب الأصفهاني: «المَوْر الجرّيان السریعء يقال: مار يَمُور مَوْرًا). 
قال: # يوم کی السملة را را O‏ [الطور: 4]» ومار الدم على وجهه. والمور: 
التراب المتردد بالڑیحء وناقة تمور في سيرها؛ فهي موارة»7"). 


.)۱۸۰ /۸( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)۱۷۸ /۸( «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)٦۷۸ص( «مفردات غریب القرآن»‎ )۳( 


تب الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة المجديدة © ©" © © © © © 


وقال الجوهري» والهرّوي ٠‏ وغيرٌهمًا من أئمة اللّغة: «مار الشيء يمور 


فور اتا عداو هب 

وقال ابن الأثي (: «وفي حديث: 1 ونجوم و أي : تذهب 
وتجیء»(٤).‏ 

قلت: والمعنئ في قوله تعالئ: ادا هم تمور )€ كالمعنئ في قوله 
تعالى: $ بوم مور امامو ). 


قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: «تدور دورً|)2200. 


)١(‏ هو أبو منصورء المعروف بالأزهري صاحب «تهذيب اللغة)» وقد تقدمت ترجمته» 
وليس أبا إسماعيل الهروي الحافظ المعروف. 

.)١6١ /٥( (الصحاح) (۲۸۰/۲))ء و«تهذيب اللغة» للأزهري الهروي‎ )٢( 

(۳) هو الإمام» العلامة المحدث. الأديب» النسّابة» عز الدين» أبو الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزريء الشيباني» ابن الشيخ الأثير أبي 
الكرم» المعروف بابن الأثير» مصنف «التاريخ الكبير» الملقب ب«الكامل»» ومصنف 
«معرفة الصحابة» الملقب ب«أسد الغابة»» توفي (570ه). انظر: «معجم البلدان» 
(۷۹/۲)ء واتذكرة الحفاظ» »)٠٤٠١-۱۳۹۹/٤(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
.)۳٣۴/۲۳(‏ 

.)۸۱۱ /5( «النهاية في غريب الأثرا‎ )٤( 

.)٦٦٤ /۲۲( أخرجه الطبري في (تفسیرہ)‎ )٥( 


و ههه وع مؤلفات التويجري ج71 جج 


وقال الضحاك: «استدارتما وتحركها لامر الله وموج بعضها في بعض)17١).‏ 
قال ابن كثير: «وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. 
قال: (اوأنشد ابو عييلة معرب ال تالا فقال: 
2م ر © سه نے ا م * ال اة کہ وی کہ2 كا )۲٢(‏ 
کان مشيتها من بَبَتِجَارَتَها مور السحابة لا رَيْتْ ولا عَجَل 
قلت: ومثل ذلك قول كعب بن زھیر ۴ في الرّيح. 
عفته رياح الصيف بعدي بمَورها وأبرته الجوزاء بالوّبل والديم 
وقال البغوي فی «تفسيره»: (# يوم مور اسما مورا ا(4 4؛ أي: تدور 
کدوران الرَّحَیٰء وتتكفأ بأهلها تکفؤ السّفينة. قال قتادة: تتحرك. وقال عطاء 
الخراساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض. وقيل: تضطرب. 
والمور يجمع هذه المعاني» فهو في اللغة: الذهاب والمّجيء والتردد 
إذا علم هذا فآية سورة الملك دالّة على أن الأرض قارَّة ساكنة» لا تدور, 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) (تفسیر ابن کثیر) (۷/ ١‏ 57)» والبيت أورده الطبري في «تفسيره» (۷/ 1١‏ 57). 
)۳( الشاعر المخضرمء كعب بن زھیر بن أبي سُلمیٰ المزني» أبو المضرڑژب صاحب قصیدة 
(بانت سعاداء عاش الجاهلية ثم أسلم ومدح رسول الله ووسر توفي (۳۸ھ). 


انظر : «البداية والنهاية» (۷/ .)١77‏ 
)٤(‏ «تفسير البغوی) (۷/ ۳۸۷). 


7 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ کا 
فتذهب وتجيء؛ ولهذا امتن الله تباركوتعَال على عباده بتذلیلھا لهم وحذَرَمُم 
من عقوبته بأن يَحْسِيفَ بهم الأرض» ويجعلها تمور بہم. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة» ومن يقلدهم من 
العَصَرِيين؛ لكانت الأرض تمور دائمًا كما تمور النجوم» والسحاب. والرّيح, 
ولم يبق للتخويف بِمَوْرِهًا فائدة. 

الآية الحادية والعشرون: 

قوله تعالیٰ: #وبمسك لاء أن تع لی رض إلا دة نا 
OFT‏ [الحج: .]٦٤٤‏ 

الآية الثانية والعشرون: 


ے‫ 
سه صو روم و مر سے یر ص رس ييه ےھ 


قوله تعالیٰ: # أَفْلرَروَاإِلَ مابن أيد يهم وما خلفهم قُرے السما وأ لاض إن 
کا خف بهم ایض أو سقط علوم کا بر المآ 4 [سبا: 4] الشف 
القطع. 

الآية الثالثة والعشرون: 

قوله تعالیٰ إخبارًا عن مُشْرِكِي قريش أنَّهم قالوا: # أو شَمَقِط السماء كما 
رَعَمْت علا كسَفًا 4 [الإسراء: 4۲]. 


3 ہہ ه ه ه ه ه ٭ ٭ وع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
الآية الرابعة والعشرون: 
3 تعالیٰ إخبارًا عن قوم شيب أَنھم قالوا: # فَاسقّط عستا کسعا من 
السماء نک کمن الصدقین ۸ک [الشعراء: ۱۸۷]. 
الآية الخامسة والعشرون: 
قوله تعالئ: وة الوأ لَهَۃَ کات هاه الح بن نی انير 
يا حجار من الما لا آوا وَآَمْيَنَا بعَذاب ليم )ای [الأنفال: ۳۲]. 
ہے الاک لال مآ الات الس علو ت را و ا 
الله سبحانهوتعال جعل الأرض مڑکكزا للأثقال» ومستقرًا لما ينزل من السما 
رسس یس نہر 
الارض»: 
ولو كات الارزض ع رورغ الل کنا غه أخل ا 
الجَدِيدَّة؛ لكانت الشُمس هي المركز والمستقر للأثقال» وهذا تكذيب للقرآن. 
وقد قال الله تعالیٰ: ##إذًا الس کورت ارل) ودا الجوم أنكدرت اریہ 
[التكوير: .]۲٢٢‏ 
وقال تعالیٰ: دا ات اء انقطرث ال )ودا الكواك ارت € [الانفطار: 03 ۲]. 
قال البغوي وغيره في قوله تعالئ: #وَإِدًا النجوم اَنکدرٹ )€ [التکویر: ؟]: 
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اأ ارت نین السماء وتبناقطت غل الأرضر ۲۱۱1 کنا قال تال ورز‎ 
. ۰4 الاک اشرت‎ 

وروّیٰ ابن أبي حاتم بإسنادٍ ضعيف» عن ابن عباس دته قال: «يُكور 


الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحًا دبورا فيضرمها 
نات7)1"؟. 


وكذا ذکر البغویٔ في «تفسيره» عن ابن عباس ويَدَيَدُعَنعًا. 

قال ابن کثیر: «وكذا قال جا کے ۳۷۰۳ 

قلت: ويَشْهّد لهذا الأثر ما رواه البخاريٌ في (صحیحہ): حدثنا مُسَدَّد 
حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج» قال حدثني أبو سلمة بن 


عبد الرحمن عن أبي هريرة كته عن النبي صَْلتَعلِتهِوَمَل قال: «الشمْس 


)1( «تفسير البغوي» (۸/ 56 .(T‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١9151/(‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل الشعبيء أذْرَك حَلقًا مِن الصّحابة والتابعين» فروّئ 
عن: سعد بن أبي وقاصء وأبي موسئء وأبي هريرة» وعائشة» وعلقمة وشرَيح 
القاضيء وغيرهم من الصّحابة والتابعين» ولد بعد خلافة عمر بست سنين» وتونی 
(5: ٠ه‏ انظر: «طبقات ابن سعد) »)۲۹٤/٤(‏ و«تاريخ البخاري» )٥٥٤/٤(‏ 
و«السير) (5/ 595). 

.)۳۲۹ /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 


2 جئ مؤلفات التوجريج/”‎ e e 
وَالْقَمَرَ مُكَوَرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَِ)(211.‎ 

ورواه البزار7؟؟ عن إبراهيم بن زياد البغدادي عن يونس بن محمد عن عبد 
العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلّمة بن عبد الرحمن رَمَّن 
ان عي ان 0 لهذا ال سيف لكر وا دكين اين 


إليه فحدذثء. قال حدثنا أبو هريرة رنه أن رسول الله صَِآَلَنَمعَِتَهِوسَلََ قال: (إن 
الشمس والقمر ثوران في النار عقیران يوم القيامة»» فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: 
ع 2 ن ر اھ م 3 


إسناده صحیح علیٰ شرط مسلم. 


ورویٰ الحافظ أبو يعلى عن أنس ْمَعَن قال: قال رسول الله 


صَأَللُعلِتَهِوََة: «الشمس وَالقَمَرٌ ُورَانِ عَتِيرَانِ فى النار». قال الھیٹمی: «فيه 
و 
ضعفاء قد وثقوا»(. 


.)۳۲۰٣( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الإمامء الحافظ الكبير» أبو بكر» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصري. 
البزار» صاحب «المسند» الكبير» ولد سنة نیف عشرة ومئتين» أخذ عن: عبد الأعلى بن 
حماد» وعبد الله بن شبيب» وأحمد بن المقدام العجليء وغيرهم» وأخذ عنه: ابن قانع» 
وأبو القاسم الطبراني» وأبو الشيخ الأصبهاني» وغيرهم., توفي (۲۹۲ھ) انظر: «السير) 
(۱۳/ 004(« «الأعلام» (۱۸۹/۱)ء «تاريخ بغداد» (5/ 0 77). 

(۳) أخرجه أبو يعلى الموصلي في (مسنده» .)5١١5(‏ 
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قلت: وحديث أبي هريرة نة يشهد له ويقويه. 


ہ۷ و ےہ 


سرت کین لی ظط ےڈ پلک نک :14 [التوبة: e :]٥٤‏ مو 
فيكون هو - ا 


ورویٰ سو أحمد» وابن جریر؛ والحاكم في «مستدركه» عن يعلي بن 
مية2"7 نة قال: قال رسول الله صاة وسار «الْبَحْرٌ هُو جَهتّم»» قال 
الحاكم: صحیح الإسناد. ووافقه الذهبى Paa ٤‏ 


وي الآيات ین سور التکویر)ء و«الانفطار» مع هذه الأحاديث 


دليل علئ أن الأرض هي المركز والمستقر للأثقال» وذلك يدل علیٰ 


.)۱۷۳۹٣( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

)هو الهاي اا گل اہن ای عي المي الك ا ایض 
وهو يعلى بن منية بنت غزوان» أخت عتبة بن غزوانء أسلم يوم الفتح وحَسّن 
إسلامه» وشهد الطائف وتبُوكء وله عدة أحاديث» وكان يفتي بمكةء وولِي الیمَن 
لعثمان» وكان مِكِّن خرج مع عائشة» وطلحة» والزبير نوبة الجمل في الطّلّب بدم 
عثمان الشهيدء وتوفي في آخر خلافة معاوية. انظر: «أسد الغابة» /٥(‏ ۱۲۸)ء واسير 
أعلام النبلاء» (۳/ .)۱٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ ۲۲۳) (۱۷۹۸۹)ء وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(۱۸/ ۲ء والحاكم في «المستدرك» (۸۷۱۲). 


مو a‏ جموع مؤلفات التوجري ج| ٢‏ ي 
سكونها وثباتها كما تقدم تقريره. 

وفيها رد على أُمْل الهَيَْةِ الجَدِيدَة القائلين بحرّكةٍ الأرض ودورانهاء 
وعلئ مَن يقلدهم ويحذو حَدُوَهُم من المسلمين. 


وأما الأحاديث الدالة علیٰ استقرار الأرض وسكونها: 

فالآول منها: 

حديث أنس بن مالك رنه عن النبي لذ ةوس قال: «لَمَا خَلَقَ 
الله عجر الأَرْصَ جَعَلَتْ تَییڈ فَكَلَقَ الْجبَالَ فَألقَامَا عَلَيَْا نَاسْتَقَرّتُ)». الحديث 
رواه الإمام أحمد. 0 1 

وهذا الحديث نص في استقرار الأرض وسكونها. 

الحديث الثاني: 

عن صفوان بن عسّال المُرادي لکن أن النبي صَأَلتهعلَِوَسَلَ «ذكر باب 
من قِبّل المغرب» مسِيرَةَ عَرضه أو يسير الراکب في عرضه أربعين أو سبعين 


)١(‏ أخرجه أحمد نی (مسنده) (۳/ 5 ۱۲) )۱۲۲۷٥۰(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(٠لالاع).‏ 


7 الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجديدة 


عامّاء خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحًا يعني للتوبة» لا بُغلق حتئ 
تطلع الشّمس منه)» رواه الإمام احمد» والترمذي» وقال: هذا حديث حسن 
7 

وي بس 7 إن الله عل جَعَل بالَِغرب ابا عَرْضَهُ مَسٍيرَةُ سَبْعِينَ 
عَامَا لِلمَوْيَة لا حَتّیٰ مَطْلَم الشَّمْسٌ مِنْ بء وَذَلِكَ تَوْلَ الله 2+ يوم بای 
كف ريت الع [الأنعام: ]١54‏ الآية»؛ قال الترمذي: هذا حديث 


(۲) 


وقد رواه ابن ماجه في (سننه) بإسناد صحیح» ولفظه: میس 
الشّمْسٍ بَابَا متو حًا عَرْضّهُ سَبْعُونَ سَنَةَ َلآ يرال ذَلِكَ الْبَابُ مَفْتُوحًا للتَوْيَةِ حى 
سیر یبر سم س او 


ء0 سے 


مِنْ قبل أَوْ كَسَبَثْ في إِيِمَانِهَا ری 


وهذا الحديث الصحيح من أقوئ الأدلة على أن الأرض قارة ساكنة لا 
تدور ولا تفارق موضعها أبذدًا. 

وهذا مستفاد مِن النّصٌّ على أن باب التوبة ثابت في ناحية المغرب؛ لا 
(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» /٤(‏ ۲۳۹) (۱۸۱۱۸)ء والترمذي (٣٥٣٥۳)ء‏ وحسنه الألبانی 


في (صحيح الجامع) (۷. 
(۲) (سنن الترمذي» (55/05 .)٥‏ 
)۳( أخر جه ابن ماجە( 6۷0 5). و صححه الألبان في اصحیح ابن ماحجه» (۳۲۸۹). 
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ايله ولا یغلق حتئ تطلع الشُمس ین قبله. 
ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَيْتْةَ الجَدِيدَة؛ لكانت وجهة ذلك 
الباب تختلف بحسب دوران الأرض» فتكون من ناحية المغرب تارة» ومن 
ناحية المشرق أخرى» وعلیٰ مسّامتة7١2‏ الرأس تارة» وفي الجهة المقابلة لذلك 
أخرئ, وفیما بين هذه الجهات تارات؛ بحسب دوران الأرض وَسَیرمًا على حد 
زعمهم الكاذب» وهذا إبطال للنص بغير دليل شرعي» بل بمجرد الظنون 
الكاذبة» والتّوهمات الخاطكئة. 
الحديث الثالث: 
قال أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي") في «أخبار 
مكة»: «حدثني جَدّي عن سعيد بن سالمء قال: أخبرني ابن جریج عن 


ضما 


صفوان بن سلیم عن كريب مولئ ابن عباس" عن ابن عبّاس عة 

)١(‏ أي: مقابلة أو مواجهة الرأس 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» الغساني» المكي» صاحب «أخبار 
مكةاء كان مؤرخاء وهو أول من حاول كتابة تاریخ مكة. وقد أثنئ عليه كثير من أكابر 
العلماء والمُحدثین» توفي (٢٥۲ھ).‏ انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص٢۲۹۵-۲۹).‏ 

(۳) هو مولئ ابن عباسء كريب بن أبي مسلم» الإمام» الحجةء أبو رشدین الهاشميء 
العباسي» الحجازي» أدرك عثمانء وأرسل عن الفضل بن عباس» وحدَّتٌ عن مولاه 
ابن عباس» وأم الفضل أمه. وأختها ميمونة» وأسامة وطائفة كان ثقةَ حسن الحديث» 
توفي (۹۸ھ). انظر: «طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۲۹۳)ء واتاریخ ابن عساکر) /١5(‏ ۲۷۲)ء 
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قال: قال رسول اللہ صَََتدَلِوتَکَتر: «البَيْتُ الي فی السَّماءِ بُقالُ: لَهُ الضرّاح: 
وهو ہُو مثل بتاء هَذًَا الست الْحَرَام ولو سَقّط لسَقَط عَلَيْه يَدْخُلّهُ كل يوم وم سَبعون 
ألفَ مَلَكِ لا يَعُودُونَ فيه أَبدّ»('٠.‏ 


ورواه الطبراني» فقال: أنبأنا الحسّن بن علوية القطانء حدثنا إسماعيل بن 
عیسیٰ العطار» حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» حدثنا ابن جریجء عن صفوان بن 
سليم» عن كريب عن ابن عباس يتا قال: قال رسو ل الله صاڪ ووس 
«البيّْت المَعْمُورٌ في السّماءِ يُقَال: له الضراب وَهُو عل ثل الست كز 
بحيال بڃياله لو سَقَط لسقّط علَيِه يَدْخُلهُ كل يوم سَبِعُونَ الف ملَكِ ثم لا يرَوتَهُ قط 
وإِنَّ لَهُ في السَّمَاءِ حَرْمَةٌ على ڈو حرْمةٍ مَكّة. يعني في الأزض»(1). 

قال ابن كثير: «وهكذا قال العوفي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
والربيع بن أنس» والسدي» وغير واحد. 

وقال قتادة: «ذْكِرَ لنا أن رسول الله صا ووسر قال يومًا لأصحابه: «هل 
درون ما المت المَعْمُور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دقن مسجد 5 
السَّمَاءِ بحيال الكَعْبَةِ لو حَرٌ لكَرّ عَليْهَا مُصَلّي ذ فيه گل يَوم سَبْعُونَ الف ملّكء ذا 


و«سير أعلام النبلاء» (5/ .)٦۷۹‏ 
)١(‏ أخرجه الأزرقى نی «أخبار مكة» .)۲٥/١(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في (الکبیر) .)۱۲۲۱١(‏ 
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خرّجُوا مِنْهُ لَمْ يَمُودُوا آخر ما علَئْهم)217. 


وروی ابن أبي حاتم. عن أبي هريرة ينه عن النبيت صَلله لع مسا 
قال: «في السماء السابعة بيت يقال: له المعمور بحيال الكعبة)(". 


وقال ابن جریر: «حدّئنا هناد بن السري حدثا أبو الأحوص عن سماك بن 
حرب عن خالد بن عرْعرَّة أن رجلا قال لِعَلِيَ هَت ما البيت المعمور؟ قال: 
بيت في السماء يقال له: الضراح» وهو بحيال الكعبة مِن فوقهاء حرمته في السماء 
كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألمًا من الملائكةء ثم لا 


يعودون فيه أَبدَ701"). 


ثم رواہ ابن جرير من حديث علي بن ربيعة» وأبي الطفیل أن ابن الكواء7؟) 
سأل علا رنه عن البيت المعمور؟ قال: مسجد في السماء يقال: له الضراح. 


.)5 79 /۷( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (/1871). 

(۳) أخرجه الطبري في «:: تفسیرہ) (۲۲/ .)٤ ٥٥۵‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن الكواء اليشكري» من بني يشكر» من رؤوس الخوارج. قال البخاري: لا 
يصح حديثه. وقال ابن حجر: وله أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويعنته في الأسئلة 
وقد رجع عن مذهب الخوارج» وعاود صحبة علي. انظر: «لسان الميزان» .)٤۳۸٥(‏ 

.)٥٥٤ /۲۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 


وجي الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة المجديدة ٭ 


ورواه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» فقال: «حدثني جدي» قال 
حدثني سفيان بن عبينة7١2)‏ عن ابن أبيى حسين عن أبي الطفيل قال: سال ابن 
الكواء عليًا َيََلَيَدْعَتَهُ مَا البَيْتَ المَعمُور؟ قال: هو الصُرَّاحء وهو حدّاء ہذا 
البَيّتء وهو في السَّمَاء السَّادِسَة» يَدخله كل يَوْم سَبِعُونَ أَلفَ مك لا يَعْودُونَ 
فيه أبدًا»(". ۰ 


وقال -أيضًا-: 0 ھ+ حدثا ابو بنك الله سعد ین عبد 
الرحمن المخزومى قال حدثنا سمیان بن عيينة بنحوه. إلا أنه قال: لی السماء 


السّابعة»» وقال: «لا یعودون إليه بدا إلى يوم القيامة)0). 


)١(‏ هو الإمام الكبير أبو محمد الهلالي الکوفیء ثم المكي» سفيان بن عیینة بن أبي عمران 
ميمون مولئ محمد بن مزاحم» أخي الضحاك ابن مزاحم» ولد في الكوفة (1١٠ه).,‏ 
وطلب الحديث» وهو حَدَثء بل غلامء ولقي الكبار» وحمل عنهم علمًا جَمَّاء وأتقن: 
وجوّد وجمّع وصئّفء وعمَّر دهرّاء سمع من: ابن شهاب الزهري» وعاصم بن أبي 
النجود. وأبي إسحاق السبيعي وطائفة» وحدّث عنه: الأعمش» وابن جريج. وم 
وهؤلاء من شيو خه» وات عنه من تلامذته: حماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك 
وعبد الرحمن بن مهدي» ویحییٰ القطانء والشافعي» وعبد الرزاق» والحمّيدي» وسعيد 
بن منصورء ويحيئ بن معين» وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبلء توفي (۱۹۸ھ). 
انظر: «طبقات ابن سعد» (5917/5)) و«التاريخ الكبير» (٤/٤۹)ء‏ واسير ير أعلام 
النبلاء» (۸/ ٤‏ 5 5). 

(۲) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» .)۲٥/١(‏ 

(۳) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ .)۲٦‏ 


وا ےک ے۔ جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 


وقال ارات حدثنى جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن 
وهب بن منبه(١2‏ أنه وَجّد في التوراة بینّا في السماء بحيال الكعبة فوق قبتها اسمه 


الضراح؛ وھو الیثت المعمور. رده كل يوم سبعول ألف ملل لا يعودول إليه 
أ۲۸۸٦.‏ 


۳ 
بر‎ ٦ 


وقال ابن الأثير: (الضراح بیت فی السماء حيال الكعبة» ویرویٰ الضريح. 
وهو. الست المعمور. من المضارحة. وهى المقابلة والمضارعة وقد حاء 


ذكره فى حديث علىٌ» ومجاهد. رض ر اما لاتق 0 


)١(‏ هو الأسوارء الإمام العلامة القصصي» وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار» 
أبو عبد الله الأبناوي» اليماني الذماري الصنعاني» أخو همام بن منبه» ومعقل بن منبه. 
وغيلان بن منبه» ولد في زمن عثمان عام (٣٤۳ھ)ء‏ وأخذ عن ابن عباس» وأبي هريرة - 
إن صح-» وأبي سعيدء والنعمان بن بشير» وجابر» وابن عمرہ وعبد الله بن عمرو بن 
العاص علیٰ خلاف فيه» وطاووس.. حتیٰ إنه ينزل ويّروي عن عمرو بن دینار وأخيه 
هَّام» وعمرو بن شُعیب؛ وحدّث عنه ولداه: عبد الله وعبد الرحمن» وعمرو بن دینارء 
وسماك بن الفضلء» وغيرهم» وتوف (5١١ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعد) »)٥٤۳ /٥(‏ 
و(سیر أعلام النبلاء» (5/ .)٥ ٤٤‏ 

(۲) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» .)۲٥/١(‏ 

(۳) (الصحاح) (۳۸۱/۱). 

.)۱۷۱ /۳( «النهاية فی غريب الأثر»‎ )٤( 


و الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © ¢ © © © © © 


وقال ابن منظور في «لسان العرب): «الضراح بالضم بيت في السماء مقابل 
الكعبة في الأرض» قيل هو البيت المعمور عن ابن عباس» وفي الحديث: 
«الضراح بيت في السماء حيال الكعبة». 

ويُروئ: الضريح وهو البيت المعمورہ من المضارحةء وهي: المقابلة 
والمضارعة» وقد جاء ذكره في حديث علي ومجاهد»(). 

وقال صاحب «القاموس»: «الضراح كر اتن البيت المعمور فی السماء 
الرابعة». انته (5), 

وقوله: «في السماء الرابعة» غلطء إما منه أو مِمَّن دونّه؛ من اکا أو 
لاس لاف ات سے رخغرس ا 6الت الور فى ھا 
السابعة» والله أعلم. 

وفي حديث ابن عباس َوَلِنَدَعَنْهًا وما ذكرنا معه من الآثار المتعاضدة دليل 
غل امقر ار الارض وسكا 

وهذا مستفاد من النص على أن الكعبة بحيال البيت المعمور في السماء 
وإن البيت المعمور لو سقط؛ لسقط على الكعبة. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَيَةِ الجَدِيدَة؛ لما كان البيت المعمور 


.)071/7( (لسان العرب»‎ )١( 
.) 7 ۹ ٥ص( «القاموس المحيط) للفيروزابادي‎ (۲( 


ا e e e‏ ےھ جئ مؤلفات التوجريج/7 2 


بحيال الكعبة» ولو خر لم يخر عليهاء بل يَخْرٌ على الشمس؛ لأنها هي المستقرّة 
والمركز الذي تدور عليه الأفلاك على حد زعمهم الكاذب» ويلزم على هذا 
تكذيب الحديث والاثار المذكورة ههنا بغير مستئدٍ صحیح. 


عن ابن عباس تھا عن رسول الله صا لِد وسلر قال: «إِن الله 


ت مس 2 و صر ر أ 72727 ص ر |۱ o‏ ت ص مه ۔ 3 
الشمْس وَالْقَمَر وَمَا حِيَّالَهُ مِنَ السَّمَاءِ حَرَامُ وَأَنَهُ لَمْ يحل لِأَحَدٍ قَبْلِيء وَإِنْمَا 
و 32 جم م سسا 2ے ۶۳ھ جنك ص ع 
أجل لي سَاعة من نهار ثم عاد كما کان)ء رواه الطبراني» وابو نعيم في (الحلیة) 
من طريقه» ولبعضه شواهد في «الصَّحِيِحَيْنَ" وغيرهما من حديث ابن عباس 


1 5 5 کے ١‏ ۔ ہے کو ہہ 
وأبي هريرة وأبي شريح الخزاعي( ees‏ 


وفيه دليل على استقرار الأرض وسکونہاء وهذا مستفاد من النص على 
تحريم ما حيال حرم مكة من السماء. 

ولو كانت الأرض تدور كما يزعمه أهل الهَيّْئَةِ الجَدِيدَة؛ لَمَا كان حرّم 
السماء بحيال حَرّم الأرض في كل وقت» بل يكون بحياله تارة» وبحيال غيره 
ااا الجليل» أبو شريح الخزاعي» خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزئ. 


وقيل: عمرو بن خويلد» أسلم قبل الفتح. ونزل المدینة ومات مها سنة (/5ه). انظر: 
«أسد الغابة» (۱/ ٣۳۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» (۷/ 5 .27١‏ 


۰ 
بی 


(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١۱۱۰۲)ء‏ وأبو نعيم «الحلية» .)١9/5(‏ 
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سے ص 
سا و 


عن عبد الله بن عمرو َلَنْعَنْها قال: قال رسول اللہ هلوسم : «لو أَنْ 
اك م رات سم » E‏ 6 7 4 سے 
رَصَاصَةَ مثل هذه -وأشار إلى مثل الجمجمة- أزسلت من السّماء إلى الأزرضء. 


قبل اللَّيْل). الحديث رواہ الؤمام 


اك والترمذي. وابن جریں ۳ھ بس“ وقال الترمذي: هلا حديث إسناده 
(۲( 


اچ 7 2 کی ے کے 5006 ده .-” 
می مسر جمس ا - الارض 


عبن سے 

ووجه الاستدلال بهذا الحدیث علیٰ استقرار الأرض وثباتها: أن الله تعالیٰ 
جعل الأآرض مركرًا للأثقال» ومستقرًا لما ینزل من السماء ولو كانت الأرض 
تجري وتدور على الشّمس كما زعمه أَهْل الهَيةِ الجَدِيدَة؛ لكانت الشُمس هي 
المركز والمستقر للأثقال» وهذا تكذيب لهذا الحديث الصحيح. 


)١(‏ هو الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسئ البيهقي. 
هق بنیسابوں ولد (۳۸۰ھ)ء من أبرز شيوخه: الحاكم صاحب «المستدرك» 
والمَروَزي» وغيرهماء وقد اشتهر بالتصانیف الكثيرة النافعة في الفقه والحديث» وغير 
ذلكء وكان مُحَدَّث زمانه» وشيخ السّنة في وقته» وأَؤْحَد زمانه في الحفظ والإتقان. وقد 
عمّر طويلاء مما 0 عددا كبيرًا للاستفادة منه» توفي (۸٥٦ھ)ء‏ انظر: «طبقاف. 
الشافعیة) (۳/ ۳)» (سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ .)١155‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی «المسند» (۲/ ۱۹۷) (٦٥۹۸٦))ء‏ والترمذي (۸۸٥۲))ء‏ وابن جرير 
الطبري في «تفسيره) (۱۸۹/۲۳). 


ا کے ہے ےھ جئ مۇلغات التوجريج/” يوج 


و الحديث دليل آخر علئ استقرار اللأرض وثباتهاء وذلك مستفاد من 
النضن غل أن ني الساءرالارض مس ةحمس ةة 

والنص شامل لوجه الأرض من جميع الجهات؛ لأن النبي اووس 
أطلق ولم يخص جهة منها دون الجهة الأخرئ؛ فدل عموم النص على أن 
المسافة بين السماء والأرض خمس مثة سنة من كل جهة. 

وقد قرّر الإمام أبو الحسين ابن المنادي7١2‏ أن بعد ما بين السماء 
والأرض من جميع الجهات بقدر واحد» ووافقه شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية وغيره علیٰ ذلك. 

وفي حدیث عبد الله بن عمرو الذي ذكرنا دليل لما قالوه. 

وكذلك ما سيأي من حديث أبى هريرة» وابن مسعود. والعباس» وأبى 
سعيد رلته في تقدير المسافة بين السماء والأرض. 

وقد قرَّرُوا -أيضًا- أن السماء مستديرة» وأنها على مثال الكرة» وأنها 
محيطة بالأرض من جميع جھاتہاء وأن الأرض كرَوِيّة الشكل» وهي في وسط 
كرة السماء وحکیٰ غيرٌ واحدٍ الإجماعٌ على ذلك» كما سيأتي إن شاء الله تعالیٰ. 


وهذا مع النص علیٰ أن المسافة بین السماء والأرض خمس مثة سنة يدل 


)١(‏ سيأق ذكره قریباء ويعرّفه المؤلف +َّله. 


"شح الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


علئ أن الأرض ثابتة لا تفارق موضعها. 

قال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تَيوِيّةَ -رَحِمَهِ اللہ تَعالّیٰ-: «اعلم أن 
الأرض قد اتفقوا على أا كروية الشكلء وهي في الماء بأكثرها؛ إذ اليابس 
اليس وزيادة بقليل» والماء -أيضًا- مقبب من كل جانب للأرض. 

وليس تحت وجه الأرض إلا وسطهاء ونہایة التحت المركز؛ فلا يكون لنا 
جهة بينة إلا جھتان: العلو والسفل: وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان. 

فعلو الأرض وجهها من کل جانب» وأسفلها ما تحت وجههاء ونہایة 
المركز هو الذي یسمیٰ: محط الأثقال. 

فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المرکز يكون هبوطاء ومنه إلى 
وجهها صعودا. 

وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة اء فالثانية كروية» وكذا 
الباقى. 

ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة» والجملة 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. 


e‏ صئ مؤلفات التوجريج/7 تيم 


والأفلاك مستديرة؛ بالكتاب» والسَّنةء والإجماعء فإن لفظ الفلك يدل 
عل الاستدارة» ومنه قوله تعالیٰ: لکل في فلا حون )یچ [الأنبياء: ٣۳]ء‏ قال 
ابن عباس: «في فلكة كفلكة المغزل2170. 

ومنه قولهم: تفلّك ثدي الجارية إذا استدار»"). 

وأهل الهَيئَةِ والحساب متفقون على ذلك. 

وقال الشيخ أيضًا: «السموات مستديرة عند علماء المسلمين» وقد حكئ 
إجماعَ المسلمين على ذلك غيرٌ واحدٍ من العلماء أئمة الإسلام» مثل أبي 
الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من 
أصحاب الإمام أحمدء وله نحو أربع مئة مصنّف. 

وحكئ الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد ابن حزم» وأبو الفرج ابن 
الجوزي. 

وروئ العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» وذكروا 
ذلك من كتاب الله» وسّنة رسوله» وبسطوا القول فی ذلك بالدلائل السّمعية» وإن 
كان قد أقيم على ذلك -أيضًا- دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفین مَن أنكر ذلك إلا فرقة يسيرة من 


.)01/9 /5( (تفسیر ابن كثير)‎ )١( 
.)۱٥١ /٥( (مجموع فتاوئ شيخ الإسلام»‎ )۲( 


٭م الصواعق ق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © © © © © © © 


أهل الجدّل لما ناظروا المُتَجَمِين؛ فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال 
والتأثير» خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في الحساب» وقالوا على سبیل التجويز: 
يجوز أن تكون مربّعة» أو مُسَدّسة» أو غير ذلك» ولم ينفوا أن تكون مستديرة» 
لکن جوّزوا ضد ذلك؛ وما علمت من قال إنها غير مستديرة» وجرَمَ بذلك إلا 
من لا بوبه له من الجهال. 

ومن الأدلة على ذلك: 

7 ر و ہم م رم 22 وفوا كه رھ r‏ 

قوله تعالیٰ: ٭ وهو لی خلق الل والہار والشسس والغمر ہل في ملو 
حون ا(4 [الأنبياء: .]۳٣‏ 

سپ > 217 ۹ سے ر ۔ھ 2 م کہ حج و 

وقال تعالیٰ: # لا امس بی ها أن ندرك القمر ولا الل سابی التہار ول 
فى فلك يَسسحُورت ا € [یس: ]٤٠٤‏ 

قال ابن عباس وَدَلْنَدْعَنْهَا وغيره من السلف:«في فلكة مثل فلكة 
الع ق۲۱۸۸ وهذا صريح بالاستدارة والدوران. 

وأصل ذلك: أن الفلك في اللغة هو الشىء المستديرء يقال: تفلك ثدی 


الجاریف إدا استدار. ويقال لفلكة المغزل المستديرة: فلکة؛ ا ارتا 


فقد اتفق أهل التفسیر واللغة علیٰ أن الفلك هو المستدير. 


.)١5011( أخرجه ابن أ بي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


3 ©ه © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 

# من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. 

٭ ومن اللغة التي نزل القرآن مهاء وهي لغة العرب. 

وقال تعالیٰ: يكور ال عَلَ الکہار وگو گور لهاد مالیل ٭ [الزّمر: ٥ء‏ 
مض فی جن یت 

ويقال للمستدير: كارة. وأصله كوّرة. تحرکت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفا. 

ويقال -أيضًا-: كرة» وأصله كورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في 
ثبة وقلة. 

والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة» فإن الزمان مقدار 
الحركة» والحركة قائمة بالجسم المتحرك فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة 
للجسم موصوفا بالاستدارة؛ كان الجسم أولئ بالاستِدّارة2170. 

ثم ذكر الشيخ ما يدل على استدارة الأفلاكء إلى أن قال: «والجس مع 
العقل يدل على ذلك» فإنه مع تأمّل دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار 


.)۵۸۸-٥١۸۷ /5( (مجموع فتاویٰ شیح الإسلام)‎ )١( 
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واسع» وكيف يكون في أول الليل وفي آخره؛ يُعْلَّم ذلك. 

وكذلك من رأئ حال الشّمس وقت طلوعهاء واستوائهاء وغروبها في 
الأوقات الثلائة على بعد واحدء وشكل واحد ممن يكون على ظهر الأرض؛ 
عَلم أنها تجري في فلك مستدیرہ وأنه لو كان مربعًا لكانت وقت الاستواء أقرب 
إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب. 

وأمّا مَن ادّعیٰ ما يخالف الكتاب والسنة؛ فهو مبطل في ذلك -وإن زعم أن 
یم دل نیا 

وقال الشيخ أيضًا: «قد ثبت بالكتاب» والسنة» وإجماع علماء الأمة: أن 
الأفلاك مستدیرۃ۶۲(6. 

ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» وقد تقدم ذكر بعضها نی 
كلامه الذي ذكرنا قبل هذا. 


إلى أن قال: «وأما إجماع العلماء فقال إياس بن معاویة؟' الإمام 


(۱) «مجموع فتاویٰ شيح الإسلام» (084/5). 

.)۱۹۴ /۲٥( «مجموع فتاوئ شيح الإسلام)‎ )٢( 

() هو التابعي» الإمام العلامة» قاضي البصرة» أبو واثلة» إياس بن معاوية» يروي عن: أبيه» 
وائسوائن ن المسيب» وسعيد بن جبير» ويروي عنه: E‏ 8808+ ۶ہ 
سلمة» وكان يضرّب به المُثل في الذكاء والدھاء والسوّدد والعقل» مات کھلا سنة 
(١۱۲ھ).‏ انظر: «البداية والنهاية» (۹/ ٣۳۳)ء‏ و(شذرات الذهب» ))۱٦٦١ /١(‏ و(سیر 


e e‏ برع مؤلفات د یچ ہے 
المشهورء قاضي البصرة من التابعين: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» من أعيان العلماء 
المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الکبار في فنون العلوم الدينية» من 
الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: الا خلاف بين العلماء أن السماء على 
مثال الكرة. قال: وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع أجزائها من البر 
والبحر مثل الكرة. 

قال: ويدل عليه أن الشَّمسء والقمرہ والكواكب لا يوجد طلوعها 
وغروبها على جميع مَن في نواحي الأرض في وقت واحدء بل على المشرق قبل 
المخرت: 


قال: فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماءء كالنقطة في الدائرة. 


يدل علئ ذلك أن جرم كل كوكب يرئ في جميع نواحي السماء علیٰ قدر 
٦ی‏ رار أن تكو 9 ۶" 


وقال ايبن كثير - ر حمه الله تعالیل - ف «البداية والنهاية»: (احكل ابن حزم 
وابن المنادي» وأبو الفرج ابن الجوزي» وغیر واحد مل العلماء الإجماع على 


أعلام النبلاء» .)۱٥١ /٥(‏ 
(۱) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» ۱۹١ /۲٥(‏ -۱۹۱). 


بوب الصواعق الشديدة عل اباع الميئة الجبديدة 77_777 
أن 99 e‏ 

وقال -أيضًا- في تفسير سورة «الرعد» عند قوله تعالیٰ: آله لی رفع 
السمنواب غير عمد تروتها € [الرعد: ۲]» الآية: «(يخبر تعالیٰ عن كمال قدرته. وعظيم 
سلطانه» أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره 
٦‏ نال ولا درك اها 

فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض» وما حولها من الماء والهواء من 
جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب علیٰ السواء. 

وبَعْدَ ما بيّتهاء وبیّن الأرض من كل ناحية مسيرة خمس مئة عام» وسمكها 
في نفسها مسيرة خمس مثة عام. 

ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوّتء وبينهما من بعد المَسِير 
خمس مئة عام» وسمكها خمس مئة عام. 

وهكذا الثالثة» والرابعةء والخامسة؛ والسادسةء والسابعة». انٹھ:۲). 

والمقصود ههنا: كر الإجماع على أن السموات مستديرة» وذكر الإجماع 
على أن الأرض مثل الكرة» وبيان أنها مثبتة في وسط كرة السماءء كالنقطة في 
الدائرة. 


.)۳۳ /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٦٢٤۹- ١٦۲٤ /5( «تفسیر ابن کثیرا‎ )۲( 
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وقد تقدم النص على أن بَيْنَ السماء والأرض مسيرة خمس مثة سنة» وهذا 
يدل علیٰ أن الأرض قَارَّةٌ ثابتة. 

ولو كانت المت هى القارة الثابتة وكانت الأرض تدور عليها كما 
زعمه أهل الهّيْئَةِ الجَدِيدَة؛ لَمَا كان بين الأرض وبين السماء مسيرة خمس مئة 
سنة من جميع الجهات» بل تكون جهة منھا أقرب إلى السماء من الجهة 
الأخرئ. بمسافةٍ بعيدة علّى قدر سعَة الفلك الذي تدور فيه على حَد زعمهم؛ 
وهذا باطل قطعا. 

ونص حديث عبد الله بن عمرو متها مع نصوص الأحاديث التي تأتي 
ترد هذا الزعم الكاذب. 

راک نال كاقت النس اا يو الا ضر دون غ 
اجس عم الس كوه ات الا ض رت رلك الات ا رتا نظ 
قطعاء لأن كر في السماء بنص القرآنء قال الله تعالیٰ: # بار اَی جم 
في السَمءِ بروجا وجعل فب يرجا ومر برا 0 [الفرقان: .]٦٦‏ 

وقال تعالیٰ مخررا عن نوح علو الضلة والس أنه قال لقومه: 0 َلْرَتروَأ 
€< کک ری سبع 211 پاظر ع 0 0 م سس ص تس 
كف لق أله 2 سوت طباقا ) وجَعل الْفَمَرَضِنَ ورا وَبجَعْلَ السَمَس یماج 
سے 


وأما الأرض فبعیدةٌ من السماء» كما يدل على ذلك حدیث عبد الله بن 


تب الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة المجديدة » © © © © © © 


٦٦‏ سو ےم ھے 


عمرو رہ 27 انها الذي 7 وما 507 0 هريرة» وابن مسعود» 


پ سید 
را کات ان قن الا فتخال أن ضرر اا عباھ ل 
عن أبي هريرة رت ركوالله. ڪه عله قال: بینما بی الله اال اووس جالس 
وأصحابه. اذ علي سان فقال نبي الله صا یسل : ہَل تدرو نَ مَا 


هَدًا؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ ه أَعُلّمْ. قَالَ: «هَذًَا - هَذْهِ رَوَايَا الأرْض سوق الله 
تبَركَوَتَحَالَ إلى 5 قَوْم لا يَشْكرُوئَهُ وَلا بَدْعَونَهُاء نه es‏ 
قَالُوا: 20 ا ل 7ا الرَّقِيُ سَقْفٌ مَحْفُوظ وَمَوْجّ مَكْفُوفٌ) 


ال «هل درون کم بكم وَبَْنَهَا وَسْنَهًا؟) قَالُوا: | الله و أَعْلَم. قال : يکم 
وَيَيْتَهَا مَسِيرَةَ حمس مان َة سك“ . ٿه قَالَ: «هَلَ تَدْرُونَ مَا قَوْقَّ ذَلِكَ؟2 قَانُوا: الله 
وقوه ا قَال: فان فوق ذلك سَمَاءَيْنِ اة سا عَام) 
سر لسن كما لمحا زفي ل كل 
اَل تَذْرُونَ مَا قَوْق ذَلِكَ؟2 قالوا: الله وَرَسُولَهُ اق قَال: «قَإِنَ و 
العَرْسٌ وَبَيْئَهُ وَبَيْنَ السَمَاء بعد مَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنَ). الحدیث رواه | 


کے 
جح 
ا م 


r‏ 2ه جئ مؤلفات التويجري ج71 جج 


والترمذي» وابن أبي حاتم» والبزار» وقال الترمذي: هذا حديث غريب17). 

الرقيع: السماء. 

قال ابن الأثير: «فيه أنه قال لسعد بن معاذء حين حكم في بَنِي قريظة: «لقد 
حَكَمْتَ بحكم اللو مِن فوق سبع أزقعة)0 يعني سبع سموات» وکل سماء 
يقال لها: رقيع» والجمع أرقعة. 

وقيل: الرّقيع اسم سماء الدنیاء فأعطئ كل سماء اسمها». انتهن7"). 


عن عبد الله بن مسعود رََدَانَدْعَنَهُ أنه قال: «ما بين كل سماء إلى الآخریٰ 
مسيرة خمس مئة عام» وما بين السماء والأرض مسيرة خمس مثة عام» وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمس مئة عام» وما بين الكرسي إلى الماء 
مسيرة خمس مثة عامء والعرش على الماءء والله على العرش» ويعلم أعمالكم). 


.)۳۲۹۸( أخرجه أحمد نی «مسنده» (۲/ ۳۷۰) (5 881 ). والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في «سيرة ابن هشام» )۲٥۹/۳(‏ قال: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال 
سر ا الف ا تھا د ئل حکمت فيهم بحكم الله من فوق سَيعَة أَرْقَعَةا 
قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ :)۲٤٤‏ «هذا إسناد جيد» والأرقعة: جمع 
رقيع» وهو من أسماء السماء». 

(۳) «النهاية في غريب الآثر» (۲/ .)٦٦٥٦‏ 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


رواه ابن خزيمة في كتاب (التو حید) باسنا صحيح علیٰ شرط مسل (). 


ورواه -أيضًا- من وجه آخَرء ولفظه: ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمس مئة عام» وبصر كل سماء خمس مئة -يعني غلظھا-)ء وذكر بقيته 
لا 
وقد رواه الطبراني في (الکبیر) ٢‏ بنحو الرواية الأولیٰء قال الھیٹمی: 
«ورجاله رجال الصحیح). 

وهذا الحديث له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما 
يقال عن توقيف. 

الحديث الثامن: 


عن العباس بن عبد المطلب رَََألِلَهْمَنْةُ قال: كنا جلوسًا مع رسول الله 
اووس بالبطحاء فمرّت. سحابة: فقال رسول الله ةيومد : 
«أتَدْرونَ ما مَدًا؟) قَالَ: قلَنًا: المَّحَاب قَالَ: «وَالْمُْرْن»» قل 5 بي قَالَ: 
اوَالْعَتَانٌء قَالَ: فسكتتاء فَقَال: «هل تُذرُونَ کم بين بين السَّمّاءِ وَالْأَرْض؟» قَالَ: 


سے 


ا : الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قال ١بَيْتَهُمَا‏ مَس ETE‏ سماء إل 


.)۲٤۲ /۱( «التوحيد»‎ )١( 
.)۸۸۵ /۲( «التوحيد»‎ )۲( 
.(AAAV) )۲۰۰۲ /۹( (FT) 
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27 7 ھ7 عه ے کی ے 2 2 سم لس 7 ا کے وه ے كس ہے م6 م 
سَمَاءٍ مَسِبِرَةَ خمس مائَةِ سء وكثف كل سماء مَسِيرَة خمس مِانَةِ سَنَةِ» وفوق 
>> 


السّمَاءِ السَابعَةٍ رک کہ او راغلا كما E‏ السّمَاءِ وَالأضء ثم فوق ذَلِكَ 


نَمَانِيةُ أَوْعَا ر ده ب ين ذكيهة وََظَْافِهةِ (") كما بین المُماء ء وَالأَرْضٍء َم وق 


ذلك ادش ب ل سس ہہ ۾ وَأَعْلَاهُ كما د ذ٠‏ يَيْنَ السّمَاء ء وَالْارْضء والله تارك وتعا مال فوق 


ذلك ولس حف عله مر أَعْمَال بني آَمَمَ شَئْءٌ»» رواه الإمام أحمد» والبغوي 
ينذا الفط :وقد رر او داو وال مت وان ما جه وان کک یی کات 
«التوحيد)7؟؟. 


والحاكم ف «(مستدركه» عن العباس رَوَاللْيْعَنْهُ قال: كنت في انان ء في 


ار سد 


اة فيه رَسول الله صاا ووس فَمَرَّتْ بِهِمْ سَحَابَة فَتَظَر إِلَيْهَا قَقَالَ: «مَا 
2 2 کو قَالُوا: الات قَال: (وَالْمُرْنَ2 قَالُوا: والمزن قَال: (وَالْعَتَانَ) 


ہے سر عو سے 2م 6 ص ص 


َالُوا: وَالْعَنَانَ. قال أَبُو دَاوْد: لَمْ أتقن الْعَنَانَ جَيّدَا. قال صَأَللدَليِوسَمَل: «مل 
تَذرُونَ ما بُعْدهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ ء وَالأَرْضٍ؟) َالُوا: لا دري َالَ: ِن بُعْدَ ما 


)١(‏ «أَوْعَال»: جمع وَعلء وهو العَنْرٌ الوحْشِيُء ويقال له: تيس شَاة الجبّل» والمراد: 
ملائكة على صورة الأوعال. 

)١(‏ «أظلافهنٌ»: جمع ظِلّف» وهو حافر البقر والشاة والظبي» وهو كالحُفٌ للبعير. 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» )۲۰٦/۱(‏ (۱۷۷۰))ء والبغوي في «تفسيره» (۸/ ,)5١١‏ 
وضعفه الأرناؤوط في تحقيقه علیٰ «المسند». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (٤٤۷)ء‏ والترمذي (۳۳۲۰)ء وابن ماجه (۱۹۳))ء وابن خزيمة في 
(التو حید) »)۲۳٤١(‏ وضعفه الألباني في (ضعیف الجامع» (1097). 
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بَينَهُمَا إِمًا وَاحدَة 
َد بع ارات ثم وق السام خر بن سلو لہ مدل ابن اء إل 
سَمَاءِء ثم فَوقَ ذَلِكَ ثَمَانِية ي اعا بين آظلافهم وَرُكبهمْ مل ما بئنَ َمَاءٍ إن 
ساي م على ظمُورِم لغ نی اك اشقله وأغلاة من كا و متا إلى 
سما ثم الله تباركوتعا قَْقّ ذَلِكَ». هذا لفظ أبي داود'' ونحوه رواية 


و اتان َو ناث وَسَبْعُونَ س نم السّمَاءُ قَوْقَهَا کَلَلِكَ حت 


ا 


الترمذي» وابن ماجه. ورواية ابن خزيمة» والحاكم مختصرة. وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. 

وهذه الرواية مخالفة لرواية الإمام أحمد, والبغوي» وما قبلها من حديث 
وو سی وأبي هريرة» وابن مسعود يڪت وما سيأقي من حديث 
أبي سعيد را كته في مقدار المسافة بين السماء والأرض. 

وقد جمع بين بين الروايتين غير واحد من العلماء منهم: ابن خزيمة في كتاب 
(التوحید)ء وابن القيم ف (تهذيب السنن)ء والذهبي. 

قال ابن القیم -رحمة الله له تَعالَوا -: «وأما اختلاف مقدار المسافة في حديثي 
العباس وأبي هريرة ََعَلِلَْمَنْها فهو مما يشهد بتصديق کل منهما للآخرء فإن 
المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيها. 

فسير البريد مثلّا يقطع بقدر سیر ركاب الإبل سبع مرات» وهذا معلوم 


.)١٠١١5( وضعفه الألبانی في (ضعیف أبى داودا‎ »)٤۷۲۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


3 کس یس سے ےم جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 
بالواقع» فما تییژُہ الإبل سيرًا قاصدًا في عشرين يومًا يقطعه البريد في ثلائة 
فحيث قدر النبي صََََِهعَََهوسَلمَ بالسبعين؛ أراد به السَّيْر السّريع -سير البريد-. 
وحيث قدر بالخمس مثة؛ أراد به السير الذي يعرفونه سیر الإبل والركاب؛ فكل 
منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته» ولو كان من عند غير اللہ؛ لوجدوا فيه 
اختلاقا کٹیرا۲۱(۸. 


وقال الذهبي: «لا منافاة بينهما؛ لان تقدير ذلك بخمس مثة عام هو 
علئ سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة علئ سیر البريد؛ لأنه يصح أن 
يقال: بیننا وبين مصر عشرون يومًا؛ باعتبار سیر العادة» وثلاثة أيام باعتبار 


حير لرا العو 17 


عن أبي سعيد عة عن النبي صَإَنَءلِنهوَسَلََ في قوله تعالیٰ: # وفرشِ 
OPIS‏ [الواقعة: ٣۳]ء‏ قال: «ارْتِفَاعَهًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض. وَمَسِيرّة ما 
هما حَمْس ئة عَام)» رواه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب(" . 


.)۸/۱۳( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحید) (ص ١7‏ 0). 

(۳) أخرجه أحمد نی «مسنده» (۳/ )۷١‏ (۱۱۷۳۷))ء وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(۱۱۸/۲۳)ء وابن أبي حاتم في (تفسیرہ) .)۱۸۷۸١(‏ 
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وني حديث أبي سعيد رن والأحاديث الثلاثة قبله دلي على استقرار 
0 وثباتہاء وقد تقدم إيضاح ذلك في الكلام علئ حديث عبد الله بن عمرو 
اد تال۸ا وهو الحديث الخامس؛ فلیراجع 


الحدیث العاشر: 


عن عبد الله بن عمر ااه عت قال: قال رسول الله صَََلنَهَلتَهوْسَلهٌ: إن 


الشَمْس تَدْنُو يَوْمَ القِيَامَ حَتّیٰ يَبْلُعَ العَرَقُ نِضْفَ الأدنْاء الحديث رواه 
الحديث الحادى عشر: 
عن المقداد بن الأسود روالد 01 قال: سمعت 3 مت الله اَذَه اووس 


.)١51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الجلیلء وأحد السابقين الأَوّلِينَء المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة القضاعي الكندي» ويقال له: المقداد بن الأسود؛ لأنه رُبّ في حجر الأسود بن 
عبد يغوث» وقيل: بل كان عبدًا له اسرد اللون فتبنّاہ ويقال: بل أصاب دما في كِنْدَهَ 
سب ےر ری شس نر ہے 
واختلف يومئذ في الزبير» حدّث عنه: علِیٌء وابن مسعودہ وابن ¿ عباس وجماعة» وقيل: 
كان آدمَ طوالاء ذا بطن» أشعر الرأس» أعين» مقرون الحاجبين» مَھیبّاء عاش نحوًا مِن 
سبعين سنة» مات في سنة (۳۳ه)» وصلیٰ عليه عثمان بن عفان وقبرہ بالبقيع» 
227 تَدُعَْهُ. انظر: «التاريخ الکبیر) )٤٥۸/۸(‏ و«أسد الغابة) ))۲٥٢ /١(‏ واسير أعلام 
النبلاء» (۱/ ۳۸۵). 
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5 5 ہچ ى رهس 20 وى أ 
2+ «ثذتّى الشمْس يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الْكَلْق کور ِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ مِيلٍ), 
الحديث رواه الإمام أحمد. ومسلم» والترمذي. وال ع3ا دت حسن 


(۱) 


الحديث الثاني عشر: 

عق أب أمَامة(؟) نة أن رسول الله ىسار قال: ١تَدْنُو‏ 
° رةس وؤوس 2 أ 0 71 
الشْمْس يَوْمَ الْقِيَامَة ة عَلَى قَذْرِ مِیل وَ بے ُزاد في حَرهَا)ء الحديث رواہ الإمام أحمد. 
والطبراني". قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» غير القاسم بن عبد 


الرحمن» وقد وثقه غير واحد. 

الحديث الثالث عشر: 

عن عقبة بن عامر 49 دياعت قال: سمعت رسول الله مدوم 
)١(‏ أخرجه مسلم (5875). 


)٢(‏ الصحابي الجلیلء أبو أَمَامة البَاهِلِیء روّئ عِلمًا كثيرّاء وحدّث عن عُمَر ومعاذ» وأبي 
عبيدة» وروي أنه بايع تحت الشجرة» توفي سنة (۸۱ھ)ء وقيل: (857ه). انظر: «طبقات 
ابن سعد) (۷/ ٤١٥)ء‏ (التاریخ الكبير» )۳۲٣٣ / ٤(‏ و(سیر أعلام اللاء) (۳/ .)۳٥۹‏ 

(۳) أخرجه أحمد نی (مسندہ) (ہ/ .)۲۲٢٤١٤( )۲٥٢‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل» المقرئ؛ عقبة بن عامر الجَهَنِيء كان عالمًا مقرئاء فقيهًاء 
فصيحًاء فرضيًا» كان من الصّفة» وین الرّماةء وكان البّرید إلى غُمَر بفتح دمشق» شهد 
صفين مع معاوية, وشهد فتح مصرء حدّث عنه: جُبیر بن مير» وسعيد بن المُسَيب» 
وأبو إدريس الخولاني» وغيرهم كثير» مات (۸٦ھ)‏ وقبره بالمقطم بالقاهرة في مصر. 
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يقول: 'تَدْنُو الشّمْسٌُ مِنَ الأْض فَيَعْرَقُ التاس»ء الحديث رواه الإمام أحمد. 
والطرانی؛ وابن بی 2 «صحيحه)ء والحاكم في «مستدرکه»» وقال: 


صحيح الإسناد ولم خر جاه ووافقه الذهبى 2 «تلخيصه)». 


وقال الھیٹمی: إسناد الطبرانی جيد("). 


عن المقدام 7 کھت کہ الله صن آ ےب قال: مو الشمْس 


انظر: «طبقات ابن سعد) (5/ ٣٤‏ 5-1 5 ۳)ء و«الاستيعاب» (۳/ ۱۰۷۳))ء و(سیر أعلام 
النبلاء» (۲/ .)٦٦۷٤‏ 

)١(‏ هو العلامة الحافظ أبو حاتم محمد بن جبّان , بن أحمد بن معاذ بن معبد بن سَھید 
أَحَد الأئمّة رخال رسيي رات /ااه)ء روئ عن: أبي يَعْلَ الموصلي. ووَلِي 
القضاء بسمرقند وغيرها من المدن بخراسان ثم ورّد َیسَابُور وروّئ عنه: الحاكم» 
والهروي وغيرهماء وتوئی (٣۴۵ھ))ء‏ انظر: (معجم البلدان» »)5١6 /١(‏ و«الكامل» 
لابن الأثير (۸/ ٥٦۵)ء‏ و(السیر) /۱٦(‏ ۹۳). 

(۲) أخرجه أحمد نی (مسندہ) /٤( )۱۷۷٢(‏ ۵۷٥۱))ء‏ وابن ن حبان في (صحیحہ) (۷۳۲۹)) 
والحاكم في «المستدرك» ٣(‏ ۰ ۸۷). 

(۳) هو الصحابي الجليل» المقدام بن مَعْدِ كرب بن عمر بن يزيد» أبو كريمة» وقيل: أبو 
بيني مولع لجن اشوا کسی واه و امه ار ا 
یحییٰء وآخرون» مات سنة (۸۸ھ) وهو ابن إحدى وتسعين سنة» وقبره بحمص. انظر: 
«طبقات ابن سعد» (۷/ 606 و«التاريخ الکبیر) (۷/ 579). و١‏ سیر أعلام النلاء) 
.)٦٢١۷٤ /۳(‏ 
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يوم م الْقِيَامَةٌ ة حت کون من التاس قدر ميل ویزاد ِي حَرّمَا) الحديث رواه 
٠ ۹‏ 
الحديث الخامس عشر: 
عن أبي هريرة رنه عَنْهُ ان رسول الله صَأَللهُعَليَيِوَسَل قال: يَْحِمَع الله 
الأَوَلِينَ وَالَآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَيبْصِرُهُم النَاظِرٌ وَيُسِْعُهُم الذَاعِي وَتَذْنُو 
منهم الشَمْسٌ). الحديث رواہ الإمام ایل والشیخان: وال 


الحديث السادس عشر: 


,02" دَالنَدْعَنَهُ قال : «تعْطى الشمْسش يوم لْقِيَامَةِ حَرٌ عَشْرٍ سِنِينَ 
۹ و 6 


تم تدیٰ من ن جَمَاجم 57 الحديث رواه الطبرانی(٤).‏ 


صامة 


.)۷۷۹۵( أخرجه الطبراني في «الکبیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 

(۳) الصحابي الجليل» سلمان الفارسي» قال ابن عساكر: «سلمان ابن الإسلام»» واسمه 
عندما كان ببلاد فارس «روزبه»» وقيل: «مابه بن یوذخشان)ء كان مجوسّياء دخل 
الإسلام بعد بحب وتقَصّ عن الحقيقة» وهُرّ الذي أشار على اللي في غزوة الخندق أن 
يَحْفْروا حول المدينة خندقًا يحميهم مِن قريش» وذلك لِمَا له من خبرةٍ ومعرفة بفنون 
الحرب والقتال لدیٰ الرس توفي (٦۳ھ)‏ انظر: «تاريخ بغداد» (۱/ ٦٢٦۱))ء‏ و«طبقات 
ابن سعد) ٤ /٤(‏ و«السير» /١(‏ م١٠‏ ه). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٦٦١)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)۳٦٣۳۸(‏ 


روب الصواعق الشديدة عل اباع الميئة الجبديدة 1-5-2-2 51ج 

قال المنذري: وإسناده صحیح. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحیح!'۶. 

قلت: وله حكم المرفوع؛ لان مثله لا يقال مِن قبل الرأي» وإنما يقال عن 
توقيف. وهذه الأحاديث السبعة وإن كانت من از يوم القيامة؛ ففيها دليل 
عل أن الأرض قارّة ثابتة لا تفارق موضعها: 

ولو كانت الشمس هي القارة الثابتة لكانت الأرض هي التي تدنیٰ منهاء 
وهذا خلاف نصوص هذه الأحاديث. والله أعلم. 

فیا انا مر ق ا بت اہ و ا الذالة ع أن اس 
تسير وتدور على الأرض» وإِنَّ الأرض قارّة ثابتق بخلاف ما يزعمه أَهْل الهَيْئة 
سو اا ا ا ووعليها. 

حقيقة قولهم: تكذيب الآيات والأحاديث التي ذکرناء وإطراحها 

بالكلية. وذلك هو الصّلال البعید. 

وقد قال الله تعالیٰ: # ومر من أَظلَم م ممن افتریٰ عل الله حكزبا و كديا لكك 
0 الس ف جھم موی للک فرںَ 4۸ [العنكبوت: .]٦۸‏ 

وقوك آفل ال الجديدة ف الي وال رض دار ہے ارا الكذب» 
والتكذيب بالحق. 


.)۴۷۱/۱۰( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


e e e‏ جوع مؤلفات التريري ج/" يوج 


ومن أعجب العجّب أنه قد جعل في زماننا من الفنون المهمة التي تدرس 
في كثير من المدارسء ویُعتنیٰ بها في كثير من الأقطار الإسلامية أكثر مما یعتنیٰ 
بالعلوم الشرعية. 

وهذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رنه 
قال: قال رسول الله يوسأ «إنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة: أن يُرْفَعَ لملم وينت 
لیا ا:الحدیث ملع عل . 


اہب 


٠‏ هد ٥‏ 1ھ ۶ ا تھ کی ت3 0 2 ر ر ° و 
وني رواية: «مِن أشْرَاطٍ السَاعَة: أن يقل العلم. وَيَظْهَرَ الجَهَل)2"7. 
ولهما عن عبد الله بن مسعود وأبي موسیٰ رخال تھا قالا: قال النبي 
ر مک ےک ر ٣‏ ن س راس و سمه 20 000 2 1 
َمعلدوسَكم: «إن بَيْنَ يدي السَاعَة لأيَامًاء يَنْزِل فيها الجهلء وَيُرْفَعٌ فيها العِلمٌء 
ال0 


وقال الشعبی: «لا تقوم الساعة حتئ يصير العلم جهلا والجهل علمًا»» 
رواه ابن أبى ل وله حكم المرفوع؛ لآنه إخبار عن أمر غيبت» ومثله لا 


.)7551/1( أخرجه البخاري (۸۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۲٦۷۰))ء‏ ومسلم .)۲٦۷٢(‏ 

)٤(‏ هو أبو جعفر» محمد بن عثمان بن أبي شيبة العَبّسِيء الكوفي» ولد (۲۱۰ھ) أخذ العلم 
عن كثير من العلماء» منهم: والده عثمان بن أبي شيبة» وعَمِّيْهِ أبو بكر والقاسم ابنا أبي 
شيبة» وعلي بن المّدِيني» ويحيي بن معين» قال عنه الذهبي: كان عالمًا بصيرًا بالحديث 


الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الججديدة ٭ 


يقال من قبل الرأي» وإنما يقال: عن توقيف. 

ومن أقبح الجهلء وأظلم الظلم: تكذيب الله تعالئ» وتكذيب رسوله 
صَأَللَاُعكَهِوَسَلَ ومعارضة الآيات والأحاديث الصحيحة بأقوال أعداء الله تعالى» 
رھاب قالہ با سد بوت انيم نات رت .ذلك 
a,‏ 

وقد أخبّرني غير واحد من الطلبة في بعض المعاهد: أن بعض مُعَلّميهم مِن 
ذوي الجهل المركّب صرّح عندہ بما يعتقده مِن اسیفرار الشّمس ودوَّرَان 
الأرض حولها. 

فقال له الطلبة: ما تقول فی قول الله تعالیٰ: ¥ وا لسم سی 
اا [یس: ۳۸]ء وقوله تعالیٰ: ڈ٭اوسخر 3 اشن راک ل 
مکی € [الرْمَر : ٥]ء‏ وأمثال هذه الآيات؟ 

فقال: القرآن حق. 

فقالوا له: يلزمك على هذا أن تعتقد جريان الشمس. 

فأبئن؛ فطالبوه بالدليل علیٰ قوله؟ فقال: هكذا تلقينا من عُلمّائنا. 


والرّجَالء له تآليف مفيدة» توفي (۲۹۷ھ)ء انظر: «الكامل» لابن عدي /٤(‏ ۸۲))ء و(سیر 
أعلام النبلاء» .)۲٢/۱٤(‏ 
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فانظر يا مَن نور الله قلبَهُ بنور العلم والإيمان» إلى جواب هذا المخدوع. 
المغرور بزخارف أعداء الله وشبهاتمم. 

واحمد الله لله الذي عافاك مما ابتلیٰ به المنحرفين المُكذبين لنصوص القرآن 
والأحاديث الصحيحة؛ تقليدا منهم لأعداء الله تعالیٰ مِن الكقار والمُنافقین: 
الذين أسَّسُوا بنياتهم علئ شفا جرف هار؛ ينهار بمن تمسك به في نار جهنم. 

وما أشبه هذا الذي ذكرنا جوابه» ومّن جرّئ مجراه بالذين قال الله تعالیٰ 
ر إِكَ الت اوا َا بن ڪب بُؤمبُونَ ليت 


والطلعوت وَيفُولُونَ ا رش 0-0 


مح ے 


ے 
ےس سر رات د 


فاحذَرُوا -أيها المسلمون- من الاصغعاءِ إلى دسّائس أعداء الله تعالیٰ 

7 ۱ ۱ ۶ ۱ 7 ےھ و00 وو 0 
والاغترار بزخارفهم وشبهاتهم؛ فإنہم لا یالونکم خبالاء وودوا لو تكفرون بما 
حاء ں4 کے صا للع سے من الكتاب والحكمة. قال اللہ تعالیٰ: دو د 
کف وت كما کو وا فک ون س 7اا 2۹ا 

وقال تعالیٰ: # ود سے م اهل الکتب لو ردوتک مرا ہد 
يمني کارا حسم 0 ا سک 


27 ا 2 ہے سا صلا مت ر م 4 
وقال تعالیٰ: # يكأما ادن َامَنْوَأ إن تطِيعوأ ًا مَنَ ألَذِنَ أونوأ الْكِتنبَ 
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رو کر سر سج سے رد مرو ۲ 1 6 ص۳ ہے اھر ۔ 1 7 5" 2 
ردو 201 )ا وک ون تل علیکہ ءایلت الله وفيحكم 
ہے رو 


رشو ل وس يعض بال مد دىَ NS‏ 
وقال تا لاا الدرت اموا إن تطیعوا ارک کرو 


کر سے _ ل 


يَوُدوكُمَ ڪل اق نیک فتنقلوآ عسریں 42 [ آل عمران: 54 .]١‏ 

ففي هذه الآيات أبلغ تحذير للمُسلِمین من طاعة الكفار والمنافقين» 
وقبُول آرائھم وظنونہم؛ وتخَرّصاتهم؛ فإنهم لا يلون المسلمين بالا ووَدُوا ما 
عنتهم» وأضلهم عن الصراط السّوي والهدى. 

وقد جعل الله سُبْحَاتَهُوتعَالٰ للمسلمين في كتابه. 7 لووك 
كفايةً وغنية عمًّا سِوَاهُما من أقوال الناس» وآرائهم. وتخرّصّاتهم. 
قال الله تعالیٰ: # اور يُكفهم اتا ارتا یک الحكتب بن علتھمٴ 

للت رة وذدكرئ 00ص02 9 [العنكبوت: .]5١‏ 

وقال تعالیٰ: ٭ وکت تکفرون وات اتم تل ڪلیک اين الله ويڪ 


رسو له € [آل عمران: .]٠١١‏ 


8 


2 ی٥‏ ہہ سے سر کے7 9 ع تھے كد سے 

وقال تعالیٰ: ”3 امو مآ از اکم من ریگ لا يعوا دو ايء قليلا ما 
كرود © [الأعراف: ۳]. 

وقال تعالیٰ: تماما يكم : می شع انج مد لک ینیل ولا 


ےو ره ےے ہے 


شقن ((۵) ومن آغرض عن زکری فن له معيسة ضنکا وغحشره يوم آله 


ما۸ بے ےہ ےھ جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 


1 2ئ 8 رو < e2‏ 2 کے سر ےس ے ہے ۔ے ۔ ھے ر ہے 
أعمیٰ قال رب لم حشرتق أعمئ وقد کت بصا ا( قال كلك أنتك ءایشا فبا 


رح 2 م رس ج سس ما و ہدک 
٠‏ 


سے کے ھک رر کے سو سے سا ہم کے 200 6 2 2 
وكنالِك الیوم تس رگ كلك ری من اشرف ولم ومن کابلتِ ربد ولعذاب الاخرء أشد 
واب 4)۳ [طه: ۱۲۲ - ۱۲۷]. 

7 1 ے ےس سح قوم 1 7 ت 7 5 2 5 ر مه ۱ 

قال ابن عباس روالتةعنها: من تعلم كتات الله لم اتبع ما فيه هداه الله من 
الصّلالة في الدنياء ووّقاهٌ يوم القيامَة سُوء الحِسّاب)ء رواه رزین(۲)۱), 


وفي روايةٍ قال: «من اقتدئ بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا یشقیٰ فی الآخرة 
1 9 2 سر ون وم ر ص ر و ہے ساح سا 
ثم تلا هذه الآية: فمن انبم هدای قلا یعیسل ولا يشقن '(0) 4 طہ: ٢٢١۲ء‏ وقد 
ذكره البغوي ٤‏ (تفسیر٥)‏ 1 


وروئ الإمام أحمدء ومسلم عن زيد بن أرقم 47 وََدَيَْعَنَهُ قال: قام 


)١(‏ هو المُحدّث الشهيرء الإمام» رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري» 
الأندلسي» السرقسطي» صاحب كتاب «تجريد الصحاح»» جاور بمكة دھرّاء وسمع بها 
ااصحيح البخاري» من عيسئ بن أبي ذر» واصحیح مسلم)» ات عنه: قاضي الحرّم 
أبو المظفر محمد بن علي الطبري» والحافظ أبو موسئ المديني» والحافظ ابن عساکر؛ 
وكان إمام المالكيين بالحرّم» توفي بمكة (٥٥۵ھ).‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ .)١٤‏ 

)۳( «تفسير البغوي» /٥(‏ °( 

)٤(‏ هو الصحابي الجلیل المُصدّق من قبل الله تعالیٰء رَیْد بن أرْقم بن زيد بن قيس بن 
النعمانء کان يتيمًا في حجر عبد الله بن روّاحة» نزل الكوفة وابتتیٰ دارًا بالكوفة في 
كندة. غرًا مع النبيق اووس سبع عشرة غزوة» وهو الذي رفع إلى الرّسُول 


و الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ © © © © © © لقاع 


سول ال ااا اف ےر وكا ا خط ابا ای گا سے کشرقنت 


اب سس 


فحَمد الله وأثنئ عليه» ووعظ ب ثم قال: اس بعد ألا هي الناس فَإِنْمَا آنا 


رھ 


7 ا شل لاا براي لجز ليذ يام قار أولهما لھما كات الله 


وی 89۶ أن رسول الله صََدَلنَهءَلِِوَسَلَرَ قال: (كِتَابُ الله فيه الى 


وَالنورٌ مَن اسْتَمْسَكَ په وَأَعَذٌ په كَانَ عَلیٰ الْهُدَىء وَمَنْ أَخْطَا خطاء e‏ 
وی رواية له أخرئ» أن رسول الله صان ووس قال: «ألا وني تارك 


فيكم تَقَلَيْن أَحَدَّهُمَا: كِتَابُ الله عجر هو حل اللو مَن اتَبَعَهُ كَانَّ عَلَىْ الْهُدَئ. 
وَمَنْ تَر که كان عَلَى اة . 


قول ابن أب بن سلول قوله: «لئن رجَعُنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل)؛ 
فأكُذه عبد الله بن أب وحلّفت أن زيد بن أرقم کاذب!؛ فأنزل الله تصديق زيد بن أرقمء 
توفي (1۸)» وقيل: (57ه).ء انظر: «أسد الغابة» (۲۱۹/۲)ء و«تهذيب الكمال» 
(ص »)٤ ٥۰‏ و(سیر اعلام النبلاء» (۳/ .)۱٦٦١‏ 

.)۱۹۲۸۵( )۳٦٦٣ /٤( أخرجه مسلم (۰۸٢۲)ء وأحمد في (مسنده)»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5570). 

(۳) أخرجه مسلم (5575). 


ء لفات اله COAG‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حي برهي 


3 


ورواه الترمذي مختصرا ولفظه: قال رسول الله ناوسا : «إني تارك 


ET م ثكم کے 0 ره ا‎ 6 ٥ ٠ 
فيكم ما إِنْ تَمَسَكْتُمْ ہو لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي؛ أَحَدّهُمَا أَعُظَم من الآحر: كياب اى‎ 
حَبْل مَمْدُود مِنَ السَّمَاءِ إلى الأزض. وَعِتْرَتِي أَهْلْ بَيْتي)ء الحديث. قال‎ 


ورویٰ مسلم -أيضًا-. وأبو داود. وابن ماحهہ؛ عن جابر بن عبل الله 


س 
2 27 


يمتها نی حديثه الطويل في صفة حج النبي صَإللهعلِتهِوَسَليَ اق سیت الله 
م «وَقَدْ تَرَكْتٌ فيكم مَا لَنْ د 2 ا بَعْدَهُ إن 


اڪ ° و 


0 : كِنَابٌ اللو)» ورواه الترمذي بنحوه مختصرٌا"). 


ہے اص یہ 


ورویٰ مالك في «الموطأ» بلاغًاء أن رسول الله صََأَللدعكِكِيِوَسَلَر قال: ١تَرَحْتُ‏ 


فيكم أَمْریْن ۓ لن َضِلُوا کا تمَمَکْتُمْ بھکا : كتات اللو و کک گ0 1۳ 


سب سو سے و 


ورویٰ الحاكم في «مستدركه»» عن ابن عباس والدُعتها أن :وسو ل: الله 
2[ دوسيو خطب الاس في حجة الوداع - فذكر الحدیث: وفيه أنه قال: «يَا 
يها النَّاسُء إِنّي كَدْ ركت فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتصَ عَتَصَمْتُمْ به َلَنْ تَضِلُوا أبدَا: کاب الله 
وَسُنَةَ نيا صححه الحاكم» ووافقه الذهبي في «تلخيصه)(؟). 


.)۲۹۸۰( أخرجه الترمذي (۳۷۸۸)» وصححه الالبانی في «صحيح الترمذي»‎ )١( 
.)۱۹۰۰( أخرجه مسلم (۷٦۲)ء وأبو داود‎ )۲( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۳)ء وحسنه الألبانی في «المشكاة» (185). 

.)۳۱۸( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


سک الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الججديدة © 


ورویٰ الحاكم -أيضًا- عن أبى هريرة 27 قال: قال رسول الله 
ہے > ۲ 2 هع om,‏ >وصی 7ه 2 2 م ود 127 سس م« 
مَنَعَلْدِوَسَام: «إني قد ترركت فيكم شيتين لَنْ تَضِلوا بَعْدَهُمًا: كِتاب الله وسنة 


بی وَلن فرق حت يردا على الحَوْض)'. 


ورویٰ الطبراني في «الكبير»» وابن حبّان في (صحیحہ)؛ عن أبي شریح 
الخزاعي 27 أن رسول الله صأ ال ووس قال: إن هذا الْقَرَآنَ طرفهبِيدِ اللہ 
وره يكم كوا به؛ قَِنّكُمْ لَنْ تضلّوا وَلَنْ تَهِْكُوا بَعْدَهُ أبده. قال 
المنذري: إسناد الطبراني جيد. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح2"7. 


وروئ الطبراني -أيضًا- في «الكبير» و«الصغير»» والبزّار من حديث 


رب مطعم 7 ]ا عن النبئْ صیأ ا اووس e‏ 


هو 


.)۳۱۹( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانی في (الکبیر) (٢۸٦۲))ء‏ وابن حبان في (صحیحہ) (۱۲۲)ء وصححه 
الألباني نی «التعليقات الحسان) .)١77(‏ 

(۳) هو الصحابي الجليل» جبّير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيء 
من العامة الذين حَسّنَ إسلامهم» وقد قَدِمَ المدينة في فِدَاء الأسَارَئ مِن قومه. 
وكان موصوفا بالجلہ ونل الرَّأي كأبيه الذي قام في نقض صحیفة القطيعة» توفي 
(9ه5ه). انظر: «أسد الغابة» /١(‏ 377 7)» «البداية والنهاية» (۸/ ٤٦)ء‏ و(سیر أعلام 
النبلاء» (۳/ ۹۰۵). 

.)٠١٤١( أخرجه الطبرانی في (الکبیر)‎ )٤( 


(١۱) 


عن عبد الله بن مسعود 

لته قال: قال رسول الله صا TAN‏ 3 هذا القرآن ہُو حَبْل الله المتين» 
7 الثور المُبين» وَهُو الشّفاء اناف عِضْمَة لِمَن تمَسّكَ به. ونجاة لکن الّبعَه» 
ورواه الطبراني» والبغوي بنحوه موقوقا("2. 


ورویٰ أبو عبيد القاسم بن سلام» وابن مردويه 


ورویٰ الترمذي عن علي الله ْمَعَن قال: سمعت رشول الله ادوس 
يقول: «ألا إِنّهَا سَتَكُونُ فة . قَقَلْتُ: :ما المَخْرّحٌ مِنْهَا یا رَسُول الله؟ قَالَ: «كِتَابُ 


اف فيه تبأ ما بحُي یڑ ما بغدگی وَعُکُم ما يكم وو القضل لِم 
زی ارين جار لد قَصَمَهُ الك ومن ابْتَمَئ الهُدَئ في غَيْرِهِ أَضَلَّهُ للك وَهُوَ 
حَبْلٌ الله المَتِينُء وهو الذَّكْرُ الحَكيم؛ و وَھُو الضراط المَسْتَقِيم». الحديث» قال 
التعلع غ 

وقد رواه الإمام أحمد بإسنادٍ ضعيف» ولفظه: «قال سمعت رسول الله 


کو ہے کی لی 4 1 7 و رص ضس مت و و ر ے272 و ے فيه 
صا الله علمد وَسَل يقول: «أتانى جبريل علبواسلام فقال: يا محمد إن أَمّتَكَ مختلفة 


)١(‏ هو الحافظ الكبير أحمد بن موسئ ابن مردويه بن فورك بن موسئ بن جعفرء 
الأصبهاني» ولد (۳۲۳ھ)ء وكان ثبنّاء متقتًا واسع الصيت» وكان يُملي من حفظه بعدما 
عمي» حدّث عن أبيه» وأبي عمرو عبد الوهاب» وأبي القاسم عبد الرحمن ابنا الحافظ 
ابن منده» توفي (١٠5ه).‏ انظر: «تاريخ أصبهان» .)١78/١(‏ و«تذكرة الحفاظ) 
(۳/ ١٥۱۰))ء‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۳۰۸). 

(۲) أخرجه الطبرانی في (الکبیر) (٦٦٦۸)ء‏ والبغوي في «تفسيره» .)٥٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (٢۲۹۰))ء‏ وضعفہ الألباني فی (ضعیف الترمذي» (۱/ 759). 
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ہے و ص صر ص ت سم و 


- َال کت ل کا ن المخرع با جنريل' َال: فَقَال: كاب الله تَعَالَیٰء به 


و 
ہس ولا تی أعاجيية فی أا كا لكُمٍ وَفصَل 
ما بكم وَخَبرمَا شہسث 


بي جھ 


لو راڈ الرمذي EET‏ 

ورویٰ ابن ماحه عن ٠‏ بي × 227 قال: قال رسول اللہ 
ناهوس : «وایم ال لقد كُمْ عَلَیٰ مِثل البَیْضَاءِ رت تما سَوَاءا 
قال أبو الدرداء: صدق والله 1 لله ایوس تركنا واللو على مثل 
البیضاءء ليلها ونہارھا سواء(۲۲. 


ورویٰ الإمام مزل وابن ٠‏ ماجه. والحاكم في «مستدركه) ١‏ عن العرباض بن 
سارية( ١۴‏ يعت أن رسول الله صََلَلاعَِيَوِوَسَتَر قال: «قذ تَرَكْتكُمْ عَلیٰ الْبَيْضَاءِ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۹۱/۱) »)۷٠٤(‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(۱۷۸۷):قعت سعدا 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)٥(‏ وحسنه الألباني في (صحیح ابن ماجه» (0). 
(۳) هو الصحابي الجليلء العِرْئّاض بن سارية السُّلَّمِيء مِن أعيان أهل الصفة» سكن 
حمص» وهو أحد البکائین الذين ورد فيهم قوله: #ولاعل الیرے إا ا و ليله 


سے پچ“ 4 ہے 


ملك لا حدما وڪم عليه 2 تَِيصٌ من اَلدمع حرا ألا دوأ ما 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


کے کن کک !۔ أ ل 9سے٠‏ قي سم 2 
يلها كَتَهَارِمَا لايَرِيعُ عَنْهَا بَمْدِي إلا مالك ورواه ابن أبي عاص في كتاب 
«السنة» بنحوه» قال المنذري: وإسناده سرن 


وإذا عَلِم ما ذكرنا من الآيات والأحاديث,. في الحث على الاعتصام 


سے 
|5 تا و 


بكتاب الله تعالیٰء وسُنة نبيه صَاَللالِيِوَکَلَر وما فيها من النص على أن مَن 
تمسَّكَ بهما كان على الهدئء ومّن تركهما کان على الصّلالة. 

فماذا يقال في الذين يُعرضُونَ عن أدلة الكتاب والسنة على جريان الشمس 
وثبات الأرض واستقرارهاء ويتمسّكون بأقوال أهْل الهَيْئةٍ الجَدِيدَة من فلاسفة 
الإفرنج» ومن يُقلّدهُم ويحذُو حذوّهم من ضعفاء البصيرة» ويقدمونها على 
نصوص الكتاب والسنة؟ 


الجواب أن يقال: لا شك أن هذا ضلال عن الصراط المستقيم؛ وقد هى 


سْفِفُونَ )€ توفي (5 لاه). انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۳/ 77 5). 

)١(‏ ابن أبي عاصم» الحافظ الكبيرء الإمام البارع» المتبع للآثار» قَدِمَ أصبهان على قضائهاء 
ونشر بها علمه» وكان من الصيانة والعفة بمحل عجیب: ونُسبت إليه الظاهرية وفي هذا نظرء 
ولد (5١7ه).‏ وكان من شيوخه: أبو الوليد الطيالسي» وهشام بن عمارہ وأبو بكر بن أبي 
شيبة» وولي القضاء بأصبهان ثلاث عشرة سنة» بعد صالح بن أحمدہ ثم توفي فصلى 
عليه ابنه الحكم. انظر: «ذكر أخبار أصبهان» (۱/ »)٠١١-٠٠١‏ و«تاريخ ابن عساكر» 
(٢/٥٣-٦۲)ء‏ و(سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ .)٥٣٣٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱۲٦ /٤(‏ (۱۷۱۸۲))ء وابن ماجه (٣٥)ء‏ والحاكم في 
(المستدرك) (۳۳۱) وصححه الالبانی في (صحیح ابن ماجه» .)٤١(‏ 
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انب صاَل تا عن سوال أهل الکتاب؛ کما نات إيراده إن کنا اللہ تعالیٰ. 


وغضب -صلوات اللو وسلَامُہ عليه- على عمر رنه غضبًا شديدًا لما 
رأ معَهُ كِنَاًا استنسّخه من ؛ بعض أهل الكتاب» وكان فيه جوامع من التوراة. 
وكان عمَّر رَوََإَنَدْعَنَهُ في خلافته یعاقب مَن يكتب مما عند أهل الكتاب أشد 
العقوية. 
ا شام لدي من جا مد ران ہی الاب 
نة أ نی النبيّ لوس باب أصابَهُ من بعض أهل الكتابء فقرَأءُ على 
7 صَألَُ ےب و قال: فغضت» وقال: اأَمُتھ و کون فيها 1 ابن لْحَطاب؟! 
کے ووم ساه ٠‏ 0 
يي لا نالوم عن هي يځيرو کم 
ته وَالَذِي تفي ييي لو أَنَّ مُوسَئ 
اوسا كَانَ حي ما وَسعة إلا أَنْ َبعَني». فيه مجالد ضکّفه ابن معين 2١0‏ 


وَالَذِی د نسي + بیدہ قد < 
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)١(‏ هو الإمام الحافظ الجهبذ» شيخ المُحَدَئِينَ» أبو زكرياء يحيئ بن معين بن عون بن 
زياد بن بسطام» ولد سنة (۸٥۱ھ)‏ وسمع من: ابن المبارك» وإسماعيل بن عياش» 
وسفيان بن عيينة» وخلق كثير بالعراق والحجاز والجزيرة والشام ومصرء وروئ عء 
من أقرانه: أحمد بن حنبل» وهناد بن السري؛ ومن تلامذته: البخاري» ومسلمء وأبو 
داود والدارمي» وأبو زرعةء وأبو حاتم» وتوفي سنة (۲۳۳ھ). انظر: «طبقات ابن 
سعد) (۷/ 5 0 7). و«التاريخ الکبیر) (۸/ ۳۰۷) و(سیر أعلام النبلاء) (۷۱/۱۱). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جہہرہے 


(١۱) 


ویحییٰ بن سعید » والدارقطنی(۲ء وغيرهمء ووثقه النسائي وغيره» وروی 
له مسلم مقرونًا بغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح27). 


ورویٰ البزار عن جابر َالْدُعَنْهُ تَدَعَنَهُ قال: : سخ عمر رَََإِلِلَفْعَنْهُ كتايًا من التوراة 
و فجاء به إلى الب صا 70 هك فجعل يقرأ ووجه 5 وول الله 


کو 


صا لعل ٣‏ ۰ کل قالرے وف ويْحَكَ يا ابن الخطاب! ألا تریٰ 


7مک کو 


وجه رسول الله صاالهوسار؟ فقال رسول الله صاال سار «لا تَسْأَلُوا هل 

)١(‏ هو الإمام الكبير» أمير المؤمنين في الحويف» اث سعيد التميمي مولاهم البصري؛ 
الأحول» القَطَّانَء يحيئ بن سعيد بن فروخ» ولد في أول سنة (۱۲۰ھ)ء وسمع هشام بن 
عروة» وعطاء بن السائب» والأعمش» وابن عون» وشعبة» والثوري وتَحلقَاء ورَوّیٰ عنه: 
سفيان» وشعبة» وابن مهدي» ومسدد» وعبيد الله القواريري» وابن أبي شيبة» ویحییٰ 
وأحمد» وإسحاق وغيرهم» قال يحيئ بن معين: أقام یحییٰ بن سعيد عشرين سنة» يختم 
القرآن كل ليلة» مات (۱۹۸ھ). انظر: «تاريخ بغداد» /١5(‏ ١۱۳))ء‏ و«التاريخ الكبير» 
(۲۷/۸)ء و«سير أعلام النبلاء» (۹/ .)۱۷١‏ 

(۲) هو الإمام» الحافظء المُجوّدء علّم الجهابذة» أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد. 
المعروف بالدارقطني» نسبة إلى «دار القطن» ببغدادہ ولد (٣۳۰ھ)ء‏ حدَّتٌ عنه: 
الحاكم» والفقيه أبو حامد الإسفراييني» وأبو نعيم الأصبهاني» انتھیٰ إليه علو الأثرى 
والمعرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجال» مع الصّدُق والشقّة توفي (۳۸۵ھ) انظر: 
تاریخ بغداد» (۱۲/ )۳٣‏ و«تذكرة الحفاظ» (۹۹۱/۳))ء و(سیر أعلام النبلاء) 
.)٥٥۹/۱٦(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۸۷) (١۹٥٥۱)ء‏ وحسنه الألبانی في «ظلال الجنة) 
.)٥۰(‏ 


ےج الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


ابر 


الاب عن شَيْءٍ فَإِنّهُمْ لَنْ يهُدُوكُمْ وَكَدْ ضُلوا بر و ںام ا بِحَقَ 


سے 


أو تُصَدُقوا بباطلء وَالله لو گان ُوسّیٰ حا بي ِيْنَ أَظْهرِكُمْ مَا حَلَّ لَه إلا أن 
يبعي ». فيه جابر الجعفي» تركه یحییٰ القطانء وقال النسائي: متروك. 


ووثقه شعبة(١2‏ وسفيان الثوريی ٢٤ء‏ وقال وكبعء(): ما شككتم في شيء فلا 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو سا تعد ين انتا بن الورد» ولد (۸۰) أو (۸۲ھ) 
كان من أُوْعِيّة العلم؛ لا يَتَقَدّمه أَحَدٌ في الحديث في زمانه» وهو من نُظراء الأوْرَاعی: 
والٹوری في الكثرة» رأیٰ الحسّن البصري وأَحَذ عنه» وحدّث عن: قتادة بن دعامة 
ويحيئ بن أبي كثير» وأيوب السختياني» روئ عنه: أيوب السختياني» واللأعمش. 
وروح بن عبادة» وغیرهم» توفي (١٦۱ھ)‏ انظر: تاریخ بغداد) (9/ ٢٥۲)ء‏ و«وفيات 
الأعيان» (۲/ ۹٦٥)ء‏ و«السير» (۷/ ۳۰۲). 

(۲) هو الإمام الزاهد العابد المحدّثء المفسرء الفقيه» من تابعي التابعين» سفيان الثوري. 
واسمه: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع» ولد سنة (۹۷ھ)ء وتوئی 
(0ه). انظر: «تاريخ الطبري» (۵۸/۸)ء و«تاريخ بغداد» (۹/ ٣-۱٥١‏ ۱۷))ء و(سیر 
أعلام النبلاء» (۷/ ۲۲۹). 

(۳) الإمام الحافظ محدث العراق» أبو سفيان الرؤاسيء الكوفي» وكيع بن الجراح بن مليح 
بن عدي بن فرس بن جمجمة» سفيان» بن الحارث» بن عمروء بن عبيد» بن رؤاس» 
سمع من: ہشام بن عروة» والأعمش» وابن عونء وابن جريج» والأوزاعي» وحدّث 
عنه: سفيان الثوري أحد شيوخه. وعبد الله بن المبارك» وابن مهدي» والحَمّيدي. 
ومُسَدّده وأحمد» وابن معين» وإسحاق» ولما مات الثوريٰ جلس وكيع موضعه» وكان 
صو اما قَوَامَا توفي (۱۹۷ھ). انظر: طبقات ابن سعد /٦(‏ ٤ء‏ واتاریخ بغداد) 
٣٦٤٤ /۱۳(‏ -۸۱٥)ء‏ و(سیر اعلام النبلاء» (۹/ .)٠٤١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ېم 


کان ارال ا 


ورویٰ الطبراني في «الكبير) عن اس الدرداء مََإِللَهْعَنْهُ قال: جاء عمر 
بجوامع من التوراة إلى رسول الله صَأَإلله ل قال يا رسول اللہ جوامع من 
التوراة أخذتها ین أخ لي من بني زریق: فتغیر وجه رسول الله صا عا 


٦ ,, 70‏ الذي رق الأذان: أَمسَخَ الله عقلكء ألا ترئ الذي 
بوه رسول الله صََللاعَِهِيََلر؟! فقال عمر: رضينا بالله ربّاء وبالإسلام دینّاء 
وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا. فسُرّي عن رسول الله 0-72 02 قال: 
«وَالَذِي د تفش مُحَمَدِ بيد لو كَانَ مُوسَئ بَيْنَ َظْهْرِكُمْ ثم م ابعتَمُوه وَتَرَكْتمُوني 
لَصَلَلْتَمْ صَكَالَا بَىیدا: ْم عظّی ِن الأم ونا حَظُكُمْ مِنَ ْنَا قال الهيشمي : 
فيه أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي» ولم أر مَن ترجمّة» وبقية رجاله 


ہی( 
موثقون(". 


)۲۱۳٢( وأبو یعلیٰ في «(مسنده»‎ »)١57177( )۳۳۸ /۳( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
وضعفه الأرناؤوط في تعليقه على «مسند أحمد».‎ 

(۲) هو الصحابي الجلیلء عبد الله بن زيد الأنصاري» واسمه: عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
ثعلبةء الأنصاري الخزرجي المدني البدري» من سادة الصحابة» شهد العقبة وبدرّاء وهو 
لا ر ا ا ار من ااه ت ف مجك ين الم وع 
الرحمن بن أبي ليلئ ولم يلقه» ومحمد بن عبد الله ولده» وتوفی (۳۲ھ). انظر: «أسد 
الغابة» (۳/ ٤۷‏ 7)» و«الإصابة» (5/ ۹۰))ء و١‏ سير أعلام النبلاء» (۲/ 76 7). 

ر۳( أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۱/ )١75‏ وعزاہ إلى الطبراني في «الكبير». 


ہے الصواعق الشديدة على أتباع اغیئة المجديدة © 


او ا ا اي جاء 
عُمَر بن الخطاب نة إل رسول الله صََلتَةعيوسَلَر فقال: يا رسول اللہ 
إن مرَرْتَ ارت او ألا أعرضها 
عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله ايوس قال عبد الله -يعني ابن ثابت: 
فقلت: ألا تری ما بِوَّجْهِ رسول الله صَأَْتَهعَََووَسَله؟ فقال عمر: رضیتا بالله ريا 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد صَأَلَتاَليْوِوَمَل رسولا. قال: فشري عن رسول الله 
صَأَللَليَيِسَسَلرَ وقال: اوَالَذِي تفس مُحَمّد بیو ۳ یت فيكم موس ام 
انبَعْتَمُو ٠‏ وَتَرَکْتْمُوني لصَلَلتَم إِنكُمْ عظّي ین الأمم وأا حَظَّكُمْ من اليينَ». 


قال الھیٹمی: رجاله رجال الصحیح: إلا أن فيه جابر الجعفی؛ وهو 
OE‏ 


قلت: قد تقدم عن شعبة» والثوري» ووكيع أنهم وثقوہ. 
ورویٰ البزار عن عبد الله بن ثابت الأنصاري لہ أن عمر رنه 

و 
نسَح صحيفة مِن التوراة» فقال رسول الله صا ووس : لا تَسْألُوا أَهْلَ الاب 


عَنْ شَْءِ». قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا جابر الجعفی(۲۲. 


الد ایی 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسندہ) (۳/ )51/٠١‏ (۹۰۳٥۱))ء‏ وضعفه الأرناؤوط في تعليقه علیٰ 
(المسند». 
62 أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) «(A* ٠۷(‏ وعزاه ك (مسند البزار». 


5 © © © © © © © © ی مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وروئ الحافظ أبو يعلى المَوْصِلي عن خالد بن عرفطة قال: «كنت جالسًا 
عند عمر عن إذْ أن برَجُل مِن عبد القيس مسكنه بالسوسء فقال له عُمَر: 
أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. 
فضربه بقناة معه. قال: فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: 
اجلس. فجلس؛ فقراً عليه: ان ےلت اق اير الم يَلْكَ بات الكتني الین انا 
انا أنرائه "نا عربیًالملک تعقوت © خن تقض مک أَحَس القصیں يمآ 
اوتا إِلََكَ هنذا لمران وَإِن كنت من ميلو لین اَلْعفہے )€ [يوسف: 
١‏ - "]» فقرأها عليه ثلاناء وضربه ثلانًا. 


تم اهو 


فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال؟ قال: مُرْنِي بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحُه بالحميم والصّوف الأبيض» 
ثم لا تقرأه» ولا تَقْرِئْهُ أحدًا من الناس» فلئن بلعَني عنك أنك قرأته أو أقرأته 
أحدًا من الناس؛ 02 عقوبة. ثم قال: اجلس. فجلس بين يديه» فقال: 
انطلقت» فانتسخت كتابًا من أهل الكتاب» ثم جئت به في أديم» فقال لي رسول 
الله صا ادووس : ھا هذا فِي يَدِكَ يا عُمَر؟) قلت: ٦‏ کات .رر 
ردا عَلگا إل علمنا خضب رسول الله عدوم ناخرت 
وجنتاه» ثم نُودِيَ بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم صا اوسا 
السلاح السلاح. سے و سر پر ہت لَمعَنِتَهِوسَلَمَ فقال: (يَا 


يها الاس إِنّي قد أُوتِيتُ جوا مِعَ الكلِم وححواة نِيِمَهُ وَاخْتَصر لي اختِصَّارًاء ولقّد 


.تب الصواعق الشديدة عل أتباع اطیئة المجديدة © ©. © © © © © 


يكم بها بَيْضَا سضاء ءَيه فلا تھُو گُوا ولا يَغرنكُم المُتهوّكُون». 
قال عمر روا لتَّدْعَنَهُ: نه فقمت.» فقلت: 0‪ اهو » وبالإِسْلام دِيئاء وبك 


رسُولا ثم زل و الله كتهو 4) 


)2-2۵ 


قلت: وسررى لكام و وج احرعن ميم بو کی (أن جبير بن 


نفیر(٢)‏ حَدَّتَهُم أن رَجُلين تحَابًا في الله بجمْص في خلافة عمر عة وكانا 


قد اكتتبا من الیھود ملء صفتیْنء سا اک 
المؤمنين» وكان أرسل إليهما عمر عة فیمن أرسل إليه من أهل 


1 


حمص » فقالا يا أمير المؤمنين» إنا بأرض 002 وإنا نسمع منهم 
كلامًا تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منهم» أم نترك؟ قال: لعلّكّما اكتتبتما منه 


)١(‏ أخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» )۲٥- ٢٢ /١(‏ من طريق أبي يعلى الموصلي. 
(؟) هو التابعي الکبیرں الإمام جُبیر بن تی بن مالك ؛ بےعاف ابو فيك هوه خی 
الحمْصي» أدرك حياة النبیؿ صََللكکلَهِوَتَلر وحدّث عن أبي بكر -فيحتمل أنه 
بع املك و ايف و ان ل e e‏ 
وعِدَّة رَوَئْ عنه: ولده عبد الرحمن» ومكحولء وشرحبيل بن مسلم» وآخرون» مات 
سنة (١۷ه)»‏ وقيل: (۸۰ھ). انظر: ( تاریخ البخاري» (۲/ ۲۲۳)» و«أسد الغابة» 
(۱/ ۲۷۳))ء و«سیر اعلام النبلاء» .)۷٦ / ٤(‏ 


e‏ رٹ کو يوج 


شيا فقالا: لا. قال: سأحدثكما إِنٔي انطلقت في حياة النبیخ صأَإللعلیدوسام 
سر أتيت خيبر» فوجدت يهوديًا يقول قولا أعجبني. فقلت: هل انت 
مُكتبي مِمَّا تقول؟ قال: نعم. قال: فأتيته بأديم ثنية أو جذعة» فأخذ يملي 
على حتیٰ كتبت في الأكزع (١)؛‏ رغبة في قوله. 

فلما رجعت قلت: يا رسول الله إني لقیت يهوديًا يقول قولا لم أسمع مثله 
بعدك. قال: لعلك كتبت منه. قلت: نعم. قال: ائتني به. فانطلقت أرغب عن 
المشي رجاء أن أكون جئت نبي الله صَأَلنََْنَهوسَلْهَ ببعض ما يحبه» فلمًا أتيت به 
قال: اجلس فاقرأ علّى. فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه. فإذا هو يتلوّن. 
فتحيّرت من الْفَرّق» فما استطعت أجيز منه حرفا. 

فلما رأیٰ الذي بي؛ رفعه» ثم جعل يتتبعه رسمًا رسمّاء فيمحوه بريقه. 


7- 
سے 
ہے ور له 


وهو یقول: ١لا‏ تَتِعُوا مَؤٌلَاءء فَإِنْهُمْ قَدْ وکوا وَنَھُوکوا)ء حتیٰ محا آخره حرفًا. 
قال عمر ويَوَزََهَعَنَهُ: فلو أعلم أنكما اكتتبتما منهم شيئًا جعلتكما نكالًا لهذه 


ع 


الامة. 


قالا: واللو لا نكتب منهم شيئًا أبدّاء فخرجًا بصفتيهماء فحفرًا لهما من 
الأرضء فلم يِألَْوَا أن يُحَمّقا ودفتاهما؛ فكان آخر العهد منهما»» رواه 


)١(‏ «الأكرٌع»: جَمُعء وهي مقدّم الساق من البقر أو الغنم. 
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الإسماعيلي؛ والطبراني» وأبو نعيم في «الحلية» من طريقه17١2.‏ 

قال الجوهري: «الصفن: خريطة الراعي» فيها 709 7 

وكذا ذكر ابن منظور في «لسان العرب» عن أبي عمرو آنه قال: «الصفن» 
بالضم: خريطة تكون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج إليه». 

قال ابن منظور: «وقيل: هي السَّفْرّة التي تَجْمَع بالخيط» وتضم صادها 
وتفتح. ونُقل عن أبي عبيد أنه قال: سمعت مَن يقول الصَّمْن بفتح الصاد 
 +‏ ٰ “0)0 

وعن ابن الأعرابي: الصَّفنة» بفتح الصاد: هي السفرة التي تجمع بالخيط» ومنه 
يقال: صَفْن ثيابه في سرجه إذا جمعھا. وقال أبو عبيد: الصفنة كالعيبة» يكون فيها 
متاع الرجل وأداته» فإذا طرحت الهاء» ضممت الصاد وقلت: صُفن270. 

وأما التهوّك, فقال الجوهري: هو التحير. 


قال: «والتهوك -أيضًا- مثل التھوں وهو الوقوع ي الشيء بقلة 
مبالاة)(24. 


.)٠١١ /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١185 5( أخرجه الطبرانی في (مسند الشاميين»‎ )١( 
.)۲۱٥٢ /٦( (الصحاح)‎ )٢( 

(۳) «لسان العرب» (۱۳/ )۲٤۷‏ بتصرف. 

.)٦٦۷ /٤( «الصحاح»‎ )٤( 
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وقال ابن الأثير: «التهوك کالتھوں وهو الوقوع في الأمر بغير رَویّة 
والمتهرّك الذي يقع في كل أمر» وقيل: هو التحيّر»217. 
وقال ابن منظور: «التهوك: السقوط في هة الرّدَىء وإنه لمتهرّك لِمَا هو 
n‏ 
وروئ الإسماعيلي» وابن مردويه عن أبي هريرة وَكَلَنَُعَنَهُ قال: كان ناس 
من أصحاب النبيئ صَأَلناَلَيوِىَمَلَ يكتبون من التوراة, ۰ ذلك لرسول الله 
هرسار فقال: «إنَّ أَحْمَقَ الْحَمَق َال الصَّلَالَةِ قوم رَغِبُوا عمًا جَاءَ به 
ينهم وم إلى : خر يهم وَالیٰ امَو غْر مهيا : ثم أنزل الله تعالیٰ: # اور 
يَكُنِهر أنَآ الَا يک الحكتب ينل عليه لک فى ذلك رة 
وذکری لِقَومِ منوت 4)۵ [العنكبوت: 227601 . 


١ 


وإذا كان هذا قوله صا ع2 للذين كوا جوامع من التوراة» مع ما 
e‏ ا 0 
الذي استنسخه من ؛ عض أهل ال الكتاب ليزداد به علمًا؛ فكيف لو رأیٰ الذين 


.)٦٦٦ /٥( «النهاية في غريب الآثر»‎ )١( 

(۲) «لسان العرب» )0608/١١(‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه الإسماعيلي في «المعجم» (۱/۱۲۸)ء والخطيب في «الموضح» (۲/ -٣٥٢‏ 
۳ء وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (0/765): ضعيف جدا. 
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بغيرها مِن الأجرام العلوية:وبالسعرات واا رض وون :عليهن ال 
الفالاسفة الدَّهرِيّينَ» مثل: كوبرنيك البولوني: وهرشل الإنكليزي: وأتباعهما من 
أَهْل الهَيئةِ الجَدِيدّة» الذين لا يعتمدون في أقوالهم على كتاب من الكتب المنرٌلة 
من السماء» وإنما يعتمدون على أرصادهم» وآرائهم» وتخرصاتهم التي ما أنزل 
الله ہا من سلطان. 

وما أكثرٌ الذين يميلون إلى أقوالهم الباطلة في زمانناء ويتلقونها بالقبول 
والتسليم» ويرَّوْنْ أنها هي العلم الصحيح» وما خالفها فهو عندهم مردود» ولو 
اا فو ااب اھ و اوت لما ارول لن 
الثلاوة» لا للعمل به واعتقاد ما جاء فيه. 

ولو أن عمر بن الخطاب ويَعَلَتَهَعَنَهُ رأئ أمثال هؤلاء؛ لَمَا كان يكتفي في 
عقوبتهم بالضرب فقطء بل كان يقتلهم» كما قتل الذي لم يرض بالتحاكم إلى 
رسول الله صَأَإللَدلِتهَِسَلر. 

ومن أين لنا الآن مثل عمر تة الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وخُلاصة القول: أنه يجب على المُسلِم أن يتمسّك بكتاب الله تعالیٰ 
وسنة نبيه ءوسل ويعض عليهما بالتّواجذ» ویقڈمھما على ما سِوَاهُما 


ولا يقدم عليهما شينًا البتة. 


وأن یکتفی ما وبما عند المسلمين من العلوم النافعة المستفادة 


ا بے ےی ےی ے۔ وع مؤلفات التوجريج/” 2 


منهماء ومن لم یکتف بکتاب الله تعالئ» وسُنة رسوله صَأَإللمعلِيهِوَِسَلَ وما عند 
المسلمين من العلوم المستفادة منهماء بل ذهب يطلب غير ذلك من أقوال 
الكفار والمنافقين» وآرائهم» وتخرّصّاتهم التي ما أنزل الله بها مِن سلطان؛ 


فأبعده الله 07 


فصل 
نك ذكر الإ جماع عله وقوف الأرض وسكونها 


التميمي 2١7‏ -وكان في آخر القرن الرابع من الهجرة وأول القرن الخامس- في 
آخر كتابه «الفرق بين الفرق» جملة مما أجمع عليه أهل السنةء قال فيها: 


«وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونبهاء وأن حركتها إنما تكون بعارض 


يعرض لهاء مِن زلزلة ونحوها؛ خلاف قول مَن زعم من الذهرِيّة أن الأرض 


)١(‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» صاحب «الفرق بین الفرق»» الفقيه 
الأصوليء متکلمء ومن أعيان الشافعية» من شيوخه: أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو 
بكر الإسماعيلي» وغيرهماء أخذ عنه: البيهقي» والفارمذي شيخ الصوفية. 
والقشيري النيسابوري» مات سنة (۹٢٦ھ)‏ بإسفرايين. انظر: «طبقات الشافعية» 
(ه/ ۱۳۷۔۱۳۸). 
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تهوي أبدًاء لأنّ الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في انجدّاره. 

وأَجِمّعُوا علیٰ أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلهاء وكذلك 
السماء متناهية الأقطار من الجهات السّت؛ خلاف قول مَن زعم من الدهرية أنه 
لا نہایة للأرض من أسفلء ولا من اليمين واليسار» ولا من خلف ولا من أمام» 
وإنما نہایتھا مِن الجهة التي تلاقي الهواء مِن فوقها. 

وزعَمُوا أن السّماء -أيضًا- مُتناهية ین تحتهاء ولا نہایة لها ین خمس 
جهات سویٰ جهة السّفل. 

وبطلان قولهم ظاهر مِن جهة عَوْدٍ الشمس إلى مشرقها كل يوم» وقطعها 
جرم السماء» وما فوق الأرض في يوم وليلة. 

ولا يصح قطع ما لا نہایة لها من المسافة في الأمكنة في زمان متناه». 
انتهيه(3). 


ے ر 


وقال القرطبي في «تفسيره» عند قول الله تعالى في سورة الرعد: #وهو 
ای دادر وجل ف و ٹر # [الرعد: ۳]ء الآية ما نصه: 

«والذي عليه المسلمون وأهل الکتاب القول بوقوف الأرض وسكونها 
٣‏ ۶۶ ص9 رر 


)١(‏ «الفرق بین الفرق) (ص۳۱۸). 
)٢(‏ اتفسیر القرطبي) (۹/ ۲۸۰۸). 
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وهذا صريح في حكاية الإجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات 
اواس ارتا 

وقد قرّر ابن القيم -رَحمَه الله تعالئ- في كتابه «مفتاح دار السعادة» أن 
الأرض واقفة ساكنة» وقرّر ذلك غيره من أكابر العلماء. 

ولا أعلم عن أحد مِن سلف الأمة وأئمتها خلافا في ذلك وإنما خالف في 
ذلك آهل الهِيئة الْجَدِيدَة من فلاسفة الإفرنج مثل: كوبرنيك البولوني» وهرشل 
الإنكليزي» وأتباعهم» ومّن نحا نحوهم من العصريين. 

فهؤلاء هم المُخالفون في ثبوت الأرض واستقرارها من المتأخرين. 

وأما المخالفون في ذلك من المُتقدّمين فهُم الدّهرية» وفیثاغورس وأتباعه 
من اليونان. 

ولاعبرة بخلاف هؤلاء الذين أشرنا إليهم من المتقدمين والمتأخرين. 

ولا ينبغي للمسلم أن يغتر بأقوال أعداء الله» ولا يصغي إلى تخرّصّاتهم 
وظُونہم الكاذبة» ولا يعبَدٌ بأقوالهم الفاسدة» وتوهّمّاتهم الخاطئة. 

ولا ينبغي -أيضًا- أن يصغي إلى أقوال الذين یقلدونہم ويحذون 


حذوهم من المسلمين. 


الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


فطل 
ہے كذكر أدلة عقلية عله ثبات الأرض واستقرارها 

فين اذلف وا هو عاو الات الس رم اوا رة 
فإنا نراه عندنا في البلاد النجدية في فصلي الشتاء والربيع» وأكثر فصل الخريف 
يأتي في الغالب من المغرب» ويذهب نحو المشرق. 

وفي بعض الأحيان يأتي من جهة الشمال» ويذهب نحو الجنوب» ويأتي - 
اا کرت الس وتاقب سر ا قحال :وريم اتن مر تا الان 
وذهب نحو المغرب. 

وئی فصل الصيف» وهو الذي تسميه العامة «القيظ» ليس له اتجاه معتاد 
بل يأتي من المشرق؛ ومن المغربء ومن الجنوب» ومن الشمال. 

وفي نواحي الحجاز يأتي في الغالب من جهة القطب الجنوبي» ويذهب 
نحو القطب الشماليء وربما آتیٰ من جهة المشرق» وذهب نحو المغرب 
وبالعكس» وربما آتیٰ من جهة الجنوب وذهب نحو الشمال» وبالعكس. 

وسیرہ من جميع الجهات متقارب لا يختلف بعضه عن بعض بالسرعة 
إلا بسبب ريح شديدة تسُوقه» ولو كانت الأرض تسير كما يزعمه أهل الهَيْئةٍ 
الكويزة لا خلت سر لساب سرت سير ال رولك ااه اتا ل 


e e e e‏ صئ مؤلفات التوجريج/ 7 يتوج 
جهة المغرب؛ بعكس سیر الأرض» ولم يذهب إلى جهة المشرق أبدا؛ لان 
الارضن تقفو تةمسرعة سيرها: 

فقد زعم المتأخرون من أهل الهَيئَةِ الجَدِيدَة أنها تسير في الثانیة أكثر من 
ثلاثين كيلومتراء وأنها تقطع في اليوم الواحد أكثر من خمس مئة ألف فَرْسَخْ. 

ولما كان سير السحاب من جميع الجهات مقاربًا بعضه بعضًاء دل ذلك 
على أن الأرض قارّة ساكنة. 

ومن ذلك: ما يسره الله تعالیٰ في زماننا من وجود المراكب الجوية الى 
تخترق الهواء في جميع أرجاء الأرض. فإن سيرها من المشرق إلى المغرب مثل 
سيرها من المغرب إلى المشرق؛ وكذلك سيرها من الجنوب إلى الشمال مثل 
سيرها من الشمال إلى الجنوب» كل ذلك لا يختلف. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَيّْئَةِ الجَدِيدَة؛ لكان من فی المشرق إذا 
راد المغرب رفع طائرته في الهواء ثم أمسكها وقتا يسيرًا حتئ تصل إليه أقطار 
المغرب فينزل فيها. 

وأمًا من في المغرب فلا يمكنه أن يسير إلى المشرق في مركب جويٌ ادا 
لأنه إذا رفع طائرته عن الأرض فاتته الأرض بسرعة سيرها. 


وكذلك الذين في الجنوب والشمالء لابد أن تفوتهم الأرض بسرعة 
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سيرها؛ فلا يهتدون إلى موضع قصدوہ في مراكبهم الجوية. 

ولمًا كانت هذه التقديرات منتفيّة» وكان الس 2 الجو من الأقطار 
المتبايتة مقاربًا بعضه بعضًاء دل ذلك على أن الأرض قارَّة ساكنة. 
واقعة عليه وطیرانہا في الهواء وذهابها يميئًا وشمالاء ورجوعها إلى أوكارهاء أو 
غيرها من الأشجار والمواضع التي تقع عليها کٹیرا؛ وهذا يدل على ثبات 
الأرض واستقرارها. 

ولو كانت تسير كما يزعمه أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة؛ لَمَا رجعت الطيور إلى 
أماكتها من الآرضن؟ لآن الارض فرعا يسرعة مرها 
والمغرب» والجنوب» والشمال» وربما عرض لها عارض يمنعها من مواصلة 
السير إلى المواضع التي يقصدها أهلها؛ فترجع إلى المواضع التي طارت منهاء 
بعدما تنأئ عنها بمسافة بعيدة؛ وهذا يدل على تبات الأرض واستقرارهاء ولو 
كانت الأرض تسير كما يزعمه أهل الهَیْةٍ الجَدِيدَة؛ لَمَا رجت الطائرات إلى 
مطاراتها أبدًا؛ لآن الأرض تفوتها بسرعة سيرها. 

ومن ذلك: ما هو مُسْامّد من رمى الصيد والأهداف وإصابتهاء ولو 


كانت الأرض تسير كما يزعمه أهْل الهَيْئةِ الْجَدِيدَة؛ لَمَا أصاب الرّامي صيدًا 


e‏ جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 


ولا هدفاء ولاسيما إذا كان الصيد أو الهدف بعيدًا عنه؛ لأنه إذا أطلق السهم 
أو الرصاص فاتته الأرض بسرعة سيرهاء فلا يصيب السهم والرصاص ما 
وجهه الرامي نحوه. 

ولما كانت إصابة الصيد والأهداف تقع من كثير من الرّماة؛ دَلَّ ذلك على 
أن الأرض قارّة ساكنة. 

فإن قیل: إن الهواء تابع للأرض» يسير بسيرهاء فلا تفوت الأرض إذا شيئًا 
مما يكون في الهواء فوقها. 

فالجواب أن يقال: هذا من أبطل الباطل؛ لأن الهواء مستقل بنفسه» ولیس 
تابعًا للأرضء قال الله تعالیٰ في سورة «ألم تنزيل السجدة»: ا" لی خلقَ 


ص 1 رد 2 رور 2 2 ۶ 27 و جص ےب 9ج سے 4 
۱ لسملوات والأرض ومابينه ماف سد أيَامِ ثم استویٰ علا شە [السجدة: ٤‏ ] الاية. 


وقال تعالیٰ في سورة «ق»: # ولد حلفا الف وت والڈرس وما دسا 


فى سِنَّةَ أيَام ٭ [ق: ۳۸] الآية. 


وقال تعالیٰ في سورة «الدخان»: # وما حَلْمَنَا السمنوتِ وَالارض وما بیتہما 
لعي )6 [الدخان: ۳۸]. 

وقال تعالیٰ في سورة «الأنبياء»: # وما خلقنا السَماء والارض وما بے 
O‏ [الأنبياء: ١‏ ]. 
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وقال تعالیٰ ٤‏ سورة (ص) : ووم ع الا والارض وما يم طا 4 
[ص: ۲۷] الآية. 


ص ص صسےھ٭ےص صر 


وقال تعالیٰ في سورة (الحجرا: وما خلفنا السَمواتٍ وَالْارض وما يتما 
بِالْحَق 4 [الججر: ]۸٥‏ الآية. 

وقال تعالیٰ في سور «الأحقاق 1 # ما علفا الکن وا لی وما نوا ل 
باي وعل تُسکی # [الأحقاف: ]١‏ الایة. 

وقال تعالیٰ في سورة (ص۱٠):‏ # آم لهم ملك السَّمْوتِ والارض وما بین ما # 
[ص: ]٠١‏ الآية. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الهواء مستقل بنفسه» وليس تابعًا 
للأرض. 

راا ااا ی او ا خرف 
se a Og aS‏ 
يكون الهواء تابعًا لغيره؛ إلا فيما يكون محجورًا بالسقوف والجُدّر ونحوهاء 
كالهواء الذي يكون في داخل الطائرات» والسيارات» والمراكب» ونحوها فإنه 
يسير بسيرها بخلاف ما يكون فوق سطوحها؛ فإنه لا يكون تابعًا لھاء ولا يسير 
بسيرهاء كما هو معلوم عند كل عاقل. 


وما على وجه الأرض من الهواء شبيه ہما على ظهور الطائرات من 


2 وع مۇلفات التوجريج/”‎ e e e N 
الهواء» فكما أن ما على ظهور الطائرات من الهواء لا يتبعها ولا يسير بسيرها؛‎ 
فكذلك ما على ظهر الأرض من الهواء لا يكون تابعًا لهاء والله أعلم.‎ 

وأيضًاء فلو كان الھواء تابعًا للأرض وسائترًا بالسرعة الهائلة التي زعموها 
في سير الأرض كما ذكرنا قولهم في ذلك قريبًا؛ فإنه لا يستطيع الطيرء ولا 
الطائرات أن تسبح فيه» وتذهب شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاء ثم ترجع إلى 
مواضعها من الأرض. 

ولمًا كان الطير يطير إلى حيث شاء من الجهات» ثم يرجع إلى موضعه 
الذي طار منه» وكانت الطائرات تسير على خطوط مستقيمة شرقا وغربًا وجنوبًا 
نمالا كم ترسم إلیٰ المواضع الى طارت منهاء دل ذلك علیٰ أن الهواء ساك 
لا یسیرں ولا يتحرك إلا أن تحركه ربح تہب فيه. 


2 9و 9و 
پا پا پا 
فصل 


قال الرازي في «تفسيره» عند قول الله تعالیٰ نی سورة «البقرة»: ای 
جَعَل كا لر فرشا 4 [البقرة: ۲۲]ء الآية ما نصه: 


ر 


(اعلم 93 الله سبحَانَهوتَعَالَ ذکر مهنا أنه جعل الأرض فراشا. 


سح سم ےصح سے 


ونظيره قوله: #أمن جعل الأرض قرارا وحصل خِللَها اُٹھٹرا € [النمل: »]1١‏ 


تد الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


ب رھ و مہ عيرس ۔م ۱ے 


وقوله: # الى جَعل كم الْدرضَ مهدا 4 [الرُعرف: .]٠١‏ 

واعلم أنَّ کون الأرض فراشا مشروط بأمور: 

الشرط الأول: كوا ساكنة؛ وذلك لأنها لو كانت متحرّكّة لكانت حركتها 
إما بالاستقامة» أو بالاستدّارة. 

7+ ص0۷9 
موضع عالِ؛ كان يجب أن لا يَصِلَ إلى الأرض؛ لأنَّ الأرض هاويةء وذلك 
الإنسان هاوء والأرض أثقل من الإنسان. والثقيلان إذا نرّلا كان أثقلهما 
أسرعهماء والأبطأ لا يلحق الأسرع؛ فكان يجب أن لا يصل الإنسان إلى 
الارفی نے اا كا نك فا تہ لما کانت تا جا 

أگا لو كانت حركتها بالاستِدّارة؛ لم يَكْمُل انتفاعنا بہا؛ لأنَّ حركة الأرض 
ل إذا'كانت إل المشرق»:والا سان يريد أن يتحر لك إل جاتب المغري» ولا 
شك أن حركة الأرض أسرع؛ فكان يجب أن يبقئ الإنسان على مكانه» وأنه لا 
يمكنه الوصول إلئ حیث يريد. 

فلمًا أمُكئة ذلك؛ عَلِمْنَا أن الأرض غير متحركة لا بالاستدارة» ولا 


بالاستقامة؛ فهي ساكنة». انتهن217. 


.)۲٥۸ص( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 


3 © © یج یج یج © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


فصل 

وقد ذكر الآلوسي» عن فيثاغورس وأتباعه أَهْل الهَيَْةِ الجَدِيدّة» أنھم قالوا: 
إن الأرض سابحة فی الجوء معلقة بسلاسل الجاذبية وقائمة بها. 

ونقول: أما قولهم: إن الأرض سابحة في الجو؛ فهذا باطلء ترذہ الآيات 
والأحاديث الدالة علیٰ سکون الأرض وثباتها. 

ويرذه -أيضًا- إجماع المسلمین على ثبات الأرض وسکونہاء وقد تقدّم 
كلّ ذلك؛ فلي راجع 

وأما قولهم: إنہا معلقة بسلاسل الجاذبية؛ فهذا باطل يردّه قول الله تعالیٰ: 
ط*َ له ماک المموات والارض أن ترولا 4 [فاطر: ۱ء وقوله تعالیٰ: ٭ومن 
ابي أن تقوم ال بأمرو۔ * [الروم: ٢٥]ء‏ فالسماء قائمة بأمر الله 
تعالئ» وإمساكه لها من غير عمد والأرض قائمة بأمر الله تعالى» وإمساكه لها 
ود 

وقد جعل الله تَبَاركَوَتَعَالَ الأرض مرکزا ومستقرًا للأثقال من جميع 
جھاتہاء فلو سقط من السماء شيةٌ ثقيل من أي جهة؛ كانت لِمَا استقر إلا 
في الأرض» وكذلك ما يسقط من الأثقال مما بين السماء والأرض فمقرٌه 


الأرض» وقانون الجاذبية للأثقال ين ينتهي إلى المركز في جوف الأرض» وهو 


مب الصواعق الشديدة على ابع ال ابی ٤ي SANT‏ 
وسط الأرض السابعة السفلیٰ. 

قال الحافظ ابن كثير -رَحمَه الله تعالول-. بعد أن ساق عدة أحاديث فى 
إثبات سبع أرضين» قال: «فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين» 
والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرئء. والتى تحتها في وسطها عند أمُل 
الهَيئةِ حتیٰ ينتهي الأمر إلى السابعة» وهي صمَّاء لا جوف لهاء وني وسطها 
اھ اوه طا رة مدر موق مط ا ال الع يتفي :ها مط هن 
كل جانب إذَا لم يُحَاوِقَهُ مانع2170. 

وقال شي الإسْلام بُو العبّاس ابن تَيمِيّةَ -رَحِمَه الله تَعالى-: «إذا أهبط 
شی إلى جهة الأرض؛ وقف في المركزء ولم يصعد إلى الجهة الأخریٰ؛۲۲. 

وقال -أيضًا-: «ما يهبط من أعلیٰ الأرض إلى أسفلها وهو المركز لا 
يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه. يدافع به ما في قوته من الهبوط 
الا 

وقال الشيخ -أيضًا-: «أهْل الهَيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى 

5 َ‫ 
ناحية أزجلتاء وألقى فی الخرق شىء ثقيل کالحجّر ونحوه؛ لكان ينتهى إلى 


.)؟١‎ /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٥۷١ /٦( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 
.)٥۷۲ /٦( «مجموع الفتاوئ»‎ )۳( 


© © © © یج © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


المركر» خی لو القن من تلك الناسية جج ر ا الا کا الیرکن ول 
در أن إنسائيّن التقّيا في المرکز بدّل الحجرَّيْن؛ لَالْتَقَتْ رجلاهُماء ولم يكن 
أحدهما تحت صاحبه» بل كلاهما فوق المركز). انتهي 2١0:‏ . 


والدليل على أن الأرض هى المركز الذي ينتهى إليه ما يهبط من السماء: 


سے سے ہہ 


قول الله تعالیٰ: ونيىك الکاء أن تمع على لاض إلا اذو 4 [الحم: .]٦٦‏ 


#8 ي حم 


وقوله تعالیٰ: « اذا ماب أيهم وما عقَهُم یرک الک والأزض" 


إن قش خف به اض أو سقط ملم ھا یر الک آو 4 [سبا: ]. 


وقوله تعالئ إخبارًا عن مشركي قريشء أنهم قالوا: # أو شَمَقِط السَّمَهَ 
كما رَعَمْت علا كسَفًا € [الإسراء: ۹۲]. 
وقوله تعالیٰ إخبارًا عن قوم شُعَيب» أنہم قالوا: # فَاسقط عستا مھا مَنَ 
اسما إن كنك من ألصددِقين )€ [الشعراء: ۱۸۷]ء والكسف: القطع. 
وقوله تعالیٰ: # وَإِدْ شالوأً الله إن کات هدا ہو الحَق من عند 


37 ے 


فأَمْطِرٌ عَلنْسًا ججارة م الو أواکْتتا EL‏ © الانفال: ۳۲]. 


ورویٰ الإمام أحمدء والترمذي» وابن جريرء والبيهقي عن عبد الله بن 


عمرو يته قال: قال رسول الله مليوس : ١لَوْ‏ أنَّ رَصَاصَةً مل هَذِهِ - 


.)٦٦۸ /٦( المجموع الفتاویٰ)‎ (010 


تفن ص eb)‏ 5 ک1 7- 5 تر 
و جر الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة ا جدیدۃ ٭ © © © © © © dr‏ 


07 رَ إلى مثل جُمْجْمَةِ 2ئ ا إلى الأرْض وَهِيَ مَسِيرَةٌ حَمْسِ 
مائكم سے تالز ص قَبْلَ اليل الحديث. 


قال الترمذي: هذا حديث إسناده حسن صحیہ(! 

وروئ الطبراني» والأزرقي عن ابن عباس ووَزتَدْعَنْهَا قال: قال رسول الله 
ص دو وك «الْمَيَتٌ الْمَعْمُورٌ في السَّمَاء يُقَالَ: له الضرَاح» وَهُو عَلَیٰ مِثْلٍ 
البيْتِ الحَرّام بحیَالهہ پت 
لموضعها ممتنع» فضلا عن دوَرايِهَا على الشمس؛ لأنها لو كانت تدور على 
الشمس؛ لكانت تصعد في الجوء مع عظم ثقلهاء وانتفئ كونها مركرًا ومستقرًا 
للأثقال. 

وهذا باطل تردہ الآيات التي تقدَّمَ ذِکڑھا مع حديث عبد الله بن عمرو 
رال تھا . 

وترده -أيضًا- المشاهدة والمَحْمُوس الذي يَعرفه کل عاقل مِن کون 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۷) (٦٥۸٦)ء‏ والترمذي (35088). وابن جرير 
الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۵۸۹)ء وضعفه الالبانی في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)۲١٤۹(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني (۱۲۱۸۵). قال الهيثمي :)۱۱١/۷(‏ «فيه إسحاق بن بشر أبو حذیفة 


وهو متروك). 
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وهذا يدل علئ أا قارّة ثابتة» لا تفارق موضعهاء والله أعلم. 


وإذا عَلِمَ ما ذكرنا مِن , الآيات والأحاديث الدالة على جريان الشّمسء 
وسكون الأرض واستقرارهاء وما ذكرنا -أيضًا- من الإجماع علئ وقوف 
الأرقى :ومتكوفاء فا حدق الف اه و ااه من ال کے الت 
بأقوال أهل الهَيْئةِ الجَدِيدَة أن يأتوا بنص واحدِ من كتاب الله تعالیٰء أو من سُنة 
رسوله صَِدَلنَهْعَلَتَهِوسَلَ يعارض ما ذكرنا من الأدلة. 

ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا البتة. 

وغاية ما يعتمدون عليه ما روَّجَهُ أَهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة من تحَرّصَاتهم 
وظنونهم الكاذبة» وأقوالهم الباطلةء التي تخالف مدلول الكتاب والسّنة وإجماع 
المسلمين: 

ومَن نبد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وإجماع المسلمين وراء 
ظهره. واعتمّدَ على ما خالفها مِن زخارف أعداء الله تعالئ» وظنونہم؛ فهو 


مُصاب فى دينه وعقله. 


ب الصواعق الشديدة عل انباع الي الجبديدة 8777 SAE‏ 


الین كَالَالَهُقَالَرَسُوله تال الصَّحابَةٌ هُم أولُوا العِرمَانِ 


7 7 5 8 0 و 3 71 4 

ما العِلمُ تَصبك للخِلَافِ سَفاهَة بین الرَسولٍ وبين رَأي فلانِ 
وقد قال الله تعالیٰ: 9 ومن ياق الرسول مِنْ بعد ما بین له ألْهُدَئ 

ساك ےس 2 ے۔ ت1 7 سے کی ے اس 27 ےہ رہ 2م ك OY‏ 

ویتہع عار سيل الْمُؤَمِیْینَ د نو لے۔ ما توك ونصلد۔ - جهنم و ےت مصيرا 0© 


.]١ ١6 [النساء:‎ 


9 م ۳ 7 سردم سس رس مب سس ےئ 

وقال تعالیٰ: و إِنَ لذن بحادوب الله ورسولة رک وا کیا مت أَلَذِينَ من قله وقد نلا 
ءات يست ولا 6 كعاب مين )€ [المجادلة: .]٥‏ 

7 ہی ے ر ر ص ہو ے ے 0 صح ودس سا ص 

وقال تعالیٰ: # إن الزن عادو الله ورسولة: اولك ف الْأَدلِينَ كب 
لله غلبت آنا ورس اک کے الله یع )€ [المجادلة: .]5١‏ 


3 3 3 
وقد صرّح بعض المحققين بتكفير من يقول بحركة الأرض وسَيرهًا. 
قال الشيخ محمد بن يُوسف الكافي التونسي(١2‏ في كتابه «المسائل الكافية 
)١(‏ هو علم من أعلام المالكية بالشام» واسمه: محمد بن يوسف الکائی التونسي» ولد سنة 
(۱۲۷۸ھ) بتونس» وتوف بدمشق سنة (۱۳۸۰ھ) عن عمر )١1١7(‏ من السنینء حفظ 


القرآن صغيراء وأخذ الطريقة الخلوتية على محمد بن محمود الجبيناتي الذي نصحه 
بطلب العلم. انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي (۷/ .)۱٥۹‏ 


وا ا۳ے ھه وع مؤلفات التوجري ج71 يوج 


فی بيان وجوب صدق خبر رب البرية» بعد الخطبة ما مُلخُصہ: 


(أما بعد فيقول أسير ذنبه» المفتقر لعفو رب محمد بن يوسف. 
المعروف بالکائی: إنه ضمنا مجلس في منزل الفاضل شيخ القراء الشيخ 
محمد سليم الحلواني(١؟‏ يوم الأضحئ من سنة )١1761(‏ المنصرمة 
فسألنيی بعض الحاضرين عن حكم من يقول بحركة الأرض وسيرهاء 
فأجبته بأنه كافر» فقال لي: وبماذا تكفره؟ فقلت له: لتكذيبه الله تعالئ في 
خبرہ؛ لأن الله سُبْحَائَهوَتَعَالَ أخبر في عدّة آيات بعدم تحركهاء والله 


سْبَحَانَهُوَتَكَالَ يستحيل عليه الكذب» وما في معناه. 

فاستعظم الحاضرون مني ذلك» وقالوا: التكفير بعيد؛ لأنه يلزم عليه تكفير 
كتوهق الا 

وكان من جملة الحاضرين شيخ كبير» فقال: التكفير دونه خرط القتاد. 


والذي يظهر لي أنه تلفظ بہذہ الجملة» ولم يفقه معناهاء فخطر ببالی بعد 


)١(‏ هو الشيخ المقرئ» محمد سليم بن أحمد بن محمد بن علي بن علي الحلوانيء 
الرفاعي» الحسني» الشافعي» ولد في دمشق» سنة (١۲۸٠ه)»‏ وأتم حفظ القرآن في 
العاشرة من عمره» وجمع القراءات العشر في الرابعة عشرة من عمره. وتلقئ الحديث 
عن الشيخ سليم العطار والشيخ بكري العطارہ توفي نه بدمشق عن ثمانية وسبعين 
عامّاء سنة (۱۳۳ھ). انظر: )تاریخ علماء دمشی) (۲/ ٤-٦٠۳‏ دصل ومقدلمة كتاب 


(المنظومات الثلاث للشيخ الحلواني» لحسين خطاب. 


ےم الصواعق ق الشديدة على أتباع ا یئة الجديدة ٭ ٭ مه مه 


انصرام المجلس أن أجمع مسائل رأيت بعضها منصوصّاء وسمعت البعض 
الآخرء وكلها على خلاف عقائد المسلمين من حيث إن فيها تكذيب خر رب 
العالمين» تعالیٰ عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وأن أبيّن الحق فيها الذي يجب اعتقاده» وذکرت قبل المسائل تتمات 

ثم قال: 

«التتمة الأولیٰ: 

مُتعلقة بالقرآن العظيم من حيث إنه قرآن عربي» غير ذي عوج» فلا یعدل 
في بيان مفرداته وجَمّله عمًا يقتضيه لسان العرب» فمن عدّل به عن ذلك؛ فقد 

التتمة الثانية: 

أن ما أكتبه هو نقل صَريحٌ بحت» لا دخل للعقل فيه» ولا للتخمين - 
أيضَا-ء فْمَنْ كان له ساعد قوی وأراد معارضتى فی شىء مما أكتبه؛ فلیعارضنی 
جر صرت موود ارم 

أعني : إذا دکرت آیة أو حديثًا أو قول بعض العلماء؛ فليعار ضني ب 
حديف اقول يحضي العلها #عار سيل اف قصمىھ3ھھ. کے 


2 


ا ۸ے ے ‏ ےھ جئ مۇلغات التوجريج/” يوج 


وأمّا إذا ذكرت آَيةٌ أو حديثًا وعارضَنِي بقول أحد العلماء مجرّدًا عما 
يعضذله من ية أو حديث؛ فمعارضته مردودة عليه» لا یصغیٰ إليها ولا ينظر فيها. 

التتمة الثالثة: أن مُرادِيَ ہما أكتبه هو تنبيه وإيقاظ مَن يكون في اعتقاده شك 
أو ريت فيما يعتقده المسلمون. 

والحال: أن أصوله مسلمون» ولكن لتربيته على يد غير المسلمين» أو 
لمطالعته گت غير المسلمين؛ اکتسب هذا الاعتقاد المخرج له عن دائرة 
الإسلام» فلعله إذا اطلع على ما أنقله وأسطره يرجع إلى حوزة الإسلامء ويكون 
فردًا من أفراد المسلمين» وما ذلك على الله بعزيز. 

التتمة الرابعة: ا العلماء على أن مَن قال قولاء أو اعتقد اعتقادًا يوجب 
تكذيب اللہ تعالیٰ في خبره كحركة الأرض وسَيرهَا المخر اللہ تعالیٰ بعدم 
حركتهاء أو قال أو اعتقد أن السماء جو وفضاء لا بناء المخر الله تعالیٰ بأنها 
إذا وقف على عقيدة المسلمين في تلك العقيدة أو العقائد وعاند ولم يرجع إلى 
معتقد المسلمين». 

5 5 00 

ثم شرع الشيخ الکائی في ذكر المسائل إلئ أن قال: 

المسألة الموفية عشرين: الأرض من حيث حركتها وسکونہا؛ عقيدة 

5 مت 9 و بء گے e‏ تن 

المسلمين الذين لم تشرّب قلوبهم حب اهل الكفر أنها ساكنة» وثابتة» ومرسّاة 
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بالجبال كإرساء البيت بالأوتاد» وكإرساء السفن في مرساها؛ لربطها بالحبال في 
الأوتادء أو إنزال المخاطيف الهائلة من الحديد؛ فتنزل في الأرض» فتكون لها 
كالأوتاد للبيت» أو يجعل فيها الأجرام الثقيلة؛ لتثقل بها حتیٰ لا تميد في 
مرساها؛ أي: لا تتحرك يميئًا ولا شمالاء ولا أمامًا ولا خلفًاء وهذا هو الذي أراد 
الله تعالئ فی إرساء الأرض بالجبال» بحيث لا تتحرك أصلا؛ أي: لا حركة 
منتظمة ولاغير منتظمة. 


قال الله تعالئ مُمْتَنًا علئ عباده: #وحعلنا ف الارْضٍ روسی أن تَمِيد بهم 4 
[الأنبياء: ٣۳]ء‏ ومعلومٌ أن القرآن نَل بلسان العرّب. 

وتقدّم في التَتَمّات أن مَن أخرّجَ مفرداته وجمّله عما یقتۂ يقتضيه لسانہم؛ فقد 

في «مختار الصَحاح): «ماد تحرَّكء ومادّت الأغصان تمايلت» وماد الرجل 
ا 
تحر ك0( : 

وفي (القاموس): «مَاد يميد مَيْدَا ومَیْدَانًا: تحرّكء وزاغء وزگاء والسراب 
أت هوا ا ھا اس بل البعاحة ونه 

٤‏ (المختار ): ل(ماز من باب قال تحرك وجاء» ودھب؛ ومنه قوله تعالیٰ: 


.)٦٤٦٦ (مختار الصحاح» (ص‎ )١( 
.(٤ 0 «القاموس المحبط) للفيروزابادي (ص۹‎ (۲( 


بے هه غئ مؤلفات وعریع/ ٢‏ تيج 
2 لوم تمور الْسَمَلمُ مورا 40 [الطور: ۹]. قال الضحاك: تموج موجًا. وقال أبو 
عبيدة والأخفش: تکغأ۲۱(۷. 

في (القاموس): ا والمّور: الموج» والاضطراب» والجريان على وجه 
الأرض والتحرك۴۲(۷. 

في «المختار): (ماج الع ین اب قال ضط ريت اا 

في (القاموس): «المَوج: اضطراب أمواج البحر 2420 . 

في (القاموس): (واضطرب: تحر ك ومّاج)(22. 

في (المختارا: «رسًا الشيء: ثبّت» وبابه عدا ومرسیٰ -أيضا- بفتح الميم» 
ورست السفينة: وقفت على ال دويا نع E‏ 1 


قلت: 


قال الأزهري: ١نی‏ نجر الأنجر مرساة السفينة» وهو اسم عراقي» وقوله 


)١(‏ «مختار الصحاح) (ص157). 
(۲) «القاموس المحیط) للفيروزابادي (ص5 .)5١‏ 
(۳) «مختار الصحاح) (ص .)٦٤٦٦‏ 
)٤(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص .)۲٦۳‏ 
6 «القاموس المحيط) للفيروزآبادي ( ص۱۳۸ ). 
)٦(‏ «مختار الصحاح» (ص .)۲٦۷‏ 
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تعاليا : 2 م ال جردها ومرسهاً [هود: ]4١‏ سبق في جرئ. والمرساة التي 
و 
ہے 55 الفرس لنكر. والرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخء 


واحدتہا: راسية»). 

(نی القاموس): «رَسَا رَسْوَّا ورُسُوًا: ثبت كأرْسَئْ» والسفينة وققّثْ على 
اکر و متا 

وقال: والمرْسَاة أَنْجَر السفينة. 

وقال: وألقت السَُحابُ مَراسيها: استقرّت. 

وقال :د قلووواسة لا تبرح مکانہا لعظّمها». اھ '. 

وقال تعالیٰ: ار علا O HOTO‏ [النباً: ٦‏ ۷]. 

5 (القاموس): «الوتدء وبالتحريك» وككيف: مَا رز في الأرض» أو 
الحائط من الخشب». 

وقال: «وأوتاد الأرض الجبال». اه(". 

فالسفينة إما جارية» وإما راسية» ولا واسطة بين الحالتين لها. 

را ابو يري عن الاو ضر ترك 0 وو 


)١(‏ «القاموس المحیط) للفيروزآبادي (ص577١)‏ بتصرف. 
(۲) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٤١٦)‏ بتصرف. 


e‏ بئ مؤلفات التريجريج1 يوج 


دسے الله جردهاومرسته] * [ھود: ]5١‏ الآية. 
0 


قال: كان إذا أراد أن ترسیٰ: قال: یحم اللّه ؛ فا رست وإدا أراد أن نجري 


قال: بسم الله؛ فجرت۲۱(۷. 


9 «الدر المنثور» ف تفسير قوله تعالیٰ: يوم تیر ال امہ‎ ٤ 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ ٢٢ [الطور: ۹]: «أخرج انق سوير وان الع‎ 
نىتا في قوله تعالیٰ:  يوم تَمُوژٌ السا مورا € قال: تحرك.‎ 


وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» عن مجاهد في قوله: 9# یوم تمور الا 


مورا #۵ قال: تدور دورًا». اھ0). 
وفي (الدر المنثور» علئ قوله تعالیٰ: #وألقئ ف الْأرضٍ روسو € أخرج 


فون ہر ج وابن جریر؛ وابن المنذر» من طريق قتادة عن الحسن عن 


.)۳۳۰ /۱٥( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(۲) هو الحافظ أبو بكرء محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النَیْسَابُورِيء نزيل مكة. 
المعروف ب«ابن المنذر» ولد في حدود سنة (١۲۲ه)»‏ رحل ابن المنذر إلى مصر طلبًا 
للحديث والفقه» والتقَئ بالربيع بن سليمان صاحب الشافعي وتلمیذہ فوقف على 
کب الشُافعی ای صئفها في مصرہ توفي (۳۱۸ھ)ء انظر: «تبذيب الأسماء واللغات) 
(۲/ ۱۱۹۷ء و«طبقات الشافعیة) .)١75/5(‏ 

(۳) «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠۳١‏ 

)٤(‏ عبد بن حميدء هو الإمام» الحافظ» الحجّة. الجوال» أبو محمد عبد بن حميد بن 
نصرء الكسي» ويقال له: الكشيء بالفتح والإعجام؛ يقال: اسمه عبد الحميد» ولد بعد 
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تيسن اد کا 000 الله لما خلق ا رک کات سی قالت ال ا 
هذه بمقرة أحدًا على ظهرهاء فأصبحت صبحٌاء وفيها رواسيها؛ فلم یدروا من 
أين خلقت». اه محل الحاجة(). 

وفيه -أيضًا-: «وأخرج ابن المنذرہ وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله تعالیٰ في 
سورة القمان»: وَل في الأرْضٍِ روب أن تید حكُمْ € القمان: 1٠١‏ قال: حت 
لا تميد بكم كانوا علئ الأرض تمور بهم لا يستقر بهاء فأصبحوا صِبحًاء وقد جعل 
الله الجبال» وهي الرواسي أوتادًا في الأرض». اه7"». 


أ ۹ 7 


٤‏ تفسير ابن عباس عه في سورة «والنازعات»: و لال أز. رس 
)یچ [النازعات: 7 ؟7] أوتدها. 

وفيه -أيضًا- فی تفسير سورة «التبأ»: #وَاجْبَالَ أوتادا )4 (البا: ۷] لھا 
لكي لا تمید بهم. 


وفيه -أيضًا- في تفسير سورة «النحل» على قوله تعالیٰ: #وَألق في 


السبعین ومئة» وحدّث عن: يزيد بن هارون» وعبد الرزاقء وجعفر ابن عونء وأبي داود 
الطيالسي» والواقدي» وخلقٌ كثير» حدّث عنه: مسلم» والترمذي» والبخاري تعليقاء 
توفي سنة (۹٢۲ھ).‏ انظر: «شذرات الذھب) (5/ .)١١١‏ واسير ير أعلام النبلاء) 
.)۲٥۳ /۱۲)‏ 

(١)(الدر‏ المنثور» للسيوطي .)۱۱۸/٥(‏ 

)٢(‏ المصدر السابق. 


جموع مؤلفات التويجري ح/ ١‏ چیہ 


ألأرّض روم € [النحل: ]٠١‏ الجبال الثوابت: أن يد 4 لكي لا تميد: 
#رحكم + الأرض. اه. 
والعرب لا تفهم من الأوتاد إلا ثبوت ما ربط اء ولا من الإرساء إلا 
ثبوت المرسّئ بها. 
وسأذكر عقيدة داروي.( 7 ف الأرض» وی آدم عليه الصضادۃوالسلخ . 
قال أ ۱ 6 قوله تعالے': #وجعَ[ ہے 0 جال 
بو السعود علیٰ فو وجعل فما روسی 

ثوابت في أحيازها من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة»"'. 

وقال نی قوله تعالئ: #وألقئ فى الأرضٍ روسو #: «أي: جبالا ثوابت: 
#أن تید بم € كراهة أن تميد بكم وتضطربء أو لتلا تميد بكم, فإِن 
الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة الطبع» وكان من حقها أن 
() تشارلز روبرت دارون» عالم تاریخ طبيعي وجيولوجي بريطاني» ولد في إنجلترا 

(۱۲ فبراير سنة ۱۰۸۹ء)ء وتوئی (۱۹ أبريل سنة ۱۸۸۲م). 

(٢‏ هو العلامة المجتهد. المفسر. محمد بن محمد بن مصطفیٰ العمادي. وقیل: أسمه 
عمف ال رن المشهور. المعروف بأبي السعود. صاحب التفسير» وانتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمانه» وكان على السَّنةء ذابًا عنها ضد المعتزلة» وكان يقربه السلطان سليمان 
القانوني تقديرًا لعلمه ومكانته» توفي بالقسطنطينية سنة (۹۸۲ھ). انظر: (شذرات 
الذهب» (۱۰/٥۸٥)ء‏ و«تراجم الأعيان» (۲۳۹/۱)ء و«الفوائد البهية في تراجم 
الحنفیة) ((ص۸۱). 

69 (تفسیر أبي السعود» /٥(‏ ۳). 


7 الصواعق الشديدة عل أتباع اغیئة المجديدة 
تتحرك بالاستدارة كالأفلاك» أو تتحرك بأدنیٰ سبب محركء فلمًا خلقت الجبال 
تفاوتت حافاتہاء وتوجهت الجبال بثقلھا نحو المركز؛ فصارت كالأوتاد» وقيل: 
لما خلق الله الأرض جعلت تمورہ فقالت الملائكة: ما هي بمقرة أحدا على 
ظهرها؛ فأصبحت وقد أرسيت بالجبال). اه(١).‏ 

قال الرازي علئ قوله تعالیٰ: #وَألق ف الْأرَضٍ رو أن تید بكم 4: 
«أي: جبالا راسية أن تميد بكم؛ أي: كراهة أن تميد بكم. 

وقيل: المعنئ أن لا تميد بكم. 

واعلم أن الأرض ثباتها بسبب ثقلهاء وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب 
الماء والرياح» ولو خلقها مثل الرمل؛ لَمَا كانت تثبت للزراعة» كما ترئ الأرض 
الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إلى موضع. 

١‏ قال تعالیٰ: وت فہا من كَل دای“ [لقمان: ۰٠]؛‏ أي: فلكون الأرض 
فيها مصلحة حركة الدواب أسكنا الأرض» وحركنا الدواب» ولو كانت الأرض 
متزلزلة وبعض الأراضي لا يناسب بعض الحيوانات؛ لكانت الدابة لا تعيش في 
موضع تقع في ذلك الموضع؛ فيكون فيه هلاك الدواب. 


أما إذا كانت الأرض ساكنة» والحيوانات متحركة تتحرك في المواضع 


.)٠١5-١١ /٥( «تفسير أبى السعود)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


التي تناسبهاء وترعیٰ فيها وتعيش فیھا؛ فلا). سی 

وقال في سورة «الأنبياء»: «(المسألة الثانية): الرواسي الجبال» والراسي 
هو الداخل نی الأرض. 

«المسألة الثالثة»: قال ابن عباس 'يَدَإَنَدْعَنْهَا: إن الأرض بسطت على الماء 
فكانت تتكفاً بأهلها كما تتكفاً السفينة؛ لأنها بسطت على الماء؛ فأرساها الله 
بالجبال الثقال». اه"). 

قال مفتى النقَلیْن(۳) في سورة «النبأ»: از تلالض مهدا لن یبال أوتادا 
4 [النبأً: ٦‏ ۷]: «لها أرساها بہاء كما يُرسَئْ البيت بالأوتاد». اه( ؟. 


وقال فی سورة «والنازعات»: «والجبال منصوب بمضمرء يفسره أرساها؛ 


أي: أثبتها وأثبت بها الأرض أن تميد بأهلها. 


.)١١9 /۲٥( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(۲) «تفسير الفخر الرازي» .)١5١ /۲٢(‏ 

(۳) هو الإمام» المحدثء أبو حفص» عمر بن محمد بن أحمد بن لقمان» النسفي الحنفي. 
من أهل سمرقندہ المعروف بالإمام النسفي» أو مفتي الثقلين» كان صاحب فنون ألف 
في الحديث» والتفسيرء والشروطء وله نحو من مئة مصنف» ولد (٤٦٦ھ)ء‏ وتوفی 
بسمرقند سنة (۵۳۷ھ). انظر: (معجم الأدباء» -۷١ /۱٦(‏ ۷۱)ء و«العبر» ,.)٠١7/5(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» .)۱٢٦١/٢٢(‏ 

.)87 /94( «تفسير أبي السعود)‎ )٤( 
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وهذا تحقيق تللحو و عن أن اشر و المنسوب إليها في مواضع كثيرة 
من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسي ليس من مقتضيات ذواتہاء بل هو بإرسائه 

عَرَِجَلّ ولولاه ما ثبتت في أنفسهاء فضلا عن إثباتها الأرض». اه( .2١‏ 

قال البيضاوي("2 في سورة «الرعد): # وهو الى مد الْأَرْضَ 4 [الرعد: ۳]: 
«بسطهًا طولا وعرضًاء تثبت فيها الإقدام» ويتقلب عليها الحيوان: #وَجَعَلَ فيا 

رَومِىَ# جبالا ثوابت» من رسًا الشيء إذا ثبت» جمع راسية»(. 

وقال في سورة (النحل) لق فى الْأَرْضٍ روسیے €: «جبالا رواسي 

#أن تید بحكُمْ ٭؛ كراهة أن تميد بكم وتضطرب» وذلك لأن الأرض قبل أن 

تخلّق فيها الجبال» كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع» وكان من حقها أن تتحرك 

بالاستدارة كالأفلاك. أو أن تتحرك بأدنل سبب للتحريك» فلما خلقت الجبال 
علئ وجهها تفاوتت جوانبهاء وتوجّهّت الجبال بثقلها نحو المركز؛ فصارت 

كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة. 

.)٠١7 /9( «تفسير أبى السعود)‎ )١( 

(0 ھال المشهورء البيضاوي» الإمام القاضيء أبو الفتحء عبد الله بن محمد بن 
محمد بن محمد بن البيضاوي الفارسي» ثم البغدادي» الحنفي. أخو قاضي القضاة أبي 
القاسم الزينبي لأمه. أخذ عنه: السمعاني» وابن عساکرہ وابن الجوزي. وآخرون. توفي 
سنة (لااه0ه). انظر: «شذرات الذهب» (١٤/٥۱۱)ء‏ واسير أعلام النبلاء) 


(۱۸۲/۲۰). 
(۳) «تفسير البیضاوی) (ص١۳۱).‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 

وقيل: لما خلق الله الأرض» جعلت تمورہ فقالت الملائكة: ما هى بمقرة 
أحدًا على لور قا ميته و ند Ew‏ 

فمن قال واعتقد أنيا متحركّة وسائرة بانتظام؛ تقلیدًا لداروین؛ ولمن 
كان علا مز سوم رتا كا ةة الم راتفر مضا ضارا د للك شر 
لتكذيبه الله تعالیٰ فی خبره: الال أريسنها )) [النازعات: ۳۷]ء الال 
تادا [النباً: ۷]) . 

ثم قال | لشیخ الكافي: 

«المسألة الحادية والعشرون: 

أذكر فيها ما كتبته في «الأجوبة الكافية على الأسئلة الشامية» ورددت به 
مقالة في «منار رشيد کر وأدرج فيها ما قاله داروين في شأن اللأرض» وی 
شان آدم عَليهالصادڈوالسلاخ . 

قال صاحب «المنار» في (صفحة /الاه) من الجزء (الرابع عشر): «علم 
الفلك والقرآن» نظرة فی السموات والأرض». 

وفي (صفحة 55/8): (ما هي هذه الأرض التى نعيش عليها؟ هى كوكب 
فو الكواكي اق روہ کر الس ر تس رات اتا 


( «تفسير البیضاوي) (ص ۳۹۰). 
)٢(‏ أي: مجلة (المنار) للشیخ محمد رشيد رضا جَلله. 


بي الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ © © یج © © © ED‏ 


أقول: يعتقد صاحب هذا الکلام أن الأرض متحركة» طائفة بمركز 
الشمس:ولسة:راسنة» وماندة وليست تارق وسابحة ولت موئقة بالجال: 
وهذا مذهب داروين الطبيعي» ومّن تبعه» كأصحاب هذه المجلة. 

قال داروين في كتاب «النشو والارتقاء» في (صفحة۲۳۸): «أن الاأوهَام 
5 تقاضت الإنسان حياته زمئًا طويلاء وكانت أعظم أسباب شقائه» ودواعي 
عنائه اثنان عظيمان وهما: 

أولا: اعتقاده القديم في الأرض آنا مركز تدور حوله الأفلاك. 

وثانيًا: اعتقاده في نفسه أنه من أصل سّماوي» فأهبطه الخالق من فسيح 
جنانه» ولم ذا! وأسكنه ضيق أرضه...» ۱ 

إل أن قال #ومنها أرضنا الشركة حول مرك الس 4 خلاقا لمن یظن 
أن الأرض اتور الک صورے ا تھا اله 

واعتقاد المسلمين كافة سس یسوی امت N‏ 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ في سورة القمان): # حَلق اوت بعر عمد روتپا | ق لْرْضٍ 
رَواسى أن تمی دیک ۹ [لقمان: ۱۰]؛ أي: لملا تميد بكم. 

وقي اعم يتساءلون»: فا عل لار مد ا )وبال O‏ 


الا كل ل ]. 


جموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ مو 


ونی (النازعات): #والارص بعد ذلك دحَنها ل آخرج نا مما وم ع نا © 
الا : سر [النازعات: ٠۰‏ -77]» وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت 
الأرض وعدم تحركها. 

في «مختار الصحاح): «ماد الشيء ERE‏ 

ونی (القاموس): «ماد يميد ميدًا وميداناء تحرّك وزاغ»(). 

) 9 ۶۷۳ 

فالله سُبَحَانَهُوتعَالیٰ أخبر بثبوتہاء وعدم تحركهاء وطوافها حول مركز 

وداروين ومَن تبعه أخبروا بحركتهاء وطوافها حول مركز الشّمس. 

فمن هو العالم بوصفها الحقیقی؟ ! 

الجواب: الله! 9# ألا يعم من خلق وهو اللطيف ابر )€ [الملك: .]۱١‏ 

فمن الصادق في خبرہ؟! 


الحواب: الله الصادق» ٭ومن أ من الله حَدِيعًا O)‏ [النساء: ۸۷]. 


.)١٤٦٦ «مختار الصحاح» (ص‎ )١( 
.)٦٤۹ص( «القاموس المحيط» للفيروزابادي‎ )٢( 
«القاموس المحیط) للفيروزآبادي (ص777١) بتصرف.‎ )۳( 
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فإدا ث, نت هذا فمن الواجب اتباعه ف خبره؟! 


الجواب: اتباع خبر الله تعالیٰ؛ لان خبّرہ صدذق» يستحيل عليه الكذب. 
وما في معناه» وطرح خبر الغير وراء الظھر؛ ومعتقد خلاف دين المسلمين كافر 
بلا ريب. 


ا نول اال # فمن تا موق ومرن شا فك إا اعدا 


ایی تارا احاط بيب راا ول د ی اداو کیل ی ا 
ال a‏ تا )م4 [الكهف: ۲۹]. 

ثم قال الشيخ الکائی: 

«المسألة الثانية والعشرون: 

الاتحقق أن كن تال بسركة الأرضن كد دك انال لله تعالیٰ في خبره عقلا - 
کن رت أن لعل گا گر میا اع ان وساضن ار 
وإما أن يكون بينهما مطلق المغايرة» کالقیام والضحك» وإما أن یکون بينهما 
التضادہ وإما أن يكون بينهما التناقض؛ فالمثلان لا يحتاجان إلى تعريف. 

وأما الخلافان» فحقيقتهما هما اللذان يجتمعان» كأن يُكون الشخص 
قائمًا يضحك» ويرتفعان كأن يكون جالسًا يبكي. 

وأما الضدانء فهما الأمران الوجوديان» كالبياض والسواد 
يجتمعان» كأن يكون الشيء أبيض أسود في آنٍ واحد. وقد يرتفعان كأن 


افاس اك مک×وت 
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يكون الشىء أصفر أو أخضر مثلا. 


وأما النقيضان» فهما الأمران الوجوديان» اللذان بينهما غاية الخلاف لا 


يجتمعان ولا يرتفعان» بل أحدهما ثابت ولا بد وذلك كزيد قائم» زيد لیس 
بقائم» أو الأرض ساکنةء الأرض ليست بساكنة» أو الأرض متحركة» الأرض 
ليست بمتحركة؛ فإذا صدَّقٌ أحد المتناقضين كذب الآخر؛ ولا يمكن صدقهما 
معًا ولا کذہما معًا؛ فإذا تقرر هذا فنقول: إذا ثبت للأرض السکون؛ انتفیٰ عنها 
عدم السكون» وهو مساو للحركة» وهو خبر الله تعالیٰ. 

وإن ثبت للأرض الحركة؛ انتفئ عنها عدم الحركة» وهو مساو للسكون؛ 
لأنه يلزم لزومًا بِينَّا من انتفاء النقيض انتفاء المساوي له» وهذا الشق الأخير 
باطل قطعًاء ومعتقده کافر كما تقدّم». انتهئ کلام الکانی. 


وقد استدل بعض العصريين على ما زعموه من حركة اللأرض ودورانہا 
علیٰ الشّمس بقول اللہ تعالیٰ: #ويرى ابال تحسبها جامدة وه تمرم لسَحَابٍ 4 
[النمل: ۸۸] الآية. 


وهذا من الإلحاد نی آيات الله تعالیٰء وتحريف الكلم عن مواضعه؛ لان 
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ص کر و سے 


الآية إِنّما سيقت في ذكر ما يكون يوم القيامة» وقد بين الله ذلك بقوله: 9# ويوم 


رم 


نقح في ضور فرعن في ألسَّمُوتِ ومن في لاض إلا من سس 1 اک لا 
© [النمل: ۸۷]ء ثم قال تعالیٰ: # وتری الال تحسبها جاده وهی نمرمر ال ماب 


د کے سا سے رر ہم 


صع آله اَی ثفن كل د نی تس يدا سنوت ر من جا ال ف غر 
وهم من فرج ومیل امون آ۵ ومن جاء اك فکبت وجوه هم في التَار مل تروت 
إلا ما كسم تعملون )6 [النمل: ۸۸ - 40]؛ فدلت هذه الآيات على أن مرور 
لجال مل تر الاب ا كر يوم القيامة لاق الات 


روص ودعو 


وقد أوضح الله ذلك في آيات كثيرة مِن القرآن» كقوله تعالیٰ: *9 ويوم بر 
ابال وتری الْارْض ارده وک رده م فلم نغاو ر منم نم آحدا € [الكهف: .]٤١‏ 

سر یف م ما له من داف لے یوم تمو ر السّمآة 
موب ك) ونی یر الال سَيرا ) فول يومف للم کین )€ [الطور: ۷ - .]1١‏ 

وقوله تعالیٰ: ##إذًا التّمس کورت (0) وَإِدَا النجوم أنكدرتٌ © وَإِذَا لال 

سرت )€ [التكوير: ١‏ - ۴ء الآيات» إلى قوله تعالیٰ: #عامت تفس نآ آحضرت 
5 [التکویر: .]٠٤‏ 


وقوله تعالى: #وَبَلُونكَ عن لال فقل یلیمھا ری فا ) عَبدَرھَا قاع 


سے 


©" © یج © © © © © پچ“ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


الح ورضى هقرلا )4 [طه: ۱۰۵ - ۰۹]. 

وقوله تعالیٰ: ادا النجوخ طیست )ودا السمام مرجت ) ودا بال دمت 
1:7 بنا ال أت ن لی بور أت 15 لوم ٍالْفَصْلٍ ا وما أذرنک مام الْفَصْلٍ 
0 ول وم لکل بین ره [المرسلات: ۸ - .]١5‏ 

وقوله تعالیٰ: #الَْارِحَةٌ 7 ما الْمَايِعَة ) وما درك ما الْقَارعة ن 
بوم کون الکاش ڪالمَراش لوث © وتکون الجبكالٌ ڪَالمهَنِ 
المنموش ا(4 [القارعة: ١‏ - 6]. 

وقوله تعالیٰ: 9#إذا وقعتِ بد 2 لس لوقعنها كاذية خافضة رافعة 
5 إا يک الاش وجا 9 ومست الْحِبَالُ کا © کات مه تُب 2 

کم او جا ملک € [الواقعة: ١‏ - ۷]. 


ھا 
١‏ 
اہ 
8 
١‏ 
\ 
و 
8 


سپ سس ہو ون کان ميقا ا يوم بمح ف الصور فاون آفواجا س 

فحت الما فکانت ایو ہا ا وسرت الال کات سر )€ [النبا: ۱۷ - .]٠٢‏ 

فدات هذه الآيات» مع الآيات من سورة «النمل» على أن زوال الجبال مِن 
أماكنهاء ومرورها مثل مر السحاب» وِدھاہہا بعد ذلك بالكلية» إنما يكون يوم 
القيامة لا في الدنيا. 

وبعد تحرير هذا الموضع» رأيت فيه كلامًا حستا لعَالِمَيْنِ فاضٍلین 
أحدهما الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي» والآخر الشيخ محمد الحامد 


ےر الصواعق الشديدة عل أتباع امينة البدديدة 5-3-8-8( 7/5٠‏ 
خطيب جامع السلطان ب«حماة»"ء رد كل منهما على من قال إن الآية من 
سورة (النمل) تدلٌ علئ دوران الأرض وحركتهاء وقد رأيت أن أسوق كلامهما 
ههنا؛ لِمَا فيه من بيان الحق ورد الباطل. 

فأما الشیخ محمد بن يوسف الکانی؛ فقال في كتابه «المسائل الكافية في بيان 
وجوب صدق خبر رب البرية)227 ما نصه: 


«المسألة الثالثة والعشرون: 


أقول: رأيت في كلام بعضهم الاستدلال علیٰ حركة الأرض بقوله 
سبحانه وتعال: ٭ وتری الال تحسبها جَاهِدَةٌ وهی تَمُرمر اتاپ ٭ [النمل:۸۸]ء واغتر 
بكلامه كثيرٌ هكن لا اطّلاع لهم» وهو جهل منه بزمن مرورها مر السّحَاب. 

وذلك أن زمن مرورها مر السحاب: وبسّها حتیٰ تكون كالهباء» وتسييرها 
حت تكون كالسراب» هو زمن خراب العالّم» وزمن قيام الساعة. 

ولكن مَن لم يخش ربّه يفسّرٌ القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار. 

قال حَبّرٌ هذه الأمة في تفسيره: «قوله تعالیٰ: # وتری ابال * يا محمد في 


سے 
٠‏ 


النفخة الأول #تحسبهاجامدة # ساكنة مستقرة #وهى تمرمر السَحَاب# في الهواء». 


)١(‏ (حَمَاة): مدينة في سورية. 
(۲( طبع بمطبعة حجازي بالقاهرة. سنة ٥٥‏ ۱۳ھ- 4 ام. 


کے هه وع مؤلفات التويجرق ج71 جج 


وقال في تفسيره: «قوله تعالئ: ‏ إدَا رحَّتٍ الْأَرَض رجا )€ [الواقعة: 4] إذا 
زلزلت الأرض زلزلة حتئ ينطمس كل بنیان وجبل عليها؛ فيعود فيها: ‏ وَبْنّتٍ 
لْحِبَالَ مسا ا)4 [الواقعة: ٥]ء‏ سيرت الجبال على وجه الأرض كسير السحاب». 

ويقال: قلعت قلعًا. ويقال: جثت جثا. ويقال: فتت فتّاء تبسن كما سن 
العو أوعلفة لخر 

وأخرج ابن جریرہ وابن المنذرہ عن ابن عباس عتا في قوله: # إذا 
یکن اش يما ا قال: زلزلت؛ ل بست الال بسا ((4)4 قال: فنّتْء 
یکات مہا مرکا 47 قال: کشعاع اا ھی 

وأما الشيخ محمد الحامد» فقال في كتابه المسمئ «ردود على أباطيل 
وتمحيصات لحقائق دينية)"» بعد كلام سبق ما نصه: 

«إننا حين ننظر في الآيات الكريمة التي ذكر الله فيها الأرض» والسّمسء 
والقمر» والنجوم؛ نخرج بالفهم الصحيح الذي فهمه البق الكريم وأصحابه - 
صلوات الله تعالئ وتسليماته عليه وعليهم أجمعين-» ومَعاذ الله أن يفهموا خطأ 


ويفهم غيرهم صوابا. 


١٦(‏ «تفسير الطبري» (۲۳/ ۹۳) بتصرف. 
)٢(‏ وهو كتاب يقرر فيه مؤلفه القول بثبات الأرض» طبع في ثلاثة مجلدات» مؤلفه محمد 
بن محمود الحامد الحموي» توفي سنة (۱۳۸۹ھ). 
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لکن قد اقتحم بعض الجْرَآءِ على الله هذه اللّجَّة فزَعَمَ أن قوله تعالئ: 
# وتری بال سیا جاهِدة وهی تمر عي مر لساب [النمل: ۸۸] 7 عل دوران 
الأرض» وح ركتهاء وهو استدلالٌ غير صحيح» وتفسير غير مقبول. 


وإليك البيان: 


أن الل و ة هار ےکا الأرقن سس عا 
کاو ا را تيم لسنل 

ومتوقف -أيضًا- علئ الا يوجد نص آخر يعترض. 

وكا الأمرَيْن موجود ههناء فالاستدلال إِذَا غير سليم» والتّظّر ليس 
بسديد. 

أما الأول: فإِنَ السّباق -وهو أول الكلام- والسياق -وهو آخره- يفيدان 
أن مرور الجبال مرّ السحاب إِنَّما يكون يوم القیامة إِذْ إن الآية واردّة في وَضْفْه 
قال الله تعالیٰ: # وَيوم نقح في ألصُور فَمَرْعَمَن في السَعوتِ ومن في رض إلا من 
کل ہے 7س 10 A‏ ا و 
از لن ہل شی لن یر یما تلوب دا من جا بلح فلدہ خر نها وشم تن 
فرع ومن امون ا ومن جاه اة فكت وجوه هم في لار هَلْ َرَو لا ما 


کے تعملونَ ا( [النمل: ۸۷ - ۹۰]. 


فالآيات في القيامة كما هو ظاهر لا في هذه الدنياء وكم في الآي مِن سباق 


وا e e e e‏ جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 
وسياق یتعیّن مهما معتیٰ لا یمکن المَحِيدَ عنه» علیٰ أن الله تعالیٰ ذگر سَيْر 
الجبال يوم القيامة في غير موضع من كتابه الكريم: 


سے کن ومح سا م عرسم صرت 


الجبال وتری الارض 
باِزه وح رتهم فا نغاوز منم حا [الكهف: .]٤١‏ 

وقال تعالیٰ فی سورة (التکویر): ##إذًا الشّمس کورت ال وَإِذًا النجوم أنكدرث 
زی وَإِذَا لجال سيرت ا وَِدَا السار عَطْلّت )€ [التکویر: ]٤ - ١‏ الآيات 
الكريمات. 

ومذا البيان يبطل الاستشهاد بالآية على حر كة الأرض. 

فإنا لو نظرنا إلى الفكرة ین حيث هي نظرًا شرعيًا صِرْفَا؛ لَمَا استطعنا إل 
الفا ا اقصص القر آله الجائعة من 

إن القرآن قائلٌ بتّبات الأرض. 

وما أصرح قوله سبحانه: #وألقى فی الأرضٍ روس أن ميد بحكم 4 
[النحل: ١٠]ء‏ وقوله في مكان آخر: ٭ وحعلنا في الأرض روسی أن تميد بهم 4 
[الأنبياء: »]۳١‏ والميد: هو التحرك» كما تدل عليه نصوص اللغة. 


وقال الله تعالیٰ: تر علا لار مهدا )ولال أوتادا (4)9 [النبأ: ^ ۷ 
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هؤلاء الآيات يدللن دلالة واضحة على تثبيت الله الأرض بالجبال؛ لقلا تتحرك. 

والقول بن تثبيتها بالجبال لا ينافي حركتهاء کالسفینة المثقلة بما يحفظ 
عليها توازنہاء مع سيرها في ال فيه من التكلّف البارد ما يأباه الذوق 
الإسلامي» وترفضه البلاغة القرآنیة إذ هو دخول في مأزقٍ من التأويل؛ يصرف 
النص عن المتبَادَرِ منه مِن غير حاجةٍ تدعو إليه؛ فهو في الحقيقة تلاعبٌ لا تأويل 
يقوم على اَسُس صحيحة. 

هذاء وكما قرر القرآن ثبات الأرض» قرر حركة الشّمس والقمّر وجریانہما 
حولها: 

قال الله تعالیٰ: وهو الى خان الل والتہار وَالضَّمْس وَالْقَمرَ کی في فلك 
سیون #7 [الأنبياء: ۳۳]. 

والتنوين في 35 تنوين عِوّض؛ أي: كل منهما الشّمس والقمر» ولا ؤْكْرَ 
للأرض. 

وقال الله تاركو : « وَألشَّمْسٌ ری لِمُسَتَفَرِ لها دك َد تدر الع زالعليو 

ومر ودره متازل حى عاد کالعچون المد (50) لا الشمس تلبغى ها أن ندر 
للا ار سای ہار رن ای يشورك (4)2 1:۰-٨۸:‏ 

فقد ثبت للشمس جرياتاء وهو الحركة الانتقالية. 


أما الحركة الرّحوية -أي: المِحْوَرِيّة على حد تعبير الفلكيّين- فلا تسَمّى 
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ثم قال الشيخ محمد الحامد: 


اوح ین مجموع ما ذكر اى هذا التصل أن البرهان العلمى لا يساعد 
على القول بحركة الأرض» بل هو معين لثباتهاء وأن الحركة للشمس والقمر. 
۶٦‏ ]نالك 91+4" 
مِمّا هو يُعذ موضع أَخذِ ورد عند الفلكيّين أنفسهم فيه من الجراءة على القول في 
القرآن بغير علم ما لا يخفئ» وقد قال سيدنا رسول الله -صلوات الله تعالیٰ 
TY‏ «مَنْ قَالَ في الْقَرَآن براي ل ا مِنَ التار»(٠).‏ 
سر تی ہے سی ا 
فكي فکھة وأا ر [عبس: ١‏ لم يرد وجعل يقول: «أي سماءِ تظلنى» وأي 
ا وب ا ا 


کے 
سپ ے 


هابا لله تعالیٰء وقافا عند حدوده سبحانه. 


واللّه يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم . 


.)۲۳٣( وضعفه الألبانی في «المشكاة»‎ ))١١4( أخرجه البغري في (شرح السنة»‎ )١( 
.)۲۲۷۸( أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان»‎ )۲( 
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فطل 

ومن أغرب الاستدلال على حركة الأرض وِسَیْرمَاء بل من أقبح التهور 
والجّراءة على القول في كتاب الله بغير علمء ما نقله الشیخ محمد بن يوسف 
لكان كم محا ت المي 1١7‏ التی كان نذا لر فا س رظ 
تعقبه الشيخ الكافي» ورد عليه ردًا وافيًا كافيًا. 

وأنا أذكر ههنا کلام المُطيعي والرّد عليه» وقد زدت في , بعض المواضع منه 
زيادات» صدرتها بكلمة «قلت»؛ ليعلم أنها ليست من كلام الكافي والله الموفق. 

قال الشيخ الكاني في كتابه «المسائل الكافيّة في بيان وجوب صدق خبر رب 
البریة): 

«المسألة الخامسة والسبعون: 


انَل مدق کت ضينة ا «تنبيه العقول الإنسانية لِمَا في 


() محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائهاء ولد في 
بلدة (المطيعة) من أعمال أسيوط» (۱۲۷۱ھ) الموافق (۱۸۵م)ء وتعلم في الأزهر» واشتغل 
بالتدريس فيه» وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة (۱۲۹۷) واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني. 
ثم كان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد عبده. وعين مفتيا 
للدیار المصرية سنة (۱۳۳۳ - ۱۳۳۹ھ) ۱۹۱١(‏ -١1971م)‏ ولزم بيته يفتي ويفيد إلى أن 
توفي بالقاهرة سنة (١٣٣٥۱۳ھ)‏ الموافق (۱۹۳۵ء). «الأعلام» للزركلي .)٠٥/٦(‏ 


تر زی e‏ برع مؤلفات وہہ 
آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية»» تأليف: محمد بخيت المطيعي» 
مفتي الديار المصرية سابقا. 

2 اغرال يعدا هاه راع أن ال ال لع 
اخترعه» ولمَرَ مَن تقدَّمَهُ مِن عصر النبوة إلى قبل عصره بالقصور والجهلء 
وتقليد علماء اليونان في سكون الأرض. 

فأردثٌ تَتَبّع بعض ما اخترعه» فإن وجدت القرآن العظيم يدل عليه 
تصريحًا أو تلويحًا؛ قبلَتهُ وكرّامة» وإن وجدته أخذه من علوم الغربيّين والقرآن 
بريء منه ردّدته ولا ندّامة؛ ويوم القيامة يفصل بينه وبَیْنَ مَن لمرّهُمء وهم برآء. 

وفي صحيح الأخبار: «مَنْ قال 5 القرآنِ بغَيْر عِلَْمِ َليتدَأ مَقَعدَهُ منّ 
التار». ۱ 

تی اھر اعت الذي يتكلم فيه بتمامه» ثم أكرٌ عليه نقصًاء والله 
المعين لي على ذلك». 

ثم قال الشيخ الکانی: 

المسألة السادسة والسبعون: 


قال المفتی: دوّران الأرض وأخذه من القرآن قال تعالیٰ: #أَلَذِى جَعَلَ 


.)۲۳ 54( أخرجه الترمذي (۰٥۲۹))ء وضعفه الألباني نی «الضعيفة»‎ )١( 
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ص ر سم 


لک الاضص فرشا 4 [البقرة: ۲۲]» وقال: #آمن جعل الْأرض قرارا وحكل ها 
اهدر * [النمل: ٦٦]ء‏ وقال: جع لک الأرَض مهدا 4 [الرّخرُف: »]٠١‏ وقال: 
9 جع( جک لکم الارض دلوا 4 [المُلك: »]١١‏ وقال في سورة الأنبياء: ول فى 


ہم مر کو سے کے ر 


حون 4)۳ [الانہاء: «(YT‏ وی سورة يس . 07 فى فلك يسبحوت 
ميم ۰ء وقال: # وکر ابال بها جاده وهی تمرم الاب مم اللہ 


2 


ىفن کل شی € [النمل: ۸۸]. 

وكل هذه الآيات تدلّ بظاهرها علیٰ أن الأرض متحركة ودائرة» كما هو 
قول فیثاغورس قديمّاء وقول علماء الهيئة اليوم. 

وذلك أنه ثبت بالمُشامّدات الصحيحة أن الأرض على شكل كرة 
نلم ا عن عل الا ا 


وقل أطبق المحققون من المفسرين وجميع علماء الکلام وفلاسمفة 
الإسلام على أنَّ الأرض كرة» وعَدَّوْا إنكار ذلك مكابرّة» فمَن أَقامَ الدَلِيلَ على 
خلاف ذلك؛ فقد أراد التتشكيك في ايبات وكابر نفسه. وأنكر حسّه؛ فلا 


موسر جيه سروه 


يَعَوّل عليه» ولا يُلتفت إليه. 


8 


فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دل 

يدل علیٰ أن Soe‏ 
۰ 2 : سے 

وداد ة على محورها؛ وذلك لان الكرّة إذا كانت صلبة كالتي من العاج مثلا لا 


3 هة ه ه ٭ ه ه ه ٭ 8ه مجموع مؤلفات التويجري جا ٣‏ چو 
يتغير شكلهاء ولو دارت علیٰ محورها قرونًا كثيرة. 

وأمّا إذا كانت سائلة» أو عجينة انتفخت نحو وسطهاء وتفرطحت نحو 
قطبيهاء وبذلك جمدت قشرتها أيضًا وبردت» ولو كانت ساكنة لبقيت جرّمًا 
غازيًا سائلًا؛ فلا تصلح لأنْ تکون فراشًا ولا مهدًا ولا ذلولاء فثبت بذلك 
حركتها على محورها التي بها يتعاقب الليل والنهار. 


٤‏ -۲-ص-ص ‏ . اا الس فر سے تا من الأرض 
أضعافًا مضاعفة» وكلما کان الجرم أكبر؛ کان أكثر وأقویٰ جاذبیة مِن الأصغر. 


فالشُمس هي التي تجذب الأرض إليها من كل الجوانب؛ لِمَا تقرّ ر علیٰ 


0 


شش سے- شس ست حي سي وبذلك تبيّن أن 
هذه الآيات بظاهرها تدل علئ أن الأرض ليست منقادةً إلى حركة رحوية بها 
تدور على محورهاء ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط» بل تتحرك أيضًا 
حركة أخرئ حول سوم تتكون منها السَّئة وفصولها. 

وأما قوله تعالیٰ: وک فی 5 فلكِ سبحو 4 [الأنبياء: ۳۳]» فوجه دلالته أن 
القاعدة العربية في الضُمیر الذي يعود على المُضاف إليه الذي بی الاتوین ف 
لفظ «كُل) أنه يجوز فيه الإفراد والتثنية» إن كان مرجع الحقيقي مه م فال 


لمراعاة المعنئ» والإفراد لمراعاة اللفظ» وقد جاء الضمير في قوله: #سبحون 
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وعلئ هذا اتفق المفسرون. غير أنہم أوّلُوا ذلك بتاویل شتّیٰ؛ مَا دعَامُم 
لارتكاهاء إلا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليونان من «أنَّ الأرض ساكنة» مع 
أنه لم يقم دليل على سكون الأرضء بل الدليل قائم على دورانها؛ فلا داعي 
للتأويل» بل يجب أن تبقئ الآيتان على ظاهرهماء ويعود الضمير على الأجرام 
اللاثة التي هي الأرض والشُمس والقمر. 

وعدن العلل عا رق اض تب کر جح ہن اس متا 
تعالیٰ: #الَّدِى جَمَلَّ SS‏ فرشا [البقرة: ۲۲] ونظائرها من الآيات 
E E‏ ان ا 


کے سے ہو - کے 
أي 


وأما قوله تعاليل: # ويَرى الال تحسمَاجامِدَةَ € [النمل: ۸۸] الآية. 

فوجه دلالتها علیٰ دوران الأرض: أن معناها أن نرّیٰ الجبال نظنها بحسب 
ما يتراءئ لنا ساكنة» وهي في الواقع ونفس الأمر تمر مَرٗ السحاب» وتسير سيرًا 
حثينًاء وما ذلك إلا لأن الأرض متحرّكة بحركة سريعة جذّاء والجبال تسير 
وتتحرك تبعًا لها؛ لأنه لا جائز أن تكون الجبال متحركة هذه الحركة وحدها 
والأرض ساكنة؛ لآنه لو كان الأمر كذلك لانفصلت الجبال عن الأرض» وهو 
خلاف المُسَاهَد؛ فتبیّن أن حركتها إِذَّا هي بالتَّبعِيّة لحركة الأرض. 


)١(‏ هو كتابٌ للطبيب الإسكندري المتوفئ (۱۲۹۹)ء وهو كتابٌ فی الحيوانات والنباتات 
والأجرام الأرضية والسماوية. 


5 هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ مرو 
ولا جائز أن يكون ما نراه على الوجه الذي جاءت به الآية وقت النفخة 
الأولئ أو النفخة الثانية كما قيل بذلك؛ لأنه في كل الوقتيّن لا يكون هناك بقاء 
ولا وجوة للجيال علن ا فغ ار ی اقول تعالرة: فى الكيه: 
صم اہ لدی نس کل سىء € [النمل: ۸ لذن يوم النفختين هو اليوم الذي 
ترجف فيه الجبال» وتكون كثيا مهيلا وهو اليوم الذي ينسف اله فيه الجبال 
نسفاء فيذرها قاعًا صفصقًاء لا ترئ فيها عوجًا ولا أمنًا. 


وهو اليوم الذي تكون فيه الجبال كالعهن المنفوش» والناس كالفراش 
الوت 

إلى غير ذلك من الأحوال والأهوال التي لا تناسب أن يقال: ويخاطب 
کل من يصع منه الرؤية: # وتری الال سیا جامد وهی تمرمر اساب صن ال 
اال کی کک کرس ئل ها ا غ ی الا 
المخاطبين على النظر في ذلك الصّنع المتقن» والتفكير فيما اشتمل عليه من 
الحكم؛ ليزدادوا إيمانًا ويقيتاء وليس يوم النفختين صالحًا لمثل هذا. 

إذا علِمْتَ كل ما قُلناه في خلق السموات والأرض؛ تَعْلُم أن العاقل 
المُنصف إذا نظر في هذه اللطاتف التي اشتملَت عليها تلك الآيات القرآنية» وما 
دلّت عليه مِن تدبير الصَّانع الحكيم» نظر منصف مجرَّدًا عن التعصب؛ عل 
علمًا يقيئاء واعتقد اعتقادًا جازمًا أن القرآن قد اشتمل على كثير من مباحث 
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العلوم العمرانية والكونية» وأنّ كُل ما قیل غير ذلك فِرْيّة بلا مِزیَق كيف وقد 
دلت على أن الله تعالیٰ حكيم مقتدر عليم» حيث جعل الأرض كرة دائرة؛ 
لتكون فراشا ومهدًا وذلولا». اه. 

قال الشیخ الکانی في الرد على المطیعی: 

المسألة السابعة والسبعون: 

«قوله: «دوران الأرض وأخذه من القرآن». 

لا یصحء كما تقف عليه إن شاء الله تعالئ. 

١ 5 2‏ 3 عع ذه ..۔ کر 

قوله: «قال الله تعالیٰ: ٭ انی جع لک اض فرشا 4 [البقرة: ؟؟] إلى 
قوله» وكل هذه الآيات تدل بظاهرها على أن الأرض متحركة ودائرة». 

لا يصح؛ لن الآيات تدل دلالة صريحة على أن الأرض ثابتةء غير دائرة؛ 
ليتم الاستقرار عليهاء وتثبت عليها أرْجُل الحيوانات» وتكون مهدًا وفراشا 
وستاطا دلو ا وقرارًا اذا کانت ثابتة غير هر کت راتا إذا كانت مح كه 
وحركتها في الشّرعة كحركة السحاب الذي تَذّرُوه الرياح؛ فلا عاقل يقول: إنها 
هذه الصفة تكون مهدًا وقرارًاء إلى آخر ما ذکر. 

ثم ذكر الکافی كلام الرَّازِي على قول الله تعالئ: #وألقئ فی الأرضٍ 
روسوے أن تید بم € [النحل: »]11١‏ وقد تقدَّم ذكره قريبًا في أول ما نقلنا من 
كلام الكافي؛ فلیراجع. 


e e e‏ جئ مۇلفات التوجريج| 7 ین 

وتقدم أيضًا الاستدلال بالآيات من سورة «البقرة»» وسورة «النمل». 
وسورة «الزخرف»» وسورة «الملك» علیٰ ثبات الأرض واستقرارهاء 
والاستدلال بالایتین من سورة (الانہاءاء وسورة ایس) علیٰ جريان الم 
الفلك» وكلام المفسيوين ٤‏ ذلك؛ فليراجع»› فالعمدة عليه لا عل کلام 
الملحدين في آيات الله تعالیٰء المُحَرّفين للكلم عن مواضعه» كالمطيعي 
وأشباهه من تلامذة الإفرنج ومقلديهم). 

ثم قال الكاني في الرد على المطیعي: 

«قوله: «كما هو رأي فیثاغورس قديمّاء وقول علماء الهيئة اليوم». 

لا يكون ححجة في الموضوع؛ لان الموضوع الذي الترّمهُ أن القرآن يُوْحَذ 
منه حركة الأرض» وقول فيثاغورس ومن معَهُ ليس بقرآن. 

قوله: «وذلك أنه ثبت بالمشاهدات الصَّحِيحَة»» إلى قوله: «عند خط 
الاستواء»). 

لا ينجح في الموضوع؛ لأنه لم پُؤخذ ذلك من القرآن. 

قوله: «وقد أطبق الف 3 قوله: «ولا يلتفت إليه». 

خارج عن موضوع الببحث» وهو دوران الأرض» وأخذه من القرآن؛ فلا 


فائلة فيه. 
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قوله: «فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين» دليلا 
حِسَّيًا علیٰ أن الأرض كانت سائلة في مبدإ خلقها». 


ہب 


لا يؤخذ ذلك من القرآنء وهو غيب عناء فيحتاج إلى وَحي يُسْفِر على ما 


ادذّعاهء ولا وحي. 

الى كدان علي ارت والآنان أن سال على الا ع لرمت 
الذي نشاهده. لا أنها انتقلت «من طور إلى طور كأطوار الجنين في بطن أمه». 

قوله: «وأنها متحركة). إلى قوله: اھ E‏ 

لا یؤخذ من القرآن؛ فلا يُعوّل عليه كما تقدم. 

قوله: «وبذلك جمدت قشرتہا أيضًا وبردت). 

لا يؤخذ من القرآن أيضاء كما هو موضوع كلامه؛ فلا ينظر إليه. 

قوله: «ولو كانت ساكنة؛ لبقيّت جِرمًا غازيًا سائلا). 

غير صحيح» بل هي ساكنة. 

ودعوّئ َون جرمها غازيًا سائلاء دون إثباته خرط القتاد؛ لأنّ ذلك من 
الأمور الغيبية التي لا تعلّم إلا ِن طریق الوحي. ولا وحي. 

قوله: «فلا تصلح لان تكون فراشًا ولا مهدًا ولا ذلولا». 
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ق و 
قوله: «فثبت بذلك حركتها على محورها التي بها يتعاقب الليل والنهار». 
لا یۂ وت افده رع کر من وة 
قولةة او فا كديا ل الف ل ا اال 
لا يصح؛ لأن أصل الحركة لها غير ثابت» فضلًا عن حركتها حول 
ان دغل ها رون لو ا د أنه نے دور ان رضن 
من القرآن» فلم يثبته لنا : بوتا مسلّمًاء ولن يستطيع أن يثبته. 
قلت: ورَعَم المطيعي تقليدًا لأهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة مِن فلاسفة الإفرنج أنَّ 
جرم الشّمس أكبر من الأرض بأضعافٍ مُضاعفة لا دليل عليه من كتاب ولا 
شُنةق وإنما يعتمد ہل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة في ذلك على نظاراتہم وآرائهم 
وتخرّصاتهم وظنونهم التي لا تغني مِن الحق شيئًا. 
والظاهر من أدلة الكتاب والسنة أن جرم الأرض أكبر من الشُمس والقمر 
والنجوم» وسيأتي إيراد الآدلة على ذلك مع الكلام على بطلان الهيئة الجَدِيدَة إن 
اانه کاو 
.9 ,: ببھیِی ‏ نينا نهو وول ا 
دلیل عليه من كتاب ولا سُنة ولا معقول صحيح. وما ليس عليه دليل؛ فليس 
عليه تعويل. 
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وقد جاء في عِدَّة أحاديث صحيحة أن السّمس تَدتّیٰ مِن الأرض يوم 
القيامة» وني بعضها أنها تكون من الناس بقدر ميل. 

وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث مع الأدلة على ثبات الأرض؛ فلتراجع. 
ففيها إبطال لِمَا زعمّهُ المطيعي وسكفه أَهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة مِن جاذبية الشمس 
لاأرض. 

لوقا و الا کی ر ال س جات كانت ا ر لأ ا 
لأن الشُمس هي التي تجري وتدور على الأرض. 

وإذا كان يوم القيامة أدنيت من الأرض حتئ تكون يِن التاس بقدر ميلء 
ثم تكوّر هي والقمرء ويُرمَئْ بهما في البحر كما تقدم ذلك في حديث ابن عباس 
نة والله أعلم. 

ثم قال الشيخ الكاني في الرد على المطيعي : 

قوله: «وبذلك تبین أن هذه الآيات بظاهرها تدل على أن الأرض ليست 
منقادة إلى حركة رحوية بہاء تدور على محورهاء ويتكون منها تعاقب الليل 
والنهار فقط؛ بل تتحرك أيضًا حركة أخرئ حول الشّمس تتكون منها السّنَة 
وفصولها». 

غير صحیح؛ لأن الآيات التي ذكرّهًا لم تدل بظاهرها ولا بباطنهاء ولم 


تشعر مطلق إشعار بأن الأرض تتحرك علئ محورهاء ويتعاقب الليل والنهار 
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بسبب تلك الحركة. 

ومن باب أولیٰ في عدم دلالتها على حركة الأرض حول الشّمسء وإنما 
هى دعویٰ ادَعاهًا على الآيات» وهى بريئة من دعواه. 


قلت: وذلك من الإلحاد فى في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه. 


٠ 


وقد قال شيخ الإشلام أبُو العنّاسٍ ابن يوي مھ َيِمِيّةَ -رَحمَه اللہ تَعالیٰ-: (مَن فسَرَ 
القرآن والحديث» وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 
فهو مُت على اللہ ملحد في آيات اللہ مُحَرّفٌ للكلم عن مواضعه)17١2.‏ 

قوله: «وقد جاء الضمير في قوله: #سبحون # جمعًا؛ فكان مرجعه جمعًا). 

غير صحيح. بل المرجع مث كرا اخ رض ال وال وإطلاق 
الجمع على المثنیٰء والمثنیٰ على الجمعء والمفرد عليهماء وهما على المفرد؛ 
سائغ في لغة العرب. 

وبعضهم اعتبر المرجع جمعا بزيادة النجوم على الشمس والقمرء ولا 
قائل برجوعه إلى الأرض 

قلت: وقد اعتير د بعضهم المرجع جمعًا بزيادة الليل والنهار مع الشُمس 


.)۲ 57 /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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ہم ہے مو 


)€ [يس: ]٠٤‏ يقول: وكل ما ذكرنا من الشَّمسء والقمرء والليل» والنهار نی 
فلك يَجْرُون. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»('. 

نّم روئ بإسناده عن مجاهد أنه قال: «يجري کل واحدٍ منھما)ء يعني الليل 
والنهار: ۶ قی فلك بس وت 4 يجرون27). 

089 

وقال ابن كثير في تفسیر سورة (یس): «وقوله بََارلكَوَتعَال: ٭وکل في فلك 
ہوک لن 4 يعني الليل والنهار» والسّمس والقمر؛ كلهم يسبحون؛ أي: 
يدورون في فَلَكِ السَّماءء قاله ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء والحسّنء 
وقتادة» وعطاء الخراساني». انت :(۲۹۳, 

وهذا هو الظاهر من سياق الآيات من سورة (الآنبیاء)ء وسورة «يس) 
حيث ذكر الال الليل والٹھارہ والسّمس والقمرء ثم قال: وکل في فلي 


خوت (4)2. 


.)07١ /۲١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)07١ /۲۰( (تفسیر الطبري»‎ )۲( 
.)01/9 /5( «تفسير ابن کثیر)‎ )۳( 
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وقد قرر هذا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تَيِمِيّةَ -رَحِمَه الله تَعالّیٰ- فقال 
فى جوابه له: 


«وقوله: لال في فلك سبحو ۳ ٭ [الأنبياء: ۳۳] يتناول الليل والنهار, 
نے والقمرء كما بِیّنَ ذلك في سورة «الأنبياء»» وكذلك في سورة (یس): 
اة لهم الل مَلَخْ من الماد دا هم مُظيِمُونَ © نشی رى 
مسرلا ديك دامر ليح (50) والقرقدرته ماز حى عاد امون 


> ہے 2 حر رے 


الد [) لا الشّمس تب یی ما أن دك قرولا الل سای یالتار وع فی فلل 
سبحوت )€ [يس: ۷- ٤٠]ء‏ فتناول قوله: 4 O GET‏ 
ما تقدم الليل والنهار» والشُمس والقمر كما ذكر في سورة «الأنبياء)2١2.‏ 

وقال الشیخ أيضًا في جواب لخر لوال مجاہ قل اران ال 
والقمرء والليل والنهار؛ کل ذلك يَسْبّح في القُلكء فقال تعالیٰ: # وهو الى حَلقَ 
الیل والتہار والشسس والقمر کل في فك سبحو 4 [الأنبياء: ۴۳]ء وقال او 
# لا امس ملغ ها أن ندرك لمر وآ الل سابی أل کو سر 
)4 (یس: ]٤٠٤‏ 


0ص +7 ذلك مق :دوكر بن ال ,و" 


ا 


.)٥۹٤-٥۹۳ /٦( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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والمستدیر يظهر شيئًا بعد شيءء فيراه القريب منه قبل البعيد عنه». 
تا 
ات ,)١(‏ 

کا إعادة الضمير في قوله تعالیٰ: ول في لب يسْبخورت (405 ايس: 
٠١‏ إلى الأرض مع الشّمس والقمر فهو من الإلحاد في آيات الله تعالیٰ: 
وتحريف الكلم عن مواضعه. ولا يقول بذلك إلا المفتونون بزخارف الإفرنج» 
وتخرٌصاتہم وظنونہم الكاذية. كالمطيعي وأشباهه من العصريين» الذين 
تمسّكون بأقوال أعداء الله تعالء وتقدمو ا غل تصوض الکنات والسّنة 
ويتأوّلون القرآن على غير تأويله». 

ثم قال الشيخ الکانی في الرد على المطيعي: 

«قوله: (وعلیٰ هذا اتفق المفسّرون. غير أ نهم أوّلوا ذلك بتآويل شتیٰ). 

صحيح» غير أنّهم لم يخرجوا بتأويلهم عمًّا يقتضيه لسان العرب» والقرآن 
العظيم الذي نزل بلغتهم فهم سادة يمدحون. 

قوله: «ما دعاهم لارتكابها إلا اعتقاد ما قاله البَطْلَيْمُوسِيَّة من اليونان من 


أن الأرض ساكنة». 


غير صحیحء ودعواه عليهم تقليد البطليموسية فريّة بلا مِرْيّة بل إنما 


.)6١1١-5٠٠١ /5( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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اتبعوا القرآن» وما ثبت من الأقوال عن السّلف الصّالح» حسب ما تقد 
قوله: «مع أنه لم يقم دليل علیٰ سكون الأرض». 


غير صحيح. بل الدليل علئ سكونها قاتم من القرآنء وغيره كما تقدم في 
المسألة الموفية عشرين» وكما يأتي إن شاء الله تعالیٰ. 


قلت: قد تقدم ذكر المسألة العشرين في أول ما نقلته من كلام الكافي؛ 
فلتراجع. 

قوله: (بل الدليل قائم على دورانها». 

غير صحيح؛ لأنه لم يقم لنا دليلًا من القرآن مسلَمًا على دوّران الأرض. 

وأما أنه ثابت عند فيثاغورس التابع له» هو فذاك خارج عمًا ادّعاه مِن 
نات دوران الأرض من القرآن: والمسلمون لم يسلموا دعوئ فيثاغورس ومن 
کان علیٰ شاكلتِه. 

قوله: «فلا داعى للتأويل». 

غير صحيح» بل التأويل واقع في محله. 

قوله: «بل الواجب أن تبھیٰ الآيتان على ظاهرهماء ويعود اضر على 
الأجرام الثلائة التی هى الأرض» وا سمس » والقمرا. 
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غير صحیحء بل يجب عوده علیٰ الشّمس والقمر لا غير؛ لأن عوده على 
الأرض بديه البطلان؛ لأنه لا فلك لها تسبح فيه -علیٰ فرض سبحها الباطل-؛ 
لأنَّ الأفلاك من العلويات والأرض من العالّم السفلي. 

قلت: الصحيم أن الو غائد علیٰ الليل ران الجن راٹس 
وقد تقدّمَ تقرير هذا قريبًا في كلام ابن جریرہ وأبي العباس ابن تَيِوِيةَه والعماد ابن 
كر رک 

وقد حكاه ابن جرير عن أهل التأويل. 

قلت: يعني المفسرين. 

وحكاه ابن كثير عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاك» والحسنء وقتادة. 
وعطاء الخراساني؛ وبذلك تبقئ الآيتان على ظاهرهماء ولا يحتاج مع ذلك إلى 
التأويل. 

وأمًا الزيادة على ما أخبر الله به في كتابه» كما فعل المُطِيعِي في إدخاله 
الأرض مع الشّمس والقمر فيما أخبر الله به من السبح في الفلك» وإعراضه عما 
أخبر الله به من سبح الليل والنهار فيه؛ فذلك إلحادٌ فی آيات الله تعالئ. 
وتحريف للكَلِم عن مواضعه؛ وليس ذلك من التأويل الجائز في شيء». 

ثم قال الشیخ الكاني في الرد على المطيعي: 


«قوله: «ومِمّن استدل على دوّران الأرض»». إلى قوله: «النورانية القرآنية». 
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لا يفيد شيئًا؛ لأنه يقال: في استدلاله ما قيل في استدلال مفتی مصر سابقا 
بلا فرق. 

قوله: «وأما قوله تعالئ: #ويَرى آمبال كبا جامدة* [النمل: ۸۸]ء الآية 
پر ےو لا تھا ظا وو رات الأرقى أن معنا ها آنا زئ الخال ا سیت فا 
یتراءیٰ لنا ساكنة)» إلى قوله: «والجبال تسير وتتحرك تبعًا لھا٢‏ . 

غير صحيح» ما أراده من الآية» بل المعنئ الصحيح للجبال» هو: أن لها 
وصمين: 

أحدهما: في حال وجود الدنیاء وهو ثبوتها في نفسهاء وثبوت الأرض بهاء 
كما هو صريح القرآن العظيم. 

وثانيهما: بعد أيّام الدنياء وهو مرورها مر السحاب في الواقع ونفس الأمرء 
وجامدة ساكنة بحسب ما یتراءیٰ للناظر إليها. 

وقوله: «لأنه لا جائز أن تكون الجبال متحركة» هذه الحركة وخدها 
والأرض ساکنة؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لانفصلت الجبال عن الأرض» وهو 
خلاف المشاهد». 

كلام قليل الجدوئ؛ لأن الجبال في حال الدنيا لا تتحرك هذه الحركة لا 
بنفسهاء ولا تبعًا للأرض» وإِنَّما تتحرّك هذه الحركة وحدها يوم القیامة 


وتلمصل عن الأرضء وتبقیٰ الأرض بارزة. 
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قوله: «فتييّنَ أن حركتها إنما هي بالتبعية لحركة الأرض». 

غير صحيح؛ لأنه لم يتبيّن شيءء بل المتبين في نظر الناظرء وفي الواقع. 
ونفس الأمر: سكونهما معًا في هذه الدار. 

قوله: «ولا جائز أن يكون ما نراه علئ الوجه الذي جاءت به الآية وقت 
النفخة الأولیٰء أو النفخة الثانية كما قيل بذلك». 

يقال للمفتی: هو الجائز والواقع» والقول بوقوع ذلك بعد النفخة الثانية 
أرجح في النظرء وما تستند إليه مما يقوي قولك التابع فيه لفيثاغورس» ويضعف 
قول من يقول بسيرها بعد وقوع النفخة الأولئ أو النفخة الثانية؛ سنردہ -إن شاء 
الله تعالیٰ- ردا يفقهه مَن له أدنى إلمام بالعلم. 

قوله: «لأنه في كل من الوَقْتَيّْنَ لا يكون هناك بقاءٌ ولا وجودٌ للجبال على 

4 5 5 1 ہم ےر 2ر 2 ٤‏ اہ 

الأرضء على الوجه الذي يلائمه قوله تعالیٰ في الآية: لصتم اللہ اذى أثقنَ كل 
شی € [النمل: ۸۸]). 

حق وصدق» بالنسبة لعدم بقاء ووجود الجبال على وجه الأرض. 

وغیر ج وصدق» بالنسبة لعدم ملائمة ذلك للایة بل هو ملائم للایة 
تمام الملاءمة. 

وذلك أن تشيير الجبال الراسيات الشامخات تسييرًا في الجو حثيثاء ويظن 


الناظر إليها أُنہا جامدة؛ أي: ثابتة في مکانہاء والحال أنها تمر مر السحاب هو 
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صنع الله المتقن؛ وكل أفعال الله متقنة؛ فهو سبحانهوتعال أرسئ بها الأرض في 


الدار الاولیٰ؛ فا ٤‏ تقن إرساءها وسيرها ف الدار الآخرة فأتقن تسييرها. 


قوله: «لأن يوم النفختين هو اليوم الذي ترجف فيه الجبال وتكون كثيبًا 
مهيلاء وهو اليوم الذي ينسف الله فيه الجبال نسفا»» إلى قوله: «من الأحوال 


والأهوال». 


صحيح» غير أنه ترك مِن أوصافها أن النّاظر إليها يخيل له أا جامدة؛ أي: 
ثابتة في أماكنهاء والواقع أنها تمر مر السحاب. 
قوله: «التي لا تناسب أن يقال: ويُخاطب كل من يصح منه الرؤية: # وتری 


ابال با امو تمرم الحا صن ل ال هنكل شىء 4 [النمل: 0180 . 

غير صحيح» بل لا يناسب إلا هو؛ لأنّ أصل الخِطاب لبيان مَوْل وشدة 
ذلك اليوم لا غير» ومّن اذَّعَى خلاف هذا؛ فلم يُمْعِن النظر في سابق: # وتّری 
الال ۹ وھو: 9 # وَإِذَا وق الْمَول ک4 [النمل: ۸۲]ء 3 وبوم ينفح في الصُور ک4 
[النمل: ۸۷] ولو أمعن لَمَا تفوّہ بما قالء إلا إذا رسخ في ذهنه مذهب فیثاغورس 
وأهل الْمّيَْةِ الحديثة. 

قوله: «لأن مثل هذا القول إنما يقال: لحَض الناس المُخاطبین على النظر 
في ذلك الصنع المتقن» والتفكر فيما اشتمل عليه من الحكم؛ ليزدَادُوا إيمانًا 


ويقينا». 


ےم الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ ہے ے ےم ھک 

غير صحیح؛ لأنَّ الخطًاب هنا ليس لحظ المخاطبين؛ إلى آخر ما قالء بل 
هو لبیان هول ذلك اليوم» كما تقدم» وكما يأتي في كلام الراسخين في العلم. 

وإلّما جاء الخِطّاب للناس؛ ليتفكروا في نصب الجبال على الأرض 
المشامّد لهم في قوله تعالیٰ في سورة «الغاشية»: #أفلا ينظرونٌ إل الإبل ڪيب 
لقت( ولل الما يف رفعت ل( وإ لبا ی كف نصبث ‏ را وال الا ض کیک 
سَطِحَتٌ )€ [الغاشية: ۱۷ .]7١-‏ 

وأما أ: نهم يتذكّرون» ويزدادون إيمانًا ویقینًا بشيءٍ لم يشاهدوه» ولم يخطر 
ببالهم؛ فهذا مما لا يساعده عقل ولا نقل. 

قوله: وليس يوم النفختين صالحًا لمثل هذا. 

صحيح في حد ذاته؛ لأنه لبيان هول ذلك اليوم» لا للتذكير والوعظ. 

قوله: «إذا علِمْتَ ما قلنا في خلق السماوات والأرض؛ تعلم أنَّ العاقل 
المُنصف إذا نظر في هذه اللطائف التي اشتملَت عليها تلك الآيات القرآنية»» إلى 
قوله: «العمرانية والكونية». 

غير صحيح» بالنسبة لِمَا قرّره في دوّران الأرض» وإنه لم يأت بلطيفةٍ 
واحدة تذكرء إلا بلطيفة وهي مخالفته لصريح نص القرآن» وهجرانه لِمَا قرره 
علماء المسلمين من الصدر الأول إلى وقتنا هذاء واعتناقه مذهب فيثاغورس. 


ومن كان علوم شاكلته» والقرآن نره ساحَتّه عن مثل هذا اللغو. 


وا ای کے ےہ ےھ جئ مؤلفات التويجرق ج|" جج 


قوله: «وأن کل ما قیل غير ذلك فِرْيّة بلا مِزْيّة). 
i 7‏ ہیر و 5 

معکوس! أعني ما قرره هو فرية بلا مرية. 

قوله: «كيف, وقد دلّت علئ أن الله تعالیٰ حكيم عليم» حيث جعل 
لأر اروا وو 

غير صحيح» بالنسبة لكَوْنٍ الله تعالیٰ جعل الأرض كرة دائرة؛ لأنه لا شيء 
من القرآن يدل على ذلك البتة» كما تقدّم. 

وأما كونه سَبَحَانْهُوَتَعَاللَ حكيمًا مقتدرًا عليمًا؛ فهذا ثابت له بنص الکتاب؛ 
بقطع النظر عن کون الأرض كرة دائرة» أو غير كرة وغير دائرة. 

: ع 1 ٠‏ ہے : 2 

ذكر أقوال بعض علماء المسلمين الذين لمَزهم مفتي مصر سابقا بكونهم: 
ما دعاهم لقولهم بسكون الأرض إلا تقليد البَطْلَيْمُوسِيّةَ من اليونان؛ 
وسيحاكمونه يوم القيامة عند الله تعالئ. 

قال الشربيني': ١ل‏ وتری لِْْبَالَ 4؛ أي: تبصرها وقت النفخة» والخطاب 


للنبي 777-7 لكونه أنفذ الناس بصراء وأنورهم بصہ 0 أو لكل أحل ٠‏ 


)١(‏ هو الخطيب الشربيني» الشافعي» القاهريء الفقيه المفسر, المتكلم. النحوي؛ ولد في 
شربين بالدقهلية إحدئ محافظات مصرء ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها حت توفي 
سنة (۹۷۷ه)» كان من شيوخه زكريا الأنصاري» وشهاب الدين الرملى. انظر: 


.)٥١١ /٠١( (شذرات الذهب»‎ 


ور الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © © © © © © © SED‏ 


ت أ تظنها: 7 جامدہ 4 ؛ آئ قائمة ثابتة في مکانہا لا تتحرك؛ لأن الأجرام 
الکبار إذا تحرَّكّتْ في سمت واحدٍ لا تكاد تتبيّن حركتها: #وهى تمر#؛ أي: تسير 
حتئ تقع على الأرض» فتستوي بها مبثوثة» ثم تصير كالعهن» ثم تصير هباء منثوراء 
وأشار تعالیٰ إلى أن سيرها خفيء وإن كان حثيثاء بقوله تعالیٰ: 'إَرَأَلمَحَاب 4؛ أي : 


دا اسريكًا +57 " 


الرازي: «قوله تعالیٰ: # ول تحسبها جامدة وهی تمرم السَحَاب صَنْمَ الله 


اعلم أنَّ هذا هو العلامة الثالثة لقيام الساعة» وهي تسيير الجبال والوجه 
في حسبانهم أا جامدة؛ فان الأجسّام الكبار إذا تحرّكت حركة سريعة على نبج 
واحد في السّمت والكيفيّة؛ ظنٌّ الناظر إليها اُنہا واقفة» مع أا تمر مرا حثيثًا. 

أما قوله: رص فهو من المصادر المؤكدة» كقوله تعالیٰ: #وعد 
ا۹ء و صِبَعَةَ الہ ٭ إلا أن مؤكده محذوف» وهو الناصب ليوم ينفخ. 

والمعنیٰ: أنه لما قدّمَ ذكر هذه الأمور التي لا يقدر عليها سواه؛ جعل 
هذًا الصّنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتئ بها على الحكمة والصّواب». 
ا 


.)۷۷ /۳( «السراج المنیر) للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)۵۷٥٥-٥١۷ 5 «تفسير الفخر الرازي» (5 ؟/‎ )۲( 


اڑا بے ےر یھ جئ مؤلفات التوجريج/” 2 
ثم قال الشیخ الکانی: 
«قال أبو السعود علیٰ قوله تعالیٰ: # وتری الال 2# عطف على ينفخ 
داخل في حكم التذكير» وقوله عَرَِجَلّ: #تحسبهًا جاده #؛ أي: ثابتة في أماكنهاء 
وف ل ى تراه راخ الع ماک ولان الات د 
السحاب التي تسيرها الرّياح سيرًا حثيثًا». 
إلى أن قال: «وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلائق» يبدل الله 
عمجل الأرض غير الأرض» ويغير هيئتهاء ويسير الجبال عن مَقاڑھا على ما ذكر 
من الهيئة الهائلة ليشاهدها أهل المحشر. 
وهي وإن اندكت وتصدّعَت عند النفخة الأولئ» لکن تسييرهاء وتسوية 


ےب اسا كان سد اف ا ون 


الرازى» عند قوله تعالیٰ: #وَسَيرتٍ ا کال کات سَرَايًا )€ [البا: ٠‏ قال: 
(اعلَمْ أن الله تعالئ ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه 
مُختلفة» ويمكن الجَمّع بينها على الوجه الذي نقوله» وهو أن أوّل أحوالها 


الاندكاك» وهو قوله: #إ ول الارض واللبال قدكادكة وْحِدَةٌ )4€ [الحاقة: .٤‏ 


٠. 


والحالة الثانية: لها أن تصير كالعهن المنفوش. 


.)7١ 5 /٦( «تفسير أبى السعود»‎ )١( 


تب الصواعق ق الشديدة على أتباع الهيئة المجديدة e‏ © © © © © 2 


وذكر الله ذلك فی قوله: © یم یکوں الاش کال اق ال 
کون لجال ڪالمهن المنفوش )4 [القارعة: ٠٤٢‏ ٥]ء‏ وقوله: یوم 


سے 


ا سما امهل الا وتن 9001+ [المعارج: ۹۰۸]. 

والحالة الثالثة: أن تصير کالھباء وذلك أن و ود ديش أن كانت 
کالعهن» وهو قوله: ٭ ارس الْارضٌ يبا( وَمَُت الال يما لها كات 
ھا OE‏ او و و 

والحالة الرابعة: أن تَنسّف؛ لأنَّها مع الأحوال المتقدّمة» قارة في مواضعهاء 
والأرض تحتها غير بارزة» فتنسف عنها بإرسال الرياح عليهاء وهو المراد مِن 
قوله: #ققل بن مھا رسفا ا( 4[طہ: .]٠١١‏ 

والحالة الخامسة: أنَّ الرٌّياح ترفعها عن وجه الأرض» فتطيرها شعاعًا في 
الهواء» كأنها غبارء فمن نظر إليها مِن بعد حَسبها أجسامًا جامدة؛ لتکاثفھاء وهي 


1 


في الحقيقة مارّة» إلا أن مرورها بسبب مرور الرٌّياح مها مندكة متفتتة» وهي قوله: 


بس جو صر 


ہے ہ۔ سر اکا 

وٹی ھی تمرمرا لّحَاب4. 
دكن :5 OTT‏ اه سک 
م بین أن تلك الحركة حصلت بقهره وتسخيره» فقال: # ووم سيرًا يبال 


ر ر ہے سے هر 


ويَرَىالْاْرْض بارِرَةٌ # [الكهف: .]٦۷‏ 


والحالة السادسة: أن تصير سَرايَاء بمعنئ لا شيء. فمن نظر إلى 
مواضعها؛ لم يجد فيها شيئاء كما أن من يرئ السراب مِن بعد إذا أت الموضع 


e‏ می ے ‏ ھ۔ جئ مۇلغات التوجريج/” يوي 


الذى كان يراه فيه يجده شيئاء والله | 1 
ي کان يراه فيه لم يجده شیتاء والله أعلم 


واعلم أن الأحوال المذكورة إلى ههنا هي أحوال عامة القيامة». اه المراد 
منه(١)2.‏ 


أبو السعود. قال عند قوله تعالیٰ: #وشيرت لال 4: «أي: في الجو 


سے 


غ قلعها من مقارهاء کا بعري عله ار له ھضازر:٭ ورى امال 
تحسبها جاده وهى تمرمَرَ آلسّحَابٍِ4؛ أي: تراها رأي العين ساكنة في أماكنهاء 
والحال أا تمر مرّ السحاب الذي تسيره الرٌّياح سيرًا حثيثاء وذلك أن 
الأجرام العظام إذا تحركت نحوًا من الأنحاء؛ لا تكاد تتبيّن حركتهاء وإن 
كانت في غاية السرعة؛ لاسيما من بعيد. 

وقد آدمج في هذا التشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب؛ في تخلخل 
الأجزاء. وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالیٰ: #وَمَكونٌ الال كا لَمِهْنِ 
الْمَنفُوشٍ ا)4 [القارعة: ٥]ء‏ يبدل الله تعالیٰ الأرض» ويغير هيئتهاء ويسير 
الجبال علیٰ تلك الهيئة الهائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية؛ 
ليشاهدوهاء ثم يفرقها فی الهواء» وذلك قوله تعالیٰ: فَكَانَتَ سرب )€ [النبأ: 
۰ أي: فصارت بعد تسبیرھا مدل السراب» كقوله تعالیٰ: وي ألا 
سا ای فکانت هب ميدن 4؛ أي: غبارًا منتشرًا. 


.)۱۸/۳۱( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 


و الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭ © © © © © © SE‏ 


وهي وإن اندكت وانصدعت عند النفخة الأولئ» لکن تسييرها 
وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية» كما نطق به قوله تعالیٰ: 
وملوک ع بال ققل ینا رف سا 9 فبدرھا قَاءَا صَقْصَفًا تل 
تری ہا عوج ولا امتا ان َو مین ییوت الداع 4 طہ: ١٠۱۰۸-۱ء‏ وقوله 
تعالئ: « بُ يذل اش حر آلأرض وَالککوٹ ورزو يتو الوسر لار 
4 [إبراهيم: ۸٤]؛‏ فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل» وبروز الخلق لله 
تعالیٰ لا يكون إلا بعد الثانية». 1 


قلت: وقال ابن جریر في تفسير سورة (النمل): «يقول تعالیٰ ذكره: # وتری 
ع سے وس ع مور سے عر 


الال * يا محمد: # ہیا جامد ة وهى تمر كالذي حدثني عليء قال: حدثنا أبو 


سے 


صالح» قال: حدثني معاوية» عن علي عن ابن عباس يتا قوله: * وبری 
لجال تحسبهًا جامدة#» يقول قائمةء وإنما قيل: #إوهى تمر م الاب 4؛ لأنها 
3 نے 1 5 
تجمعء ثم تسير» فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة» وهي تسیر سيرًا حثیثاء كما 
قال النابغة جج ںہ 


.)۲۲٢ /٥( «تفسير أبي السعودا‎ )١( 

(؟) النابغة الجعدي» أبو لیلیٰء عبد الله بن قيس بن عدس بن جعدة شاعر زمانه» له صحبة» 
ووفادة» ورواية» وهو من بَنِي عامر بن صعصعة» يقال: عاش مئة وعشرين سنةء وكان 
ينتقل في البلاد ويمتدح الأمراء. انظر: «طبقات فحول الشعراء» (۱/ ۱۲۳- )۱۳١۱‏ 
و«أسد الغابة» /٤(‏ ۲۲۳) و(0/ ۲)» و«سير أعلام النبلاء» (۳/ ۱۷۷). 


3 م.م © یج © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
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وقال أبو الفرج ابن الجوزي في «تفسيره): 


رص ے2 


«قوله تعالیٰ: # وتری الال 4 قال ابن قتيبة: هذا يكون إذا نفخ في الصور. 
تجمع الجبال وتسير؛ فهي لکٹرتہا تحسب: لأجَاودَة4؛ أي: واقفة: وی تم ہا؛ 

وكذلك کل جيش عظيم يحسبه الناظر من بعيد واققاء وهو يسير لكثرته». 

ثم ذكر قول النابغة الجعدي في وصف الجيش» وقد تقدم ذِکرہ في كلام 
ابن جرير. 


ثم قال: «وقوله تعالیٰ: مع و4 قال الرّجَّاج: هو منصوب على 


)١(‏ «الأرعن»: : يريد به الجيش العظيمء ؛ شبّھَهُ بالجبل الضخم ذي الرعان: وهي الفضول. 
كرعان الجبال. والرّعن: الأنف العظيم من الجبل تراه متقدمًا. وقيل: الأرعن» هو 
المضطرب لكثرته. 

)٢(‏ «الطود»: الجبل العظيم. 

(۳) جمُع حاجة. 

)٤(‏ «تهَمْلِجٍ»: تمشي الرّكابُ الهملجة» أي: تیر بحسن في سرعة. 

)٥(‏ «تفسير الطبري» (007/14)» والبيت شاهدٌ على أن الشيء الضخم تراه وهو يتحرّك 
فتحسبه ساکتّاء مع أنه مسرع في سيره جذاء وذلك کسیر الجيش» وكسير السفينة في 
البحر يحسبها الناظر إليها كأنها واقفة؛ وذلك هو شأن الجبال عند القيامة: تراها كأنها 
جامدة» وهي تسير مسرعة كالسحاب. 


الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ٭ 


م > ہے ہوہ۔ 


المصدر؛ لأن قوله: # وتری الحبال قبا جامدة# دليل على الصنعة» فكأنه قال 
(صنع الله ذلك صنعا). 

ويجوز الرفع على معنئ ذلك صنع اللہ فأما الإتقان فهو في اللغة إحكام 
الشىء». انته (1). 


وقال البغوي في «تفسيره): 


صوص ۔ے۔ 0 1 
9 ہ حم 


«قال الله تعالیٰ: # وتری الال تحبا جامِدة 4 قائمة واقفة: #وهى تمرم 
السَّحَاب#؛ أي: تسیر سير السحاب؛ حتئ تقع على الأرض فتسویٰ بهاء وذلك 
أن کل شيء عظيم» وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته؛ وبعد ما بين أطرافه 
فهو في حسبان الناظر واقف» وهو سائر كذلك سير الجبال لا يرئ يوم القيامة؛ 
لعطمهاء كما ھن E e‏ 


>< ے2 سص مر ۔ 


وقال القرطبي في (تفسیرہ): «قوله تعالیٰ: # وتری ابال تحسبها جاهدة وهی نم 
قال القتبي": «وذلك أن الجبال تجمع وتّسِير» فهي في رؤية العين کالقائمة 
وهي تسير» وكذلك کل شيء عظيم» وجمع كثير يقصر عنه النظر لكثرته» وبعد ما 


.)۱۹٦ /٦( «زاد المسير»‎ )۱( 


(۲) «تفسير البغوي» /٦(‏ ۱۸۳). 
(۳) هو ابن قتيبة الدينوري» وقد تقدمت ترجمته. 


e‏ جئ مؤلفات وخریں! 7 جج 
بين أطرافه. وهو في حسبان الناظر کالرائف: وهو س 

ثم ذكر قول النابغة الجعدي في وصف الجيش العظيم» وتقدم ذِکرّہ. 

ثم قال: «قال القشَيري: وهذا يوم القيامة. أي: هي لکثرتہا كأنها جامدة؛ 
أي: واقفة في مرآئ العين» وإن كانت فی أنفسها تسير سير السحاب: والسحاب 


المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسيرء؛ أي: تمر مر السحاب حتیٰ لا یبقیٰ منها 


0 


سیء. 
قال الله تعالیٰ: سرت الال کات راب 4 [ النباً: 2 


ويقال: إن الله تعالیٰ وصف الجبال بصفات مختلفة» ترجع كلها إلى تفریغ 
الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه. 

فأول الصفات الاندكاك» وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش. 
وذلك إذا صارت السماء كالمهل؛ وقد جمع الله بينهماء فقال: "يوم تكون السّمآة 
كالمل 7 لفق € [المعارج: ۸ 2570]8. 

والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطّع بعد أن كانت كالعهن. 


والحالة الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة» قارة في مواضعها 


.)۲٤٢ /۱۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(TEY /١۱۳( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


يبي الصواعق الششديدة عل نبا الميئة 1 SANT‏ 
والأرض تحتھا غير بارزة فتنسف عنها لتبرز. 
فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 


والحالة الخامسة: أن الرّياح ترفعها على وجه الأرضء فتطيرها شُعاعًا في 
الهواء؛ كأنها غبار» فمن نظر إليها من بعد حسبها؛ لتكاثفها أجسامًا جامدة» وهى 
في الحقيقة مارّة إلا أن مرورها من وراء الرّياح كأنها مندكة متفتنة. 


والحالة السادسة: أن تكون سرايًا فمن نظر إلى مواضعها؛ لم يجد فيها شيئًا 
منها كالسراب» قال مقاتل'': تقع على الأرض فتسویٰ بها». انته(". 


مرم 2 4ہ ا !ص ہے کرے ۔ و سر 


وقال ابن كثير في (تفسیرہ): «وقوله تعالیٰ: # وتری ابال تحسبهاجامدة وهی تمرمر 
الما 4؛ أي: تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه بیس سی أي : 
تزول عن أماكنهاء كما قال تعالیٰ: # يوم نمور السماء مورا ا 
5 رص ر ا ات سرح س مس صن ۔ وگ 

ار 4 [الطور: »]٠١ ٠۹‏ وقال تعالیٰ: 072 سف 0 

فیذرھا قاعا صَمصنبا (3) لا تریٰ فا عوجا و لا مما € طہ: ١٠٠-۱۰۷]ء‏ وقال 

تعالیٰ: # ووم سال وتری ا لارض بَارِرَة 4 [الكهف: .]٤١‏ 

)١(‏ هو الإمام» المفسرء مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي. 
روك عن . نافع مولیٰ ابن عمر والزهري. والضحَّاك ومجاهد. وابن سيرين» وثابت 
البنانیء وريد بن أسلم. وعطاء بن أبي رباح» وروی عنه. بقية بن الولید وسعد بن 
الصّلت توفي (٥٥۱ھ)‏ انظر: (سیر أعلام النبلاء» (۱۰/ ۲۷۷). 

(۲) (تفسیر القرطبی) (۱۳/ 57 7). 
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وقوله تعالیٰ: #صنع الله الى أنمَنَ یر 7 [النمل: ۸۸]؛ آئ يفعل ذلك 
<2 رق 


بقدرته العظيمة: #الَذِئ أثقن كَل شىء #؛ أي: أتقن کل ما حلق» وأوْدَعَ فيه مِن 
الحكمَة ما أودع». انتهي217. 


وكلام المفسرين بنحو ما ذكرنا كثير جداء وكلهم علئ خلاف ما ذهب 
إليه المطيعي وأشباهُه من تلامذة الإفرنج» ومقلديهم من العصريين. 

ثم قال الشیخ الکانی: 

«المسألة الثامنة والسبعون: في بِيَانٍ أن صُنع الله تعالیٰ كيف ما وقع لا 
کرو خا سوام كان قبل الف ارتا 


وفَصْرٌ مفتي مصر سابقا ذلك على ما قبل النفختين» وأن ما بعد النفختين 


الحلال المَحلّي 0" قال في تفسير قوله تعالیٰ: لصتم ال : «مصدر 


.)۲۱۷ /٦( (تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) هو الإمام المفسر» جلال الدینء أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال 
الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم العباسي الأنصاري» المحلي الأصلء نسبة 
إلى المحلة الكبرئ بمحافظة الغربية بمصرء الشافعي» ولد (۷۹۱ھ) أخذ عن الفقيه 
إبراهيم البیجوري؛ والجلال البلقيني» والحافظ ابن حجر العسقلاني» وغيرهم» وكان 
من تلامذته: جلال الدين السيوطي» وزكريا الأنصاري» وغيرهماء مات في مستهل سنة 
(٤٦۸ھ).‏ انظر: (شذرات الذهب» (۹/ 50 5), و«الأعلام» .)۳۳٣۳ / ٥(‏ 


7 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة 
مؤكد لمضمون الجملة قبله» أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله؛ أي: صنع الله 
ذلك صنعًا: #الَذِىَأَنْقنَ 4 أحكم: لکل نَىْءِ 4 صنعه) 217 . 

العلامة زادہ٢):‏ قوله: سم الہ مؤكد لمضمون الجملة قبله فن ما 
تقدّم من نفخ الصور المؤدي إلى الفزع العام» وحضور الكل الموقف» وما فعل 
بالجبال إنما هو من صنع الله لا يحتمل غيره. 

قال أبو السعود على قوله تعالیٰ: لسم ال 4: «مصدر مؤكد لمضمون ما 
قبله؛ أي: صنع الله ذلك صنعًا على أنه عبارة عمًّا ذكر من النفخ في الصورء وما 
ترتب عليه جميعًا قصد به التنبيه علئ عظم شأن تلك الأفاعيل؛ وتہویل أمرهاء 
والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العالم» وإفساد أحوال الكائنات 
بالكلية» من غير أن يدعو إليها داعية» أو يكون لها عاقبة» بل هي من قبيل بدائع 
صنع الله تعالیٰء المبنية على أساس الحکمة المستتبعة للغايات الجميلة التي 
لأجلها رتب مقدمات الخلق؛ ومبادئ الإبداع على الوجه المَيِينَء والنهج 
الرصين» كما يعرب عنه قوله تعالیٰ: #الَذِى انق کل سَىْءٍ 4؛ أي: أحكم خلقه 


.)6 ١٠6 «تفسير الجلالين» (ص‎ )١( 

(۲) شيخ زاده» محمد (محيي الدين) بن مصطفئ (مصلح الدين) القوجوي: مفسر؛ من 
فقهاء الحنفية. كان مدرسًا في إستانبول. له (حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي - ط) 
أربعة مجلدات» قال الحاج خليفة: وهي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها نفعًا وأسهلها 
عبارة. توفي سنة ١(‏ 45ه). انظر: «الأعلام» للزركلي (۹۹/۷). 
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وسواه علیٰ ما تقۃ 2 نقتضيه الحكمة. 


کک 


وقوله تعالیٰ: إن یر پا تَنْصَلوت ل۵ك۹ تعلیل لكون ما ذكر صنمًا 
محكمًا له تعالیٰ» 71 بظواهر أفعال المكلفين وبواطنها مما يدعو 
إلى إظهارهاء وبيان كيفيتها على ما هي عليه من الحسن والسوءء وترتيب جزائها 
عليهاء بعد بعثهم وحشرهم» وجعل السموات والأرض والجبال على وفق ما نطق 
به التنزيل؛ لیتحققوا بمشاهدة ذلك» أن وعد الله حق لا ريب فيه». اهم( .)١‏ 

كتب الزمخشري" على قوله تعالیٰ: طلسم ال 4: «من المصادر 
المؤكدة» كقوله وعد الہ وبع أله 4 إلا أن مؤكده محذوف» وهو 


الناصب ليوم ينفخ 
والمعنیٰ: ويوم ينفخ في الصورء وكان كيْت وكيّت؛ أثاب الله المحسنين. 
وعاقب المجرمين 


ثم قال لصم اللہ يريد به الإثابة والمعاقرة» وجعل هذا الصنع من جملة 


.)7 00 /٦( «تفسير أبي السعود)‎ )١( 

)٢(‏ الزمخشريء العلامة» كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد صاحب 
(الکشاف)ء رحل» وسمع ببغداد من نصر بن البطر وغيره» وحَجٌ» وجَاوَر وتخرّجَ به 
أئمة ولد (٤۷٦٦ھ)ء‏ وكان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني والبيّان» وله نَظم جَيّد 
توفي (۵۴۳۸ھ). انظر: (معجم الأدباء» (۱۹/ ١٢٥-۔٣۱۳)ء‏ «الكامل» ,)917//١١(‏ 
و«سير اعلام النبلاء» (۲۰/ .)٠١١‏ 


کل الصواعق الشديدة عل أتباع الحيئة الجديدة © © © © © © © SED‏ 


الأشياء التي أتقنهاء وأتیٰ بها على الحكمة والصواب» حيث قال: #صَنْمَ أ 1 
الى أثقنَ كل شَىْءٍ 4ء يعني أن مقابلة الحَسّنة بالثواب» والسّيئة بالعقّاب من 
جملة إحكامه للأشياء» وإتقانه لهاء وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما 
يفعل العباد» وبما يستوجبون فيكافيهم على حسب ذلك» ثم لخص ذلك بقوله: 
لان جا بالحستة € إلى آخر الآيتين. 

فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسّن نظمه وترتيبه» ومكانة إضماده -أي: 
جمعه- ورصانة تفسيره» وأخذ بعضه بحجزة بعض. كأنما أفرغ إفراغًا واحدًا. 

ولا مر ما أعجز القوّى. وأخرس الشقاشق -يعني الخطباء-» ونحو هذا 
المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشّاهد بصِكّته والمنادي على سدادہہ وأنه 
ما كان ينبغي أن يكون إِلّا كما قد كان. 

آلا ترئ إلى قوله: لصتم ال4 و صب أله 4 و#وعد اش 4 و#إفطرتت 
آلو 4 بعد ما وسمه بإضافتها إليه بسمة التعظیم؛ كيف تلاها بقوله: ال انم 16 
سء € ومن خسن یک او بْعَةٌ 4 [البقرة: ۱۱۳۸ء فلا ملف لله ايعاد )4 
[الژکر: ١۲]ء‏ ##لا ديل لِحَلَق الہ € [الروم: .]٣۰‏ اه محل الحاجة منه7١2‏ . 


.)۳۸۷ /۳( «الكشاف»‎ )١( 


ہزرل e e e e e e‏ برع مؤلفات رہہ ہے 


فطل 

قال الصواف في تعقيبه علئ الشيخ عبد العزيز بن بازء ما نصّه: 

«لقد قرأت بإمعان مقالك القيم: (الشُمس جارية والأرض و سيت 
الصجة الكبرئ التي أحدگھا في الأوساط العلمية» والمجامع الثقافيةء وقد كان 
حدیث المجالس» وحديث الغادِينَ والرّائجين» وكانوا ما بين مُوافق ومُخالِف. 
ولم تكن الغرابة من موضوع المقالء فالخلاف في هذا الأمر قديمٌ وحديث. 
ولكن الضّجة مما جاء في المقال مِن التكفير والتضليل» والحُكم بالژدة حيث 
قلت بعد أن شُقّتَ بعض الأدلة: 

«وهكذا علماء الإسلام المعروفونء المعتمّد عليهم في هذا الباب وغيره» 
قد صرّحوا بما دل عليه القرآن الکریم؛ مِن کون الشّمس والقمر جارِيَيْن في 
فلكهماء على التنظيم الذي نظمه الله لهماء وأنَّ الأرض قارّة ساكنة» قد أرساها 
الله بالجبال» وجعلها أوتادًا لھاء فمن زعم خلاف ذلك» وقال: إن الشُمس ثابتة 
لا جارية؛ فقد كذَّبٌ اللہ وکذّب كتابه الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا ِن حَلْفهِ تنزيل من حكيم حميد». 

ثم قلت -حفظك الله-: «وكل مَن قال هذا القول؛ فقد قال كفرًا وضلالا؛ 
لأنه تكذيب لہ وتكذيب للقرآن» وتكذيب للرسول صََّلنَهعيَهوَسَلمَ إلخ». 


ےر الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ ٠‏ ٭ ٭ .© ٠‏ © 2 

ين هنا -يا أخي- انطلقّت الضّجة حتیٰ أحدثت لها عجاجة في الأفق العلمي. 
ما كان أغنانًا عنها خاصة» وقد صدَمَتْ هذه الفتویٰ الملايين من شباب ورجال 
يدينون بالإسلام في هذا العصرہ والذين أصبحوا يعتقدون أن مثل هذه الأمور 
أصبحت عندهم ین المُسَلَّمات العلمية» التي لا يجادل فيها اثنان» فکیف تُنقَ نفیا 
قاطعًاء ويكفر القائل بهاء وبُحکم عليه بالردة» ويستباح دمه وماله؟ 

نعم إن من كدب الله ورسُوله. وكذب كتابه؛ فهو كافرٌ مُرتد ومجرم 
أثيم» كما قلتم في مقالكم. 

ونا أقول: وعليه غضب الله ولعنته إلى يوم الدين. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن بيان الحق واجب على العلماء وكتمانه حرام 
عليهم؛ لقول الله تعالیٰ: ولد آخد الله ميكى الذي آوٹوا الكتنب ليله 
ِلنَّاس ولا وهر ک4 [آل عمران: ۱۸۷]؛ فدلّت هذه الآية الكريمة عر أ أنه لا 
يجوز للعلماء كتمان ما يعلمونه من الحق» بل يجب عليهم بيانه للناس سواء 
قبلوه منهم أو ردوه. 

وإذا حدث بسبب بيان الحق ضجة من الجهال؛ لم يكن ذلك مانعًا من 


بيان الحق» والدعاء إليه. وإنكار الباطل. والتحذير منه. 


وقد أحدثت دعوة النبي صََلَمعِهِوَمَلَر ضجة عظيمة عند المشرکین ولم 
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كو معدي مان لا وااو لعا الہ رکا الگ ر اجار 

وكذلك أهل الردة قد أحدثوا ضجة عظيمة بعد موت النبي صََللکليِْوَمَل 
حتیٰ قال عمر نة لأبي بكر ريهكنة: «يا خليفة رسول الله تألّف الناس: 
وازفْق بہم)ء فقال: أجبّار في الجاهلية» وخوَارٌ في الإسلام؟! 

ولم تمنعه رتنه ضجتهم من قتالهم وردهم إلى الحق. 

وكذلك أمير المؤمنين علي رنه قد أحدث عليه الخوارج ضجة 
عظيمة» ولم تكن ضجّتهم مانعة له من دعوتہم إلى الحق وقتالهم عليه. 

وكذلك الإمام أحمد وغيره من أهل السنة قد أحدث عليهم الجهمية 
وغيرهم من أهل البدع ضجة عظیمة ولم تكن ضجتهم مانعة لأحمد وغيره 
من بيان الحق والدعوة إليه وتكفير الجهمية وغيرهم» ممن يستحق التكفير 
من آهل البدع. 

وكذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تَيمِيّةَ وأصحابه قد أحدث عليهم 
القبوريون وأصناف أهل البدع ضجة عظيمة» ولم تكن ضجتهم مانعة للشيخ 
وأصحابه من بيان الحق» والدعوة إليه» وإنكار الباطل والتحذير منه وتكفير من 
يستحق التكفير من القبوريين وأهل البدع. 

وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنصاره» وأولاده. 


وأحفاده» ومّن سار على منهاجهم في بيان الحق» والدعوة إليه قد أحدث عليهم 


22 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديد: 
وأتباعه من بيان الحق» والدعوة إليه» وإنكار الباطل والتحذير منه» وتكفير من 
يستحق التكفير من القبوريين وأهل البدع. 

وهكذا نقول فيما ذكره الصوّاف من ضجة أتباع أهل الهَيْئَةِ الْجَدِيدَة 
ومقلديهم مِن ضعفاء البصيرة أن ضجّتھم ليست مانعة من بيان الحق وإنكار 
الباطل: وتکفیر من کذب اللہ وكتابه ورسوله الکن ےسا 

الوجه الثاني: أن يقال: ما هذا اللوم يا صوٌّاف على بيان الحق وإنكار 
الباطل؟ ! 

أترضیٰ لنفسك أن تكون من الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن 

ولو أنك وجَّهْتَ لَوْمَكَ إلى الذين ينشرون المقالات في تأييد الباطل 
وأهله؛ لكان خيرًا لك من الجدال بالباطل لإدحاض الحق. 

الوجه الثالث: أن يقال: ما يدريك أن الملايين من المسلمين يعتقدون 
صحة ما روجه أهْل الله الجَدِيدّة في استقرار الشّمس ودوران الأرض عليها؟ 

هل أخبروك بذلك عن أنفسهم. أو أخبرك الثقاة عنهم؟ 


وإذا لم يخبروك» فهل أنت مطلع على الغيب» وعالم بما يعتقده الناس؟ 


e e‏ صئ مؤلفات الترجريج/" يوج 


وإذا لم يكن عندك علم الغیبء فلا بد لك من الأمر الثالث وهو: اتباع 
الظن! وقد قال النبى صََتَهَيَووسَ: «الظن أَكْذَّبُ الحَدِيثْ»» متفق عليه من 


حديث أبي هريرة ريڪ . 


الوجه الرابع: أن يقال: على سبيل الفرض والتقدیرہ إذا كان الملایین من 
ضعفاء البصيرة قد انخدعوا لِمَا روّجَة أعداء الله تعالیٰ مما هو مخالف لکتاب 
اوغا وة رسوا 0 ر ولک كان عله الضحابة والتانعن واكية 
اھر ساب مھا کرت قرف خرف أعداء ا سباك رای 
من بیان الحق» ونشره موجبًا لكتمانه» ومانعا من بيانه ونشرہ؛ كلاء بل الواجب 
بيان الحق ونشره» ولو صدم الملايين الكثيرة» وقد قال الله تعالیٰ لنبيه 
َدعوَسَة: دیز نمآ ت مسر (25 لنت لبهم يمْصَيَطر © 
[الغاشية: ٢۲ء‏ ۲۲]»ء وقال تعالیٰ: اما ليك الْبلّع وَعَليِنا لات 9:۔ [الرعد: 
۶۶ ور ان مإ الم 4 [الشورئ: .]٤۸‏ 

وعن عبد الله بن عمرو یََوِلَِعَنَها قال: قال رسول الله صاة يوس «بلغوا 
عَتي وَلَوْ آية)» رواه الإمام أحمدہ والبخاري» والترمذي» وقال هذا حديث حسن 


(۲) 


.)۲٥٢٢( أخرجه البخاري (٥٥٥۵)ء ومسلم‎ )١( 
.)75571١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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وفي «الصَّحِيحَيّنَ) وغيرهما عن عبادة بن الصامت رنه قال: 
«بایغتا وَسُولَ الله موس عَلَیٰ السّمْع وَالطّاعَةٍ في المُسر وَالیْشر 
انط وَالمَكْرَهه وَعلیٰ ار عَلَيْنَد وَأنْ لا نازع الأئر أله هُله إلا أنْ ترا 
كُفْرًا بَوَاحًَا عِندَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْمَان وعَلَئ أَنْ تقول بالق أیْنمَا كُنَا لا 
تحاف في الله لَوْمَة لايم21(0. 

فالواجب على ورثة النبي صا وسار أن يبلغوا عنه» ويفرقوا , بين الحق 
والباطل» ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؛ سواء رضي الناس بذلك أو 
با 

الوجه الخامس: أن يقال: إذا کان الملایین من الناس يعتقدون صحة ما 
اله ال ال الجزيدة ن انتھرار الس وور ان الأرضى عليهاء فيل کرت 
اعتقادهم ذلك دليلًا على صحته في نفس الأمر؛ حتئ يتعين الأخذ به وتلْعَى 
لأجل ذلك النصوص الدالة على خلاف ما يعتقدون» ويلغي -أيضًا- إجماع 
المسلمين علئ خلاف قولهم. 

كلاء بل الأخذ بالنصوص وإجماع المسلمين هو المُتّعين» وما خالف 
ذلك فمضروب به عرض الحائط: 
لاعِبْرة بعَالفِ لے وَلے كَانُوا عَدِيد الشّاء وَالبِعْرَانِ 


.)۱۷۰۹( أخرجه البخاري (٥٥۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


ما د٤ء‏ عىھ جئ مؤلفات التوجريج/” ي 

وقد كان الجهمية وغيرهم من أهل البدع يعتقدون صحة ما ذهبوا إليه من 
البدع» ولم يكن اعتقادهم ذلك دليلا على صحة مذاهبهم في نفس الأمر. 

وهكذا أَهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَة وأتباعهم فإن قولهم في استقرار الشمس 
ودوران الأرض عليها قول باطل» واعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة؛ فلا يُعَوّل عليه» بل يرد على قائليه. 

الوجه السادس: أن يقال: ما أكثر المعارضين لأهل الهيئة الجَدِيدَة ومن 
يقلدهم» وبَحْذو حذوهم من العصريين! 

وعلئ هذاء فقول الصوّاف إن مثل هذه الأمور أصبحت عندهم من 
المُسَلّمات العلمية التي لا يجادل فيها اثنان» إِنْ أراد أنه لا يجادل فيها أحد يِن 
علماء المسلمين؛ فهو كذب واضح» لان كل متمسك بالکتاب والسنة يخالفهم 
فا ری ئا الس وورران الأرضى عا 

وقد ذكرنا إجماع المسلمين على وقوف الأرض وسكونبهاء وإجماع أهل 
الکتاب على ذلك أيضًا. 

وإن أراد أنه لا يجادل فيها أحد من المقلدين لأهل الهيئة الجَدِيدَة 
والمتمسكين بآرائھم وتخرصاتهم فهو محتمل؛ ولكن لا عبرة بہؤلاء ولا يعتد 
بأقوالهم في شيء من المسائل العلمية. 


وأيضًاء فهؤلاء المخدوعون بزخارف أعداء الله تعالیٰ مُحجوجون 


ا الصواعق ق الشديدة عل أتباع ال ميئة الجديدة ل 


بنصوص الکتاب والسنة؛ وإجماع المسلمين علیٰ خلاف ما ذھبوا إليه» كما 


وكل قول خالف نضًا أو إجماعًا فمضروب به عرض الحائط ومردود 


علیٰ قائله کائتا من كان» وقد قال الله تعالئ: #6 ومن افق الرسول من بعد مَا 
کن ل ےرہ عط 
له الھدیٰ و تع عار سيل اَلْمُؤْمِِينَ نَل ما ا لو E‏ 


.۳۵ N بيو‎ )٥١ مصۂا‎ 


وإن أراد أنه لا یجادل فيها أحد من الفلكيين؛ فهو كذب» لآن الخلاف بین 
الفلكيين في هذه المسألة مشهور قديمًا وحديثا. 
وأتباعه» وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب. 
وأما الخلاف الحديث: فهو ما كان بين أهل الهيئة الجَدِيدَة وبين من 
يعارضهم ویقول بخلاف قولهم مِن متاخري الفلكيين. 
وقد قال محمد فرید وجدء(۱١)‏ فى كتابه (کنز العلوم واللغة): «أما دوران 
)١(‏ محمد فرید بن مصطفئ وجدي. مؤلف (دائرة المعارف)؛ من الكتاب الفضلاء 
الباحثینء ولد ونشأ بالإسكندرية» وأقام زمئًا في (دمياط)» وكان أبوه وكيل محافظ فيهاء 
وانتقل معه إلى السويس» فأصدر بها مجلة (الحياة)... وسكن القاهرة» فعمل في وظيفة 
صغيرة بديوان الأوقافء توفي سنة (۱۳۷۳ھ) (١٥۱۹م).‏ انظر: «الأعلام» للزركلي 
.)۳۲۹۹/٦(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 
الأرض فهذا موضع الخلاف: -أقول: الخلاف-؛ لأنه رغمًا عن شيوع فكرة دورانہا 
وتغلبها علئ النظرية المضادٌة لها؛ لم تزل بین الأعلام الرياضيين موضع الشك». 

وقال -أيضًا- في كتابه الذي سماه «الإسلام في عصر العلم)ء الأدلة على 
قووان الا رض خرل الس غير جاص عل ضيفة الاد البيحسوسةء سور لا 
يمكن الخوض فيهاء كمسألة كرويتها؛ ولذلك نرئ نفرًا من العلماء والرياضيين 
لا يزالون یتشککون في ذلك» ويُشككون غيرهم. 

كتب المسيو درومون في جريدة الیبربارول) الباریسیة يقول: «لم يقم 
الدليل إلى الآن على صحة دوران الأرضء كما كان يزعم غاليليه -وغاليليه هو 
ناشر تعاليم كوبرنيك-, ولا على أنها مركز العالم الشمسي». 

وهذا المسيو «بوانكاريه» أكبر علماء الهندسة والطبيعة الفرنساويين» لم 
يجزم إلى الآن بدوران الأرض؛ لأنه يقول: «يقولون: إن الأرض تدورء وأنا لا 
أرئ مانعًا من دورانہاء فإن فرض دورانہا؛ سَهل القبول» ويمكن به فهم كيفية 
كر قر نهو لذكا ركوو نكن قرفي لاک ا تس aga NA‏ 
وهذا الفضاء المطلق)؛ آی: الحيز الذي يلزم نسبة الأرض إليه للتحقق من 
دوّرانها أو عدم دوّرانها ليس له وجود في ذاته. 

قال: «ومن هنا ترئ أن قولهم الأرض دائرة لا معنیٰ له البتة؛ لأنه لیس في 


ا 
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وجاء فى جريدة (اکلبر) الفرنساویة تحت إمضاء بعض الكاتبين» قوله: 
«ليس من المحقق الثابت أن الأرض دائرة». 

ونقل محمد فريد وجدي -أيضًا- عن الأستاذ الفلكي الطائر الصيت. 
الذي يُعَد أوّل رِيَاضِئٌ الآن في البلاد الفرنساویة كلامًا طويلا في الرد على القول 
بدوران الأرضء وقال فی آخره: 

«ومن هنا ترئ تأكيدهم أن الأرض تدور لا معنیٰ له؛ لأنه لا يوجد ما يثبته 
بالتجربة». 

ثم قال محمد فريد وجدي بعد هذا: «وإِنّنا نرّیٰ مِن تضارب هذه الأفكار 
بين أكبر علماء الأرض أن أَمْرَ دوران الأرض غير حاصل على ما يجعله من 
العلوم البديهية» فإن مثل العلامة «بوانكاريه» لم يكن يتجَاسَّر على مثل هذا 
القول» وهو أكبر رياضيٌّ فرنسي اليوم» إن لم نقل: أكبر رياضي فلكي في العالم» 
إذلم یکن على ثقة تامة مما يقول» وعلئ بينة مما يرمي إليه. 

ولو كان المعلمون في أثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية يسلكون مسلك 
العلماء في الإقرار بالجهل» فيورون تلامذتهم وجه الضعف في المعلومات 
الطبيعية؛ ؛ لادٌوا لعلا مل - تہم أكبر خدمة» لأنہم بهذا یعودونہم على الأدب النفسى ؛ 
فتنشاً نفوسهم معتادة على التواضع أمام فخامة الكون وجلالته» والسجود أمام 


مبدعه ومصوره. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ وو 

ولكن أكثرهم يدرسون لهم العلوم المشكوك فيهاء والفروض الطبيعية 
الظنية» بصفة حقائق ثابتة؛ فيتذرّع بها أولئك التلامذة الأغرار» متیٰ كبروا إلى 
الإلحاد» ونفي الرّوح والخلود. ولا یدرون أنهم کون بالظرت ران الظّن 
لا غي من الحق شيئًا». انتھیٰ. 

وقال الشيخ محمد الحامد خطيب جامع السّلطان ب«حَماة» في كتابه 
المْسَمَّ «ردود على أباطيل» وتمحيصات لحقائق دینیة) تحت عنوان: (موقف 
المسلمین من النظريات العلمیة) ما نصه: 

فان الفلكيوة اماه فان ناك الآارض وام ره رعراذ 
لين حولهاء ثم طلع بعض الفلکیین بنظرية «دوران الأرض وثبات 
الشمس»» وقد راجت هذه الفكرة رواجًا عظيمًاء واعتقدها كثيدٌ من النّاس 
حقيقة لا ریب فيهاء ثم تسرب الشك فيها إلى بعض العقول» بل تجددت فكرة 
الرجوع إلى القول الأول قطعًا عند بعض الفلكيين الجدد). 

ثم نقل ما ذكر محمد فريد وجدي عن المسيو «درومون». وعن المسيو 
«بو انتكاريه»» وتقدم ذكره قریباء ثم قال: 

«وقد صدر سنة )۱۹۲٦(‏ ميلادية كتاب بالفرنسية» اسمه: (الأرض لا 
تدور» تأليف «ب رايوفيتش»» ذكر فيه براهين علمیة على ثبات الأرض؛ وختمه 
شولم فرف لاق جار أن الس اور حول الا وا القهر يدور 
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حولهاء وعلیٰ عدم حركة الأرض». انتهئ. 

ثم قال محمد الحامد: (ین هذا كله يتضح أن فكرة دوران الأرض ليست 
متفقا عليها؛ فمن الجراءة على الله تعالیٰ محاولة تثبيت ما ليس بثابت بآياته 
الكريمة الحقة التي لا يتطرّق إليها بُطلان». 

وقال الشيخ محمد الحامد -أيضا- في الكتاب المذكور: «قرأت في العدد 
(السادس) من أعداد مجلة «الأخوة الإسلامية» مقالة بعنوان: «عدد السموات 
السبع ورجوم الشياطين بمصابيحها»» وقد رأيت الكاتب نحا في كلمته نحو من 
قول بشركة: الارضپ مدعا أن القرآن الگرم تم :يضم معفدات الاس 
وتصوراتہم وقت نزوله» وكان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أنَّ الأرض مركز 
لحركة الكون» وأن الشّمس والقمّر والنجوم تجري حولها؛ أي: على خلاف ما 
رآه التأححرون من الفلكِّينه وادّعئن -أيضًا- أن القرآن الكريم أشار إلى حركتها 
وأوماً إليها تارگا تفسيره للرّمَن. 

نّم نقل عن بعض الكاتبين تفسير السموات السبع بالطبقات الغازیة التي 
تحيط بالأرض وتعلوهاء بل لقد عد المجرّات المختلفة التي هي نجوم مِن 
السموات السبع بلا ريب» وفي هذا مخالفة واضحة لنصوص الشرع والقرآن. 

وقد كان من الخير أن لا يتعرّض لهذاء فإن التوفيق بين نصوص الدين 
التي لا ريب فيهاء والتي لا تتبدّل» وبين ¿ النظريات الفلكية التي تتبدل في الأحيان 


۶١ہ‏ 5 روناي 
جموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ حي رمي 


المتتالية ضرت من المحال» ومّن رامّه اصطدم بعقبات» وتورّط في مشکلات 
ثم لا يجد خلاصًا منها بوجو مقبول. 

والفلكيُون مُختلِقُون في تحرّك الأرض قديمًا وحديئّاء وإلئ الآن لم يِتَفِقُوا 
على القول بأنها متحرّكة» وکل يؤيد ما ذهب إليه بما يلوح له من دليل» ولندعهم 
TOON oT‏ تسيا وک 
ريب فيه وأنَّ الله تعالیٰ لا يخبر بخلاف الحقيقة» وأن أولئك المختلفين لم 
يشهدوا خلق المكونات حتئ تكون أقوالهم حججًا يحتج بہاء وبراهين يسار 
على ضوئها. 

قال الله تعالیٰ: ¥ # ما اسهد حَلَقَ لسوت وَالارضٍ وَلَاحَلْقَ نمسم وما 
2 مسجل الْمضَِينَ عضرا )€ [الكهف: ۱. 

إننا حين ننظر في الآيات التي ذكر الله فيها الأرضء والشّمسء والقمرء 
والنجوم؛ نخرج بالفهم الصحيح الذي فهمه النبی الكريم» وأصحابه -صلوات 
الله تعالیٰ عليه وعليهم وسلامه-» ومعاذ الله أن يفهموا خطأء وأن يفهم غيرهم 
من بعدهم صواتا. 

قال الله تعالئ فی سورة (النحل): #وألقَ ف الاش زسیک ن تد 
رکم ورا وسبلَلََأُژکم دون )1 [النحل: 6]. 


وقال في سورة «الأنبياء»: # وحعلنا في الأرض روامى أن تميد بهم وحملتا 


ہے 
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فها فِجَاجا سبك لهم دون ٣‏ ک4 [الأنبياء: ۱. 


وقال في سورة «لقمان»: #وألق في رض رواسى 1 تس کو 
[لقمان: .]٠١‏ 
وقال في سورة (النباً): أ علا لأر مهد ا ولال أوتاد ا 
[النباً: ۰۱٦‏ ۷]. 
وقال في سورة «النازعات»: وبال اسا )€ [النازعات: ۳۲]. 
آياتٌ كلهن نص على أن الله ثبّتَ الأرض بالجبالء فلا تتحرك» والميدان 
لغة هو التحرك؛ إذا فلا حركة للأرض كما يزعم الزاعمون. 
ولئن قالوا: إن تثبيتها بالجبال كتثبيت السفينة بما يثقلها؛ ليحفظ عليها 
توازنها مع أنها سائرة. 
قلنا لهم: تکاس سرت ولسُنا مضطرين إليه» فلا ندخل 
مأزقه الحَرج» ولا نسير في طريقه اللجج. 
وإذا قستموها بالسفينة السائرة» فأين أنتم من قول الله تعالیٰ: و لبَال 
سا ٭4؟ ورُسُوٌ السفينة وقوفها وسكونهاء فلا يتم لكم ما تریدون من هذا 
القياس. 


وما صرح قول الله تعالى» في حركة الشمس: # والس رى لمسشتفر 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کے 
لا ذلك مدر لمر اللي اك ٭(یس: ۴۸ء وقوله تعالیٰ: ٭ وهو الى حل 
كل وا ولس والقم ر توف فق حون( 14لانیاء: +15 . 

وإِنْ لاح لهم أن يتعلّقوا بقوله تعالیٰ: ٭ ویر ابا کبیا جاده وهی نم زمر 
الاپ * [النمل: ۸۸]. 

قلنا لهم: ہی سو لانہا في وصف يوم القيامة» كما تدل 
عليه الابات سا وسياقاء # ويوم ينفح في الصور فَفَر فقزع من في السَّمُوتِ وَمَن في 


9 
1١ 


< مو 7 سم مات و 4 م ر د سر سے ۳ 
کچ سے ا 7 ووس آذه 1 > سو ۴ ےمج ص گر رہ 
پت 7 ل اتوه ہیں و حسہہا موس مہ 


سرت کرت ا [النمل: ۸۷ - ۹۰]. 


سر ص سر گج ص ابن 


ےوک 


اا © [الطور: .]٠١ ٠۹‏ انتھیٰ المقصود من كلامه. 
الوجه السابع: أن يقال: كيف لا ينفي قول آهل الهيْئة الجَدِيدّة في استقرار 
الس ور ات الأرض عليها نفيًا قاطعًا؟ وما المانع من نفيه. وقد نمأه القرآن 


والأحاديت الصحیحة؛ وإجماع المسلمين كما تقدم بيانه. 


بل إن الت لِمَا قالوه واجب على کل مسلم علم بفساد قولهم» ومعارضته 


کت الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


لنصوص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. 


الوجه الثامن: أنه لا مانع من تکفیر مَن قال باستقرار الشُمس؛ لتكذيبه 
لنصوص القرآن» والأحاديث الصحيحة الدالة على جريانها ودؤہہا في ذلك كما 


وتكذيب النصوص تكذيبٌ لله تعالئ» ولكتابه» ولرسوله اهيوسا 


كما لا یخفیٰ على مَن له أدنئ علم ومعرفة. 
ا 0 قول الله تعالیٰ: 9# ومن أَظَلَم مِدَن 
ُفتریٰ عل الله ذبا أو 0e o‏ ال في جه وی لکفرینَ 


€ [العنکبوت: 1۸]» وقوله اد - فمنْ آظلم من كدب ڪل الہ 

وکذب بِالْصِدقٍ إِدْ جا يوه ف لِلَكَفْرِينَ یس 7 ۲ءء 

وقولة تاكن لود اء E N‏ :كد يت يرا وام كارت 

ألْكفْرِينَ و0 الكثيرة في هذا المعنیٰ. 
وني الحديث الصحيح عن النبي ووسر أنه قال: «أَمِرْتٌ أن قال 


التاس حَتّیٰ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا اللہ وَيُؤْمِئُوا بي وَبِمَا جِدْتُ پو فَإِذَا فَعَلُوا دَلِكَ 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهَمْ وَأمْوَالَهُمْ | إلا بِحَٹھا: وَحسَابَھم بهم عَلَى الا رواہ مسلم 
والدارقطني من حديث أبي هريرة )“+00 


.)7١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 

فدل هذا الحديث الصحيح على أن من ترك الإيمان بشيء مما جاء به 
الرسول هسل فهو مباح الدم والمال. 

وقد تظافرت الأحاديث عن النبیخ صَأَإللهعلّےَ وہ 
الاس حَتّیٰ يَشْهَدُوا ان لا لَه إلا الله وَأنَّ مُحَكَدًا رَسُولُ الل فَِذَا كاوها عصَمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَها)7١2.‏ 

ومن أعظم حقوق «لا إله إلا الله»: تصديق ما أخبر الله به في كتابه» واعتقاد 
أن ذلك هو الحق» وما خالفه فهو باطل. 

ومن حقوق الشهادة بأن «محمدًا رسول الله): تصديق ما أخبر به 
صَأَلْعلتِهِیَمَلَء واعتقاد أن ذلك هو الحق» وما خالفه من أقوال الناس؛ فهو باطل. 

ومّن رد شينًا مِمّا أخبّر الله به في كتابه» وما صح عن النبت صَِلله ےت 
فهو کافرہ لأنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول اللہ؛ فیجب أن 
یُستتابء فإن تاب وإلا قتل. 

اال مس سس 

قال سيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيمِيّةَ ۔رحمه الله لہ تعالیٰ -: «كل طائفة 
)١(‏ أخرج مثل هذا الحديث عدة من الأئمة بألفاظ متقاربة» كما عند البخاري )۲٢(‏ 


ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر َوَللَيِعَتْما ومسلم أيضًا )4*0( من حديث أبي 
هريرة رََوَإِللْفْعَنْة. 


E‏ الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الججديدة ع © © © © © © شا 
خرجت عن شريعة ة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب قتالها 
٦۰ؤ  |‏ د 

ثم ذگر -رَجمَه الله تعالَیٰ- أن التکذیب بما کان عليه جماعة المسلمين 


ولا يخفئ على من له أدنئ علم ومعرفة أن القول بجريان العٌُمس في 
الفلك» وإتیانہا من المشرق» وذهاا نحو المغرب هو الذي كان عليه جماعة 
المسلمين منذ زمن النبي صَِإََِلنََلتِوَسَلمَ إل زمانناء ولا يُعرف عن أحد من 
الحسلهين اشک الاب وال غلات ذلك 

وقد تقدّمَت الأحاديث في ذلك» وكذا أقوال المفسرين من الصحابة 
والتابعين» وأئمة العلم والهدئ من بعدهم. 

ولمّا ظهر أَهْل الي الجدِيدَة في آخر القرن العاشر من الهجرة وما بعده: 
وهم: كوبرنيك البولوني» وهرشل الإنكليزي» وأتباعهما من فلاسفة الإفرنج» 
أصحاب الرصد والزیج الجديد» أظهروا خلاف ما كان عليه المسلمون. فقالوا: 
إن الشمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وإنها مركز العالم» وإن الأرض والنجوم 
تدور عليها. وقد قلدهم في ذلك كثير من ضعفاء البصيرة من العصريين؛ 
فخالفوا ما كان عليه جماعة المسلمين منذ زمن النبي صََِّلنَمعَََهِوَسَلَهَ إلى زماننًا. 


.)٥۱١ /۲۸( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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وهؤلاء ينبغي أن يوضّح لهم الحق الذي جاء به القرآن والسّنة» فمن أصرّ 
منهم بعد ذلك على المخالفة؛ فهو كافرٌ حلال الدم والمال؛ لأنه قد عاند الحق 


غل ضير و اص غل تكذيب الله ال و كديب رس4 ص ع وو 


وقد قال الله تعالیٰ: # ومن يُسَاقِيَ السا RN‏ ی له الْهَدَئ ی وسَيِعٌ عبر 


سیل الْمَؤْمنِينَ اوہ ما رل وی جَهَكَم وسا مما (4)19[النساء: .]۱۱١‏ 
قال الفضل بن زياد القطان7١2:‏ «سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: 


من رد حديث رسول الله صا لووسم فهو علیٰ شفا هلكة)("). 


وقال الفضل -أيضًا-: «عن أحمد بن حنبل» قال: بلغ ابن أبي ذب(" أن 


)١(‏ الفضل بن زياد القطانء أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» وممن أكثر الرواية عنه. 
وكان أحمد بن حنبل يعرف قدره ویکرمه» وكان الفضل يصلي بالإمام أحمد. انظر: 
تاریخ بغداد) (۱۲/ .)۳٦٣‏ 

)٢(‏ «الإبانة» ہس 
دئب؛ .- ای ذئب جوا بن شعبة» سد 00 e,‏ بن سعد» ات 
العمري» وصالحًا مولیٰ التوأمة» وشعبة مولیٰ ابن عباس» وخاله الحارث بن عبد 
الرحمن القرشى» والزهري» و سواهم» وكان من أوعية العلم قد فاضلا قرالا 
بالحق» مَھیبّاء حدّث عنه: ابن المبارك» ويحيئ بن سعيد القطانء ووکیعء وابن وهب. 
توفي (04١ه).‏ انظر: ا تاریخ بغدادا (۲/٦۲۹-۔٥٣۳۰)ء‏ و«شذرات الذهب» 
(555-746/1). و«سير أعلام النبلاء» (۷/ ۱۳۹). 


ےج الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ © © © © © © 


مالكًا لم يأخذ بحدیث «البَيّعَانٍ بالخِيار »٠ء‏ فقال: يُستتاب في الخيار» فإن تاب 
ولا ضربت عنقه». 

قال: «مالك ليرد الحديث» ولكن تأوَّلَهُ على غير ذلكف؛(۶۲. 

وكذا قال إبراهيم بن هانئ النيسابوري": «سمعت أبا عبد الله يقول: بلغ 
اين ا ےت ا اس فا لبان اتال قال نے الى کے 


و + ٠‏ 212 2 سے .4 
يستتات مالك فإن تاب وإلا ضربّت عنقه». 


وإذا كان هذا قول ابن أبي ذئب في الإمام مالك مِن أجل حديثِ واحد 
تأر عل شن نات کت الا زود وق الوص ارت الكدانن 
والسنة» ويعارضونها بأقوال أهل الهيْئةِ الجَدِيدَة من فلاسفة الإفرنج» وأتباعهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حرام رنه 

(۲) أورد قصة ابن أبي ذئب الذهبيٌ في ترجمته في سير أعلام النبلاء» (۷/ .)١57‏ 

(۳) الإمام الحافظ القدوة العابد إبراهيم بن هانئ النيسابوري» ولد بعد الثمانين ومئق 
وارتحل فسمع من: محمد ویعلیٰ ابی عبّيد وعبيد الله بن موسیٰء وعلي بن عیاش ومحمد 
بن بكار بن بلال» وخلاد بن یحیٰء حدَّتٌ عنه: أبو القاسم البِعَوِيء وابن صاعدہ وابن أبي 
حاتم» وآخرونء كان من کبار تلامذة أحمد بن حنبل» وكان أحمد بن حنبل یغشاہ ويحترمه 
80 88" حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته» فقال: أنا عطشان. فجاءه 
ابنه بماء» فقال: أغابت الشمس؟ قال: لا. فردّہہ وقال: يتل هذا فَلیعَمَلِ ولون رک 
[الصافات: .]1١‏ ثم مات؛ وذلك سنة (٢٦۲ھ).‏ انظر: «تاريخ بغداد) ,))5١5-٠5١5 /٦(‏ 
و«طبقات الحنابلة» /١(‏ ۹۷۔۹۸)؛ و«سير أعلام النبلاء) (۱۳/ ۱۷). 


ماو e e e e‏ جئ مؤلفات التوجريج/" يوج 


من الأغبياء؛ فهؤلاء أولئ أن يُستتابُواء فإن تابوا ولا ضربت أعناقهم. 

الوجه التاسع: أن لض اف قن رت أن أن کت اھ ورس اہ 
فهو كافرٌ مرتد ومُجرم أثيم. 

قال: «وعليه غضب الله ولعنته إلى يوم الدّين». 

فيقال له: التكذيب يكون تارة بالمقال» وتارة بالفعل ولسان الحال. 

ومن التكذيب بالفعل ولسان الحال: رد النصوص الدالّة على جرّيّان 
الشَّمس ودؤہا في ذلك» واعتقاد أن الحق ما قاله أَهْل الهَيئةِ الجَدِيدَّة من تَباتها 
واستقرّارها. 

فن قعل ذلك :ققد كدت الله تعال و كانه و سر له انه روس شا 
أم أبّ؛ وحينئذٍ فما يؤمن الصواف أن تكون لعتته ودعاؤه بالغضب راجمًا عليه 
وهو لا يشعر. 

الوجه العاشر: ما ذكرّه الصوٗاف في أول كلامه مِن الخلاف القديم 
والحديث في جريان الشُمس وثبات الأرضء فيه إيهامٌ وتموية على الجهّال. 

فن أراد أن الخلاف القديم كان بين المسلمين» وهو الظاهر من كلامه؛ فليس 
ذلك بصحيح» فإنه لا حلاف بين المسلمين في جرّيان الشمس وثبات الأرض. 


وقد تقدّم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي مِن إجماع أهل 


ہر الصواعق الشديدة عل اباع الميئة البديدة ىے > ٤>‏ ے9 
السنة على وقوف الأرض وسكونهاء وأن حركتها إنما تَكُون بعارض يعرض لھا 
من زلزلةٍ ونحوها. 

وتقدّمَ -أيضًا- ما حكاه القرطبي من إجماع المسلمين وأهل الكتاب على 
ذلك. 

وإن أراد بالخلاف القديم ما كان بين بِطَلَيُموس وفیثاغورس؛ فهو 
صحيح» ولكن لا ينبغي ذكر مثل هذا الخلاف بدون ذكر الطرفین المختلفين؛ 
لأن ذكر الخلاف مع الإطلاق يُوهم أنه بين المسلمين وليس الأمر كذلك. 

وأمًا الخلاف الحدیث: فهو ما كان بين المُتمّسّكين بالكتاب والّنة وبين 
مل الهَيئَةِ الجَدِيدة ومُقَلّدِيهم من العصريّين. 

ولا ينبغي أن يلتفت إلى خلاف أعداء الله ومقلديهم؛ لأنه خلاف في مقابلة 


النصوص والإجماع فلا يعتد به. 


«ولكن هل مَن قال بحركة الأرض ودورانہا حول الشمس بقدرة اللہ 


وبثبوت الشمس حول محورهاء وحركتها حول نفسها بأمر اللہ هل يعتبر هذا 


هه جئ مؤلفات التوجريج/7 ین 
مكذّبًا لله ولرسوله» ومكذبًا لكتاب الله؛ حتئ يحكم عليه بالرّدة والکفر؟ 

ني هنا أتوقف» ولا أَوَد أن أتعجّل بمثل هذا الحُكم في أمور أقل ما يقال 
فيها: إنہا ظَّنيةء ولیست قطعية الدلالة. 

والتوقّف فيها أو تفويض الأمر فيها إلى الله العَلِيَ القدير أُسْلّم وأخكم. 
وأراكم قد تعجّلتم في أمر كانت لكم فيه أناة» وفي التأويل مندوحة». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أخدهاة أن هال كن :تان مم کا الا کے ودر ھا عل الس فقا 
خالف الأدلة الكثيرة» الدالة على سکونہا وثباتہاء وخالف أيضًا إجماع 
العسلفين غل ذلك 

وقد تقدّم ذكر الآيات والأحاديث الدّالة على سكون الأرض وثباتها؛ 
0ئ 

وتقدم أيضًا ذكر الإجماع على ذلك» وقد قال الله تعالیٰ: # ومن يِسَاقوَ 
له الھدیٰ ا ویتیع عار سیل الْمُوَمِیینَ ین فول ما نول وتصلو۔ 
جَهَکم وَسَآءَتَمَصِيرًا ((14)99النساء: .]۱۱١‏ 

رت ل ات الهس تیر کس ف سای وكا ول 
ءوسلو شاء أم أب ولو قال مع ذلك إن لها حركة على نفسھا؛ فإن ذلك 
لا يفيده شيئّاء لأن الله تعالئ أثبت لها الجرّيان في عدة آياتٍ مِن كتابه» وقد تقد 


سی 


س ہمت 


2 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة © 


ذكرها في أول الکتاب؛ فلتراجع 

والجرّيّان» ضد الثبات والاستقرار» كما قال تعالیٰ عن سفينة نوح 
عَيسَكاح: ##وقال اركب وأ فبها بس م الله مر لھا وَمر سا4 [هود: ]4١‏ الآية» ففرّق 
تعالیٰ بين جري السفینة في الماء» وبين رَسُوَهَاء وهو ثباتہا واستقرارها على جبل 
الجودي. 


ع 


راع هاا تمع لا عن الشمسى الجريان ى الفلالقة اليف لیا الکرة 
والاستقرار؛ فقد قلب الحقيقة التي أخبر الله بها في كتابه» وأخبر بها رسوله 
صَأَََاَكَِوَمَتر؛ فيكون مكذبًا لله تعالی» ولكتابه ولرسوله وسار شاء أم أبَى. 

والقول بأن الشَّمس ثابتة حول مِحْوّرهاء وأنْ لها حركة حول نفسهاء يناي 
جات ا یر ری رو 
تعالیٰ: # وهو الى خاق آل والہار وای ومر کل في فلي سبحو کی 
[الأنبياء: ۳۳]ء وقال تعالئ: 8 لا الشمس مدغی ها أن ندرك الغمر ولا أل سَابدُ 


ور صم جح و 


الہار وہ فى فلك يبحو مس جو 00-2 
وقد 0-0 وأنه المّر السّريع في الماء وني 
الا 


عا ب سی یو وس بد سی ۱ 
لها؛ فيكون مکلبًا لله تعالیٰء ولکتابه» ولرسوله صا هوس شاء أ م أب 
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وأيضًا فقد قال الله تعالئ: # وَسَحَرَ لک الشمس والغمر ذيبن 4 
[إبراهيم: ۳۳] الآية» والدأب في لغة العرب: إدامة السّير والمُبالغة فيه. 


وعلیٰ هذاء : فَمَنْ زعم أن الشّمس ثابتةٌ لا تسير علئ الدوام ؛ فقد نفیٰ عنها 
ما أثبته الله لها من الدأب فی السير؛ فيكون مکلبًا لله تعالئ» ولكتابه» ولرسوله 
صََََهءلدِوسَلَءَ شاء أم أب . 

وأيضًاء فقد قال اللہ تعالیٰ: مأقَالَ برسم و الہ يق لشم من الْمُمْرِقٍ 
5 بہَامِںَ معرب % [البقرة: /5؟] الآية. 


وهذا نص صريحٌ في أن السّمس تسير فتأتي من المشرق وتذهب نحو 
المغرب» فمن زعم أنها ثابتة لا تفارق موضعها؛ فهو مكذب لِمَا أخبر الله به في هذه 
الآية الكريمة» ومکذّب لكتاب الله تعالئ» ولرسوله صََنَعَْوَسََرَ شاء أم أبى. 

وأيشاء فان اله تعالئ قد أثبت للشمس البو فی آ ية من كتابهه والطّلوع في 
آناك اس رت الها الأفول 3ق ات والغروي ف آبات گی 

۹۹+ 9)9 o GON ٥٣ 
سَيْرِهَا؛ ذ فمن زعم أنها ثابتة» فقد نف عنها ما أثبته الله لها من هذه الأمور؛ فیکون‎ 
کت ا لل تعا ل رکا راس لاف لوووك شاء أم أبئ.‎ 


اراد ین تَهعَلِتَهِوَسَلَمَ قال في الحديث الصحیح عن کے 


عتا درون أن ذهب ذه الشَّمْس ؟' قالرا: ال ور زرا 7 


و الصواعق الشديدة على أتباع ال ميئة الجديدة @ © © © © © © 
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هَذِهِ تحري حت تنتھی إل مُسْتفَرٌ سووس ا 


رت 


كلك > 3 ختیٰ قال لهَا: ازفعي؛ ازچمي من حب جلت جئتِ» فَتَرْجِعٌ فَتصبح طالِعة مِنْ 
مطلعهاء ٿم تَجْري حت 2 E E‏ 


ا و گرم 


يده فترجع فص 
١‏ رنہ تنتهي إلى مُسْتَقَرَمَا 


رال كَذَلِكَ حت يُقَالَ لَهَا: ارْتَفِِيء ازجعي مِنْ حَيْتْ 
الع ِن مَطِْعِهَء نم ري لا لكر الاس نها َا حت 
داك تَحْتَ الْعَرش» يا لھا ازچجي ازکدجي أضبجي لعن فريك كاطخ 
طالعة مِنْ مَغْربهاا قال رَسُولُ الله العو رسار: «أَنَدْرُونَ 0 ذَاكُم؟ داك 
جين لا ینقع نفسا إِیعتالر کن ءامنت من قبل أَوَكُسَبَتَ ف إِيمنها حَيْرا € [الأنعام: 
۸ء متفق عليهء وهذا لفظ مسلء17). 


ت 
ر ت 
و 


سے 


وقد أخبر الب صَللاعلَهِوََ2 عن يوشع بن نون السام أنه قال 
لشم 09٣‏ وأنا مَأمورٌ الله | حيسها عَلیناء فح فخبسّت حتیٰ فتح الله 
e‏ 27 


7 


و عله أيضًا رد لڪه عله قال: قال رسول الله 2 OA‏ «إِنْ 0 
تخب تقر إلا شع بن ون قبالي سا إلى بت َيْتِ المَقَِس)»» رواه الإمام أحمد 
بإسناد صحیح على شرط البخاري27. 


(۲) أخرجه البخاري (٣۳۱۲)ء‏ ومسلم .)۱۷٤١۷(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في (مسنده» (۲/ )۳۲٣‏ (۸۲۹۸). 


© © © © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وعن جابر رت ال 2 عله «أن رسول الله صا اه ووس 7 ا فتأخرت 


ساعةٌ ين نهارة رواه الطبراني في «الأوسط» قال الهيئمي: ٣7پ‏ تخ 
ورویٰ الإمام أحمدء وابنه عبد اللہ وابن خزيمة» وأبو يعلئ» والطبراني 

بأسانيد جيدة» عن ابن عباس دته أن النبي صَأَلتُعلتْوِوَسَل صدّق أ 7 

أبي الصّلت في قوله: 

وَالسَّمْسٌ تَطْلْعٌ کل آخر لَبْلَةٍ حَمْرَاء يُصبح بخ لوف يَتَورَد 

تی فمَاتَطلُغ لَنَافِي رسلا إِلَامُعَدَبَ :ةوَإلَائْب ےئ 


1 


فقال النبي صا يرس «صَدَقّ)100). 


مک و 


وي «الے لصحيحب: ) عن ابن عمر سے قال: قال رسول الله 7 1 
إا طَلَّعَ حَاجبُ الشمْس قَأَحُرُوا الصَّلَاة حت حت تَرَتَفْع وَإِدَا غَابَ ت حَاجب الشٹس 
اروا الصَّلَاءٌ حت تَغِيب»("'. 


وی e‏ أيضًا عن أبي سعد الخدري 27 قال: سمعت 


و 


رسول الله صَآلتَوَسَله يقول: «لا صلا بَْدَ الصّبْح حتى تَرْتَفِعَ الشمْس وَلا 


.)5٠7"94( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )7507/١(‏ (٣۲۳۱)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في 
(مسندہ) (۸۲٢۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» .)۱۱٦۱۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۵۸۳)ء ومسلم (۸۲۹). 


22*27 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


© بعد | لعَضر حت تفہ تَغیبَ | : ٦‏ 


وعن أبي هريرة ري ونه عن النبي صا اعدو كوه روا آپو ذازد 
الطيالسى بإسناد صحيح7". 

ما سو ب رسيي 
الصنابحى ودنه أن رسول الله 2[ اَل قال: إن الشمْسَ طلم وَمَعَهَا مع 
رن الشَيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَکھاء ثم إا اتوت فَارَتھَاء فَإ٥َ‏ زَالَتْ قَارَقَهَاء قدا 
دَنَتْ لِلْعْرُوب فَارَتھاء قدا غَرَبَتْ فَارَقَها0). 

وروی اول ومسلم» وأبو داود. والنسائي عن عمرو بن عبسة 
السّلَمِي هَت قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الليل أسمع؟ قال: ف اللَيْلٍ 


الآخن وو فَإنَّ الصلاة مَشْهُودَةٌ مکتوبٹ عي مص اشن ف 
4 7 1 سے کی یہ و مرو کو 
َفْصِرْ حَتّیٰ تَطْلْعَ الشّمْسُء ترتع قيس رُمح» أو رُمْحَيْنِ فَإِنّهھا تطلعبَينَ َي 
مر ا ل کُتوبةء حت 


2 


يَعْدِلٌ الرّمْحْ خلت > تم اقصر. قان جهنم را وَتَفتَحُ اا َإِذًا اعت 
الشمہ 3 قَصَآ ا فَانٌ | لصّلَاهً مَشهودة A OE‏ 220 


جوف 


.)۸۲۷( أخرجه البخاري (٦۵۸)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي في (مسنده» .)۲٥۸٥(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» »)٤٤(‏ والشافعي في «مسنده» »)۸٠۲(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» »)٠١٤١(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» (58 .)٠١‏ 


2 جی مؤلفات التوجريج/”‎ e e 


أَقْصِرُ حَنَّى تَعْرْبَ السَّمْسٌء انها تَْرْبُ بين قَرئَيْ شَيْطَانء وَيِصَلَي لھا الْكُفارُ» 
وقد رواه الترمذي مختصرّاء وقال هذا حديث حسن صحيح غريب(17). 

وني هذه الأحاديث الصحيحة أوضح دليل على جريان الشّمس في الفلك 
ودورانہا علیٰ الأرض. 

فمن نف ذلك عنها وزعم أنها ثابتة لا تفارق موضعها؛ فهو مكذب لما 
أخبر به رسول الله صَأَلتهعلََسَل في هذه الأحاديث شاء أم أبیٰ. 

E ag 0‏ 
الرسول َِآَنَعَهوسَلهَ إنما كان مبلغا عن الله تعالى. 

وقد قال الله تعالیٰ: ٭ وما بطق عن اموق( إن هو إلا وی بی 4 
[النجم:””» ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: سانلا إل الزذكر نت لاس ما 5 ا 
7-- 099صص 429 [النحل: .]٤٤‏ 

وإذا علم ما ذكرنا فلا مانع من إطلاق الرّدة على مَن عَلِمَ بہذہ الأدلّةء أو 
بشيء منھا 9 نبَدْمَا وراء ظهره» وتمسّك بما خالفها من أقوال أهل الْهَيئةٍ 
الجَدِيدَة التي ما أنزل الله مها من سلطان» وإنما هي من وحي الشيطان وتضليله. 


الوجه الثاني: أن القول بثبات الشّمس وحركتها على نفسها هو مما تخيله 


.)۱۲۷۷( أخرجه مسلم (۸۳۲)» وأبو داود‎ )١( 


ک كك الصواعق ق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة 5 © © © © © 2 
أهُل الهَيةِ الجَدِيدَة ہی تر 

وهؤلاء كما قال الله تعالیٰ في أشباههم: وما هم یہ من علو إن د 
لطن ون ال امن می لی سيا ا( اعرش عن من کول عن وق ول يرد إلا لحيو 
کے مر یح + غ 7 ے موس صر س 2 ر گے سے 
الدنيا © ذلك كَ مبلغهم من الاو إِنَ ريك هو أَعَلَمُ من صل عن سبيله- ا 
متدَئ )€ [النجم: ۲۸ - ۳۰]ء وقال تعالئ: ٭ وَإِنْتْطِعَ كر من ف الْأرضٍ 
بض لو ڪن سیل آله ان 2 نَ لا الظنَ وَإِنّ ھم إل بحرصّود © ن ريك هو 


صے ل« 


اَل من يِل ن سیل هو امل بألمهَتَييِک )4 [الأنعام: ١٦۱۱ء‏ ۲۱۱۷. 

وقد تقدم أن هذا القول يناني ما أخبر الله به من جريان الشّمس في الفلك 
ودؤہہا في السير فيه. 

وأهل الهَيئةِ الجَدِيدَة هم سلف الصواف وأشباهه من العصريين» وعلئ 
أقوالهم الباطلة بت الصواف تعقيبه على الشيخ ابن باز» وبها يجادل ليدحض 
ال 

وقد قال ال تعالیٰ: وَالْعَلِقبَة یہ لميقبة لتر 40 [الأعراف: ۱۲۸]ء وقال 
تعالیٰ: والْعهِبَة لللقویٰ )€ [طه: ١٤٣]ء‏ وقال تعالیٰ: ون دنا هم الَو 
©4 [الصافات: 17]» وقال تعالیٰ: #ولمنصررك الله م 0 ارک الله 
قوی عرز (4)8[الحج: ]4٠‏ 


ورویٰ الإمام اك وأبو داود» والطبراني» والحاكم عن ابن عمر تھا 


3 سجس سس جه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 
أن رسول الله صَإللدعليوِيَسَر قال: «مَنْ خاد صم في بَاطِلٍ وَهُوَ بَعْلَمہ لَمْ يرل في 
سحطِ الله حت يَنْْعَ)217. 

الوجه الثالث: أنَّ الحق في هذا هو ما دل عليه الكتاب» والسنةء وإجماع 
الع عن چان اله ن الك رة انه ها رات ارظن 
واستقرارها بأمر الله تعالیٰ. 

لاما زعمه الصّوَّاف مما هو قلب للحقيقة. 

الوجه الرابع: من أوابد الصّواف» وعظيم جراءته زعمه أنَّ النصوص 
نالعا جرال ا طھر ايديف الال 

والجواب عن هذا الإفك المبين أن نقول: 

ا اا ان ع ون ك القول:الوهيم ليل على اد ضر 
قائله؛ وكيف لا يكون كذلك وهو يرئ أن نصوص الكتاب والسنة على إثبات 
ران الا تر ولت ا الا رار ال نيما ا كرك 
البولوني» وهرشل الإنكليزيء وأتباعهما من آهل الهَيئةِ الجَدِيدَة» وما تخرّصوه 
ون بات الشمس واستقرازها»:وأن هذا ون العشلنات العلمية ای لا بجادل 
فيها اثنان. 


)۷٦۷۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۲۲۲))» والبيهقى في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)51945( وصححه الألباني في (صحیح الجامع»‎ 


تن الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ ©" © © © © © 


يا سبحان الله العظيم! أيكون وحي الرحمن إلى رسوله محمد 
ص نَءَلْدَِوسَلٌ ظنيًا ولیس قطعي الدلالة» ويكون وحي الشيطان إلى أوليائه من 
الت العلمية التى لا يجادل فيها اثنان؟! 


هذا قول باطل» ورُعونة وسمّهء لا يقوله إلا من هو مصاب في دينه وعقله 
وقد فيل: 
يُقضي على المرء في أيام محنته حتیٰ يرئ حستا ما لیس بالحسن 
وا وسر KE Pe‏ ا ات ان 
شرم یکی تیه م وان 
[الزخرف: ٣٠ء‏ ۳۷]ء وقوله تعالیٰ: # وِنقِلب أ فده وَأَبضرَهم کہا ل 
نوا یدء أو َو ودره في نه يعمهو مو ۰٠ء‏ وقوله 


ص کے ےے۔ و رص فر سه اصدا 


تعالیٰ: *#أفرءيت من آعخذ إلهه هونه وا ihn‏ مود وَهَليِدِ- وَجَعَل 
ل بَصَروہ وة فمن يََدِيهِ مِنْ بعد له فلا َد كرو ©( (الجائیۃ: ٢٢]ء‏ وقوله 
و 9ک رد ونکت ن تنوك آل سے آله سیکا e‏ 
ان کر یرد آنه آن طهر فلوم كم ف لديا رى وَل في اكور 


0000 ائ[ 


قال ابن القيم -رحمه الله تَعالول- في «بدائع الفوائد»: (حذار حَذَارِ من 


أمرين لهما عواقب سوء: 


3 ة. ه ٠ه‏ ه ٠‏ ٭ ٭ ٭ 8ه وع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 

اعا ر د ال اه مر اق اك عا قبع كه الا ردم 
دوعا ن ا ول انار زی ل فرات قال ا 
ونقلب آفدهم وأتصدرهح گما لد ونوا بء أو مو4 [الأنعام: »]٠٠١‏ فعاقبهم 
ا 

والثاني: التّهاون بالأمر إذا حضر وقتہہ فإنك إِنْ تهاونت به ثبطك اللہ 
وأقعدك عن مَراضيه وأوَامِره عقوبة لك. 

قال تعالیٰ: # فان رَجِعَلک ملك ال اک ابو نم اتد و2 ِلْخْرُوج لآ 
جا َع أبدا وکن ميلا کی و إن ریشم بالقعود أول مرق فَأاقْمْدُواً مم 
لت ا( [التوبة: ۸۳ء فمن سَلِمَ مین هاتين الآفتَيْن والبلیکین العظِيمَتين 
فلتَهُنه السلامة». انتھیٰ ری 


الوجه الخامس: أن الله تعالیٰ قرن بين الشمس والقمر في مواضع كثيرة من 
یس 556 0 ٠ o‏ و 5 عِ 
القران» وذكر عن القمر من الجري والسبح في الفلك والبزوغ والافول» نظير ما 
ذكره عن الشمس» فهل يقول الصّوّاف بثبات القمر حول محوره» وحركته حول 
التمص املا 


.)٦۹۹ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


وو الصواعق قى الشديدة على أتباع الميئة الججديدة ٠‏ © © © © © 09 


وإن لم يقل بذلك فإنّا نطالبه بإبراز ن عن الله تعالیٰ أو عن رسوله 
صَأللتُعلتهِسَسَل2ر ‏ يثبت للقمر الجري والسّبّح في الفلك» والبزوغء والأفول دون 
امس ولن يجد إلى ذلك سیلا اه 

ومّن أثبت الجري والسبح في الفلك» والبزوغ» والأفول للقمر؛ لزِمَهُ أن 
كيف الھ سی راہ تعن فقن اذ سے سمال او میسن الکتاب 
وکفر ببعض. 

الوجه السادس: أن التوقف إنما يكون في الأمور التي لم يت ا وها 

وكذلك التفويض إِنَّما يكون في الأمور التي لا تعلم کیفیتھاء وجريان 
الشمس في الفلك ودؤيها في السير لیس من هذا الباب؛ لأن الله تعالیٰ قد نص 
علیٰ جريانها في عدة آيات من كتابه. 

ونص -أيضًا- على أنها تسبح في الفلك. 

ونص -أيضًا- علیٰ أنها بحسبان. 

ونص -أيضًا- على دؤبها في السير. 

ونص - أيضًا- على أنه يأتي بها من المشرق. 

ونص -أيضًا- على طلوعها ودلوكها وغروہا. 


ونص على ذلك رسول الله صَإّْلْنَهْءَإَتَهِوَسَلمَ فى عدة أحاديث صحيحة؛ 


مارے e‏ مه جئ مؤلفات التوجريج/” 2 


فيجب علیٰ المسلم أن يعتقد ما جاء في كتاب الله تعالئ» وما صح عن رسول الله 
صََأَلنََلتَهِوَسَلَرَ في ذلك» ولا يتوقف فيه. 

ويجب على العلماء أن يبينوا للناس ما خفي عليهم من ذلك» ويبينوا 
حکم مَن رد النصوص الثابتة في كتاب الله تعالیٰء وسّنة رسوله ليوس 
ولا يتوقفوا عن البيان؛ فيلحقهم الوعید علّیٰ الكِتْمَان. 

والمبادرة إلى البيان أسلم للعلماء وأحكم؛ وتأخير البيان إنما يكون من 
تثبيط الشيطان وصده عن إظهار الحق. 

الوجه السابع: أنَّ الصوّاف قد عاب علیٰ الشيخ ابن باز لما بادر إلى بيان 
الحق الذي يجب عليه وعلیٰ أمثاله أن يبينوه ولا يكتموه. 

ولم ير هو عيب نفسه في مبادرته إلى نشر الباطل» والذب عنه» والمجادلة 
المسلمين؛ لكان خيرًا له. 
ألواعليهم لا أَبالأبيكمُ من اللوم أو سدوا المكانّ الذي سَدُوا 

الوجه الثامن: أن قول الصواف: «ولكن هل من قال بحركة الأرض)ء إلى 
یرم تاد ف فرع نال غ ر الم وش ها 
وليست قطعية الدلالة؛ کل ذلك يدل دلالة واضحة على كثافة جهله بما آخر الله 


به في كتابه» وما أخبر به رسوله صََزَََمعلِوَسَل وما أجمع عليه المسلمون فيما 
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تعلق سراد الم رثات الارض وإذا كان الصراف يذه المقاية من 
الجهل؛ فالأولئ له السكوت وعدم الخوض فيما لا علم له به» وترك الاعتراض 
عل فا المسلمية. 

ولكن حب الشهرة حَمّل الرجل على أن يهرف بما لا يعرف» وأن يخالف 
من هو أعلم منه؛ فكان الأمر فيه كما قيل. 
خلاًا لقولي من فيالة رأيه كما قيل قبل اليوم خالف لتذكرًا 

% % 3 
فطل 

قال الصواف: «ومع هذا فإني أودٌ أن أقول لسماحتكم: إن هذا القول 
«حركة الأرض وثبوت الشّمس» لم يقل به كفار الغرب من الأمريكان» وملحدو 
الشرق من الروس فقطء بل الذي سبق إليه علماء مسلمون» لهم قدرهم ووزنهم 
في تاريخ الحضارة الإسلامية» فهل نحكم بكفرهم وردتہم ونجَرّدهم من 
الإسلام وهم قد أفضّوا إلى ما قدّمواء وقالوا في السماء والأفلاك ما لم يصل إليه 
حتیٰ الآن علماء الغرب ولا الشرق» وقالوا عن سطح القمر والجبال التي فيه 
قبل مئات السنین ما لم تَقَله لُونَا (۹) التي قيل: إنها حطت على سطح القمر 
وأرسلت صورًا تلفزيونية إلى الكوكب الأرضي. 


ے 
2 


ولقد دهشت حقا وأنا أنظر إلى هذه الصور في الصحف وأقرأ ما قاله 


e e e e‏ جئ مؤلفات لوجری ا 7 يوج 
علماؤنا الأجلاء قبل ما يقارب الألف عامء كيف وصل علماؤنا إلى ذلك كله 
مع قلة الوسائل» وحداثة العلم الذي اشتغلوا فيه» ونبغوا فيه نبوعًا حيّر الألباب. 
واستخرج حتئ من أعدائهم الإعجاب. 

7 الالاء المسلمين لئ تعل غلم لاف اھ ان ل یي 
وأوك من الث فه الک رالسقات ورل تو آنا اناد الال 
العالم» وخصّص لھا المخصّصات الطائلة من بيت مال المسلمين. 

ولقد أدت مراصد بغداد الفلكية في عهد هارون الرشيد وعهد المأمون في 
العصر العباسي الأول خدمات لعلم الفلك» ذكرها وشكرها كثير من العلماء 
الفلكيين في القديم والحديث. 

الک ضات عر فيك لف الا نہ وال UR‏ 
وسمرقند» وطليطلة» وقرطبة. 

بل إن هذه المراصد أضافت إلى علم الفلك إضافات مهمة» بعد أن أدمجت 
نها امجمرعة ها رصيل .هذه المراصة إذ عينت:اتحراف سیت الس كلاف 
وعشرين دقيقة واثنتين وخمسين ثانية» وهو ما يعادل الرقم الحاضر اليوم» ثم رصد 
الاعتدال السّمسي؛ فمكنهم من تعيين مدة السّنة بالضبط. 

قال ابن قتيبة عن علماء الفلك المسلمين الأقدمين: «إنهم أعلم الأمم 
بالكواكب ومطالعها ومساقطها». 


25 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © © م م 8 ٠‏ © یداع 

وني عصر المأمون العباسي وضع أبناء شاكر قياسًا للدرجة على الأرض» 
ووضعوا التقاويم للأمكنة» وقاسوا عرض بغداد وكان مقداره ثلانًا وثلاثين 
درجة» وعشرين دفيقة. 

لقد مكث العالِم المسلم محمد بن جابر بن سنان(١2‏ واحدًا وأربعين سنة 
یرصد النجوم والكواكب في مرصد الرقة في أرض الشام؛ حت تمكّن مِن 
تصحيح بعض نتائج بطليموس اليوناني» وجاءت نتائج أرصاد هذا العالِم 
المسلم غایة في الدقة والضبط والإحكام والإتقان. 


وأبو الحسن ا وهو من علماء القرن الثامن الهجري» قام 
بجهود كبيرة في خدمة علم الفلك. ولقد عني بضبط خطوط الطول والعرض 


لاحدیٰ وأربعين مدینة إفريقية» واقعة ما بين مراكش والقاهرة. 


بے 2 
ًَ 


وسجّل العالِم البتاني وهو أحد عشرين عالمًا فلكيًا عالميًا سبّقًا لم يتقدمه 


)١(‏ البتاني» صاحب اليج المشھور أبو عبد اللہ محمد بن جابر بن سان الحَرَّاني البتّاني» 
نسبة إلى قرية «بتان» من نوّاحي حرّانَء كان حاسبًا مُنَجِماء له أعمال وأرصاد وبراعة في 
ضر وكا هيا تاها 707 2 راتا و ا صلم اوجائیات 
(۳۷۱ھ). انظر: (سیر أعلام النبلاء) (٤۱۸/۱)ء‏ و«شذرات الذهب» (۲۷۹/۲). 

)١(‏ المراكشي: الحسن بن علي بن عمرء أَبُو علي المراكشيء الریاضي؛ كان حا سنة 

(۰٥۷ھ)‏ خمسين وَسَبْعمائة. صنف (آلات التقويم»» اجامع المبادئ والغايات في علم 


الميقات». «هدية العارفين» .)۲۸٦/۱(‏ 
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أحد إليه» حتئ قال المسعودي عنه: (إنه أول من كشف السمت والنظير» وحدّد 
نقطتيهما من السماء». 

لا أريد أن أتوسع في بيان ما صنعه علماء الإسلام من عجائب وغرائب في 
علم الفلكء وهي كثيرةٌ لا تحصئء إِذْ أن أريد أن أنتقل إلى صلب الموضوع 
وهو حركة الأرض والشّمس. 

والجواب أن يقال: لو توسع الصوّاف فيما ذكره عن الفلكيين» وأطال 
الکلام ہما لا فائدة فيه وما هو خارج عن الموضوع الذي قرره الشيخ ابن باز؛ 
فكلامه هنا في وادٍِ وكلام الشيخ في وادٍ آخر. 

والكلام على ما تضمّنه كلام الصوّاف من الأخطاء من وجوه: 

أحدها: أن ما زعمه من سبق العلماء إلى القول بحركة الأرض» وثبات 

وما كان السعابق إلى ذلك نٹافورس الیرتان فهو اول من قال وخ كه 
الا رضن وتات انیس وكان زمانه قبل زمان المسيح بنحو خمس مئة سنة 
وقيل: ست مئة سنة» وقد خالفه أهل الهيئة القديمة» وكان قوله مهجورًا عندهم. 
إلى أن جاء فلاسفة الإفرنج المُتأخرون. ومنهم كوبرنيك البولوني في القرن 
العاشر من الهجرة. 
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الجديد» وكانوا في القرن الثاني عشرء والقرن الثالث عشر من الهجرة» فنصروا 
قول فيثاغورس» وردوا ما خالفه» وسمّوا ما ذهبوا إليه «الهيئة الجَدِيدَة». 

وكان ابتداء هذه الهيئة الجَدِيدَة من نحو أربع مئة سنة» وإنما شاعت بين 
الناس منذ زمن قریب. 

قال محمود شكري الآلوسى في (صفحة۳) من كتابه الذي سماه «ما دل 
عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»: «قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس 
الفيلسوف الشهير فی هيئة الأفلاك» ونصره الفلاسفة المتأخرونء بعد أن كان 
غاا فخ را وهو القول ب د اا رضن الو هة راسو عل السهسىدوانها 
مركز نظامهاء وأن الأرض إحدئ الكواكب السيارة» وأنها سابحة في الجو» 
معلقة بسلاسل الجاذبية» وقائمة بها كسائر الكواكبء لا أنها كما ذهب إليه 
بطليموس في الأفلاك كالمسامير في الباب». 

قال: «وقد سماها الفلاسفة المتأخرون «الهيئة الجَدِيدّة»؛ لكونها شاعت 
في العصر المتأخرہ وإلا فالقول بها متقدم جدًا. 

وذگر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة٤٣)‏ أن المتأخرين مِئّن انتظّم في 
سلك الفلاسفة كهرشل وأتباعه» أصحاب الرصد والزیج الجديد تخیّلوا خلاف 
النجوم دائرة حولها. 
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وذكر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة۲۹) ما ذهب إليه أصحاب الزيج 
الجُدد من أن السّمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأنها مركز العالم وأنَّ الأرض 
وکذا سائر السيارات والثوابت تتحرّك عليها. 

وقال -أيضًا- في (صفحة٣۳)‏ ما ملخصه: «والمنجمون يقسمون النجوم 
إلیٰ: ثوابت» وسيارات» والسيارات عند المتقدمين سبع بإجماعهم» وعند 
المنجمين اليوم» وهم أهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَّة أن الشُمس في وسط الكواكب التي 
تَدُور حولهاء وأن لها حركة على نفسهاء وجرَّمُوا بأن ليس لها حركة حول 
الأرض» بل للأرض حركة حولهاء وأن الأرض إحدئ السيارات» وهي عندهم: 
عطارد» والزهرة» والأرضء والمريخ» ووسنة؛ وقد كشفها رجل منهم يقال له: 
«أولبوس»» في حدود سنة ثلاث وعشرين ومثتین وألف للهجرة:» ونبتون قد 
كشفها رجل منهم يقال له (ھاردنق)ء في حدود سنة عشرين ومئتين وألف 
للهجرة» وسيرس قد كشفها رجل منهم يقال: له «بياظي»» في حدود سنة ست 
عشرة ومثتین وألف للهجرة؛ وبلاس قد كشفها «أولبوس» -أيضًا- في حدود 
سنة سبع عشرة ومئتين وألف. 

ا ول وأورانوس» وقد كشفها رجل منهم يقال له: 
اهرشل»» في حدود سنة سبع وتسعين ومئة وألف للهجرة. 


وذكر الآلوسى -أيضًا- في هامش (صفحة55) أن المتأخرين من 


بن الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة 8 ® © ٭ ه. ه © 


الفلاسفة الإفرنج ذھبوا إلى أن الكواكب تتحرك بأنفسهاء من غير أن تكون 
مركوزة في جسم آخر. 
وقال -أيضًا- في (صفحة۹٥)‏ ما نصه: : لاثم قال تعالیٰ: 3% نَ فى اَحْيلَي 
ال ار ا اا ف الوت رای کت اکر ترک 47 
[یونس:٦]‏ في هذه الآية تنبيه إجمالي على قدرة الله تعالى». 

أي: في تعاقب الليل والنهار» وكؤن كل منها جِلقة للآخر بحسب طلوع 
الشُمس وغروبها التابعین عند أكثر الفلاسفة لحركة الفلك الأعظم حول مركز 
علیٰ خلاف التوالي؛ فإنه يلزمها حركة سائر الأفلاك» وما فيها من الكواكب مع 
سكون الأرض علیٰ ما زعموا. 

وهذا في أكثر المواضع» وأما في عرض تسعين فلا يطلع شيء ولا يغرب 
تلك الحركة أصلاء بل بحركات أخرئء وكذا فيما یقرب منه قد يقع طلوع 
وغروب بغير ذلك ويسم تلك الحركة: «الحركة البوميةا» وجعلها بعضهم 
وهم فلاسفة الإفرنج بتمامها للأرض» وجّعل آخرون بعضها للأرض وبعضها 
للفلك الأعظم. 

والقرآن العظيم ساكت عن المذهبَيّن» وذلك من براهين إعجازه. 

قلت: ليس الأمر كما زعمه الآلوسي» فإ الله تعالیٰ قد نص علّیٰ جريان 
الشّمس في عدة آيات من القرآن. 
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ونص -أيضًا- على آنها تسبح في الفلك» والسّبح: المر السريع» ون - 
أيضًا- عل ا بحسبان: ون ارم ات علیٰ دؤہا 2 ات ونص -أيضًا- 
على إتيانها من المشرق» وعلئ طلوعها وغروہہا ودلوكها؛ أي: زوالھاء وجاء في 
القرآن عدة آيات تدل على سكون الأرض واستقرارها. 

فكيف يقال: إن القرآن ساكت عن المذهبين» وهو قد أيد قول من قال 
ا م رکز اض ور قر يمه قال لاف ك5 

وقال الآلوسى -أيضًا- (“Ag ٦۷ةحفص( ٤‏ ما ملخصه: قال أهل الهيئة 
الجَدِيدّة: الأرض جرم من الأجرام السماوية. 

يعني أنها جِرْمٌ مِن الأجرام التابعة للشمس» وهي السيارات الدائرة حولها 
على أبعاد متفاوتة» وشُمّیّت: «النظام الشُمسي)ء وشكلوا لذلك شكلا في وسطه 
اذم سیر ین سرت ورس سس ر 
ا دسر جو سیت ثم المريخ» ثم فسحة واسعة فيها مئتان واثنان 
وسبعون جرما ہے وی / النجميات» أو الشبيهة بالسيارات» ثم المشتري. 
ثم زحلء ثم ورانوس» ثم نبتون. 

إل أن قال: «وقالوا في شأن الأرض وحركتها: السّيار التابع للنظام 
الس لدی تحن اككون عله ور ا رو انا كروي لفك 


إلى أن قال: «وذهبوا إل أن حركتهاء وکذا سائر الأجرام السماوية من 
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الغرب إلى الشرقء وذهبوا إلى أن لها حركة أخرئ غير الحركة اليومية» وهي 
الحركة السنوية؛ فللآرض عندهم حركتان: حركة يومية وهي دورانها على 
محورهاء مرة من الغرب إلى الشرقء ومنها: اختلاف الليل والنهار» وحركة من 
الا و ال اشرق کر ا الس کر اة سا 

هذا ما ذكره علماء الهيئة الجَدِيدَة في شأن الأرض. 

وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن؛ فوجدت دة آيات نطقت بِمَا يتعلّق 
بالأرض من جهة الاستدلال بها علیٰ وجود خالقهاء وعظمة باريهاء ولم يذكر 
فيها شيء مما يخالف ما عليه أهل الْهَيْمَةِ اليوم. 

قلت: ليس الأمر على ما قاله الآلوسي» بل في القرآن آیات كثيرة تدل على 
سكون الأرض واستقرارها. 

وفيه نصوص كثيرة تدل على جريان الشّمسء ودؤہا في السير» وقد 
ذكرت ذلك مستقصّئ في أول الكتاب؛ فلیراجع. 

و2 7 

وقال الآلوسي -أيضًا- في (صفحةه4): «وأما قولہ: #وكل في فلل 
خوت )€ [يس: ٤٠]ء‏ فالفلك فی الأصل كل شيء دائر» ومنه فلكة 
المغزلء والمراد به هنا على قول كثير هو موج مکفوف تحت السماء؛ تجري 
فيه الشمس والقمر). 


وعن الضحاك: «(هو ليس بجسم» وإنما هو مدار هذه النجوم». 
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وفيه: القول باستدارة السماء. 

قال: «وغاية ما نقول أن الفلاسمّة اليوم من الإفرنج وأهل الأرصاد القلبیة 
والمعارج المعنوية؛ خالَفوا قول بعض الفلاسفة المتقدّمين المخالف لقولهم). 
انتھیٰ. المقصود مما ذكره الآلوسي. 

وفيه رد لِمَا زعمه الصرّاف مِن سبق العلماء المسلمين إلى القول بحركة 
ال رقن سکرو ا ن 

وبيان أن أوّل مَن تخيّل حركة الأرض وثبات الشّمس بعد فیثاغورس 
وأصحابه هم فلاسفة الإفرنج المتأخرون. مثل: كوبرنيك البولوني» وهرشل 
الإنكليزي» وأتباعهما أصحاب الرصد والزيج الجدید وقد تلقى ذلك عنهم 
كثيرٌ من ضعفاء البصيرة مِن المسلمين ولاسیما في هذا القرن» وهو القرن الرابع 
عشر من الهجرة. 

وقبل ظهور أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة من الإفرنج» لا نعلم عن أحد من 
سی خلانا ن سكن اا ن وجرا اخس 

وقد تقدّم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من إجمّاع أهل 
التُّنةاغلن وقوف الأرضن وشكوناء.وآن حر کیا نا تكون بعارض يعرض لها 
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وتقدّم -أيضًا- ما حكاه القرطبي مِن إجماع المسلمين وأهل الكتاب 
علیٰ ذلك. 

وتقدَّم -أيضًا- ذكر النصوص من الكتاب والسّنة على جريان السّمسء 
دوجا ى السيره رذلك ها لا خلاف: فه بين المسلميق» مد زین الي 
هوه إلیٰ أن ظهر المقلدون لكوبرنيك البولوني» وهرشل الإنكليزي 
7 8 أغل الوك التخورد ةمك تق الرمي؟ اناد ترسف المسامية 
خلافا لم يكن معروفا بينهم من قبل. 

ولا عبرة بخلاف هؤلاء المخدوعين بزخارف أعداء الله تعالیٰ 
وتخرّصَاتهم الكاذبة» وقد ذَكَرْنَا فيما تقدّم أنهم محجوجون بنصوص الکتاب 
والسنةء وإجماع المسلمين على خلاف ما ذهبوا إليه. 

الوجه الثاني: أن يقال: من هم العلماء المسلمون الذين لهم قدرهم 
ووزنہم في تاريخ الحضارة الإسلامية» وقد قالوا بحركة الأرض وثبات الشّمسء 
اطغ 

نَا نتحدیٰ الصوّاف أن يسمي علماء الات الا حا الذين قالوا هذه 
الأقوال قبل ما يقارب الألف عاب وأن يذكر كتبهم التی آثبتوا فيها ذلك إن كان 
دادو اعدو الصدق! 


الوجه الثالث: أن يقال: إن أ إن أعظم هذه الآمة قدرٗاء وأرجحهم 7 ٤‏ تاریخ 


e e e (MÊ‏ جئ مؤلفات الوجريج| ؟ يوي 


الحضارة الإسلامية» هم الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-» ولم يقل أحد 
منهم بحركة الأرض وثبات الشّمسء بل المأثور عنهم خلاف ذلك. 
فيه» ثم التابعون» وتابعوهم بإحسان, وأئمة العلم والهدئ من بعدهم» ولاسيما 
الأئمة الأربعة» وأقرانهم من أكابر العلماء وكذلك مَن كان بعدهم مِن الأئمّة 
يتهجموا على الغيب» ويرجموا بالظن عن سطح القمر وما فيه. 

فمن حَادَ عن منهاج الصحابة والتابعين» وأئمة العلم والهدئ مِن بعدهم. 
وقال بخلاف قولهم؛ فقوله مردود عليه. 


سے ےہ ورج 
3I lull‏ إ2 


وقد قال الله تعالئ: # ومنيَاي الرسول من بعد ما بين له الھدیٰ وبتہع عبر 
سیل لویب ولیہ مَا تول دصو هكم وَسَدَتمَصِيًا ا 14لنساء: .]1١6‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: إن كوبرنيك البولوني وأتباعه في آخر القرن العاشر 
من الهجرة» والقرن الحادي عشرء وكذلك هرشل الإنكليزي» وأتباعه من 
الإفرنج مثل أولبوس» وهاردنق» وبياظي» وغيرهم من فلاسفة الإفرنج في آخر 
القرن الثاني عشر من الھجرة؛ وأول القرن الثالث عشرء هم الذين سبقوا إلى 
اللو لوسر كة ف وات الس :رو نك كان الل دم لاقل ذه 


فیثاغورس اليوناني وأصحابه. إلى أن جاء هؤلاء الإفرنج أصحاب الهيئة 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


سے 2 ةو ت - 
الجّديدة؛ فنصروہ وردوا ما خالفه. 


فهل يقول الصوّاف: إن هؤلاء علماء مسلمون» لهم قدرهم ووزنہم في 
تاريخ الحضارة الإسلامية؟! 

الوجه الخامس: لو فرَضنًا صحّة ما زعمه الصواف من سبق بعض علماء 
المسلمين» إلى القول بحركة الأرضء وثبات الشَّمس؛ فهو قول باطل مردودٌ 
لمخالفته للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنةء ومخالفته -أيضًا- لأقوال الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم بإحسان» وأئمة العلم والهدئ مِن بعدهم» ومخالفته - 
أيضًا- لإجماع المسلمين على ثبات الأرض ووقوفها. 

وکل قول خالف صا من كتاب الله تعالیٰ أو من سُنة رسوله 
صَأَللدعََهْوَسَاَ أو خالف إجماع المسلمين؛ فمضروب به عرض الحائط 
ومردود علیٰ قائله کائتا مَن كان. 

7747:ہپٰ لپپٹپٰٰب الدين سيفوا إلا القول بحركة ,00 
هم: فيثاغورس اليوناني» وأصحابه» وبعدهم أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة من فلاسفة 
الإفرنج» وكان ابتداء الهيئة الجَدِيدَة من نحو أربع مئة سنة. 

ولا يعرف عن أحد من علماء المسلمين قبل ظهور الهيئة الجَدِيدّة أنه قال 
۴ ۶ 9 ۹ الكو د كان ,يعض 


المنتسبین إلى العلم يقلدون أهلهاء ويحسنون الظن بهم. 


0 جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 

وكما أنه لا يعتد بأقوال أعداء الله تعالئ فی شىءٍ من المسّائل العلميّة؛ 
فكذلك لا يعتد بأقوال مقلديهم بطريق الأولیٰء والله أعلم. 

الومعه التبنادين ار ها 2 اع اف اا دفن رص 70 نا 63 إلرة 
القمر ورسوها على سطحه. وإرسالها الصور التلفزيونية إلى الأرض كله كذب 
سلاحهم في وجوه الخصم مكرهم وخير جندهم التدليس والكذبٌ 

ومن أين لأعداء الله تعالیٰ أن يصلوا إلى القمرء أو تصل مصنوعاتهم إليه. 
وهو في السماء بنص القرآن. 

وبين السماء والأرض مسيرة حمس مئة عام كما ولف على ذلك 
النصوص الثابتة عن رسول الله صَأاللدعلتهِوَسَلر. 

فمدرة البشر تعجز عن الوصول إلى السماء والصعود في الجو مسيرة 
خمس مئة سنة. 

ولعل أعداء الله تعالیٰ إذا سقطت لهم سفينة فضائية في البحر» أو في مكان 
مجهول من البر» ولم يدروا أين ذهبت» قالوا: إنها ذهبت إلى القمر» ورست 


مخرقتهم» وصنع أيديهم؛ فإنهم معروفون بالمخرقة» والتدجيل قديمًا وحديثاء 


2 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة » © © © © © © CD‏ 
وقد ذكر العلماء عنهم من ذلك شيئًا کثیراء ولا يغتر بأباطيل أعداء الله تعالیٰ 
ویصدق بہاء ويندهش لمخرقتهم وتدجيلهم» إلا من هو ناقص العقل. 

ومن أين للصّوّر التلفزيونية أن تصل إلى الأرض من مسيرة خمس مثة 
سنة» وهي لا تتجاوز في الأرض مسيرة عشرة أيام» أو نحوها إذا كانت قوية. 

فوصولها من القمر محالء ومّن زعم وصولها منه؛ فهو من أكذب الكاذبين. 

ومن مخرقة أعداء اللہ تعال» وتدجيلهم فيما يتعلق بالقمر: زعمهم أن فيه 
أوضا صالحة للنبات والسّكنئ؛ فَهُم لذلك يرومون الانتقال إليه. والبناء فيه 
والسکنیٰ: وكثير من الجهال يصدقونهم في هذه المزاعم الكاذية. 

0 ۹ھ محص عن :هده الأرضن القن ۰" 
منهاء ولو بلغوا في قوة الصناعة ما بلغوا؛ فمَرَدهم إلى الأرض لا محالة. 

قال الله تعالیٰ: #آ قال فہاحیوں وفیھاتموون وما مخرجوں ))4 


[الأعراف: ۵. 


شر ل راع 2 < ل 


ہے 2ور ےہ ۔ ہے بير 
وقال تعالیٰ: طخ ٠‏ منها خلقنلکم و وفہا فہانعید ومنہا رج تاره آخریٰ ا(٥)‏ 
[طه: .]٥٥١‏ 


گے 
6 


وقال تعالئ مخيبرًا عن نوح لالام أنه قال لقومه: #إوالله نتر مَنَ 


الأرض د نبا (WY 6G‏ يديا ركم خرا جا ))4 [نوح: ۱۸۰۱۷]. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ” 8 

وني هذه الآيات رد علّئ مَن ز سر لئ الف أ ف غيره هن 
الأجرام العلوية ممكنة لبني آدم. 

۵9 ۶ٰ۶۴۶۰,۰۰۹۶ ۶ ٔ ٔ4 ٭٭ 
آیات كثيرة من القرآن. 

والقمر في السماء بنص القرآن؛ فهو محروس من وصول الشياطين إليه 
والاستقرار على سطحه» وسواء في ذلك شياطين الجن وشياطين الإنس»ء بل إن 
شياطين الإنس شر من شياطين الجن كما جاء ذلك فيما رواه ابن جرير عن أبي 
ذر نة أن رسول الله صا ووسر قال: یا با در هَل تعَوَّدْتٌ بالل مِنْ سَرٌ 
شَيَاطِين الجن وَالإِنْسِ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَهَلْ لِلإِنْسٍ مِنْ شَیاطین؟ قَالَ: َعَم هُمْ شر 
مِنْ سياطين الجن (21. 

إن قیل: إن السياطين إنما مُنعوا من استراق السّمع» وليس ذلك مراد 
الذين يَرَومُون الوصول إلى القمر. 

فالجواب أن يقال: إن المنع من استراق السّمع 70ھ" 
أعظم منه» كالبناء» والسكنئ, والمجاورة لأهل الملا الأعلیٰ. 

فالذين يرومون هذه الأمور من شياطين الإنس أولیٰ بالطردہ والإبعاد من 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۱۲/ »)٥۳‏ وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۹۷۹): وقال 
محققه العلامة حمدي بن عبد المجيد السلفى: في إسناده ضعف. 


تد الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


وقد نشرت جريدة «المدينة» في عددها 0 الصادر بتاریخ (۲۱ - ١١‏ 


- ۱۳۸۵۰ھ) كلامًا لبعض علماء الأمریکان وهو «برنارد لوفيل» مدير مرصد 
جدويل بانك»» يندد فيه بالأمريكان والروس على السواء لتنافسهم في السباق 
إلى القمر. 

وقال: إن التنافس نابع من صميم غباوة الإنسان. 

ومضّئ يقول: إِنَّ الطبيعة الإنسانية تواجه فشا کبیا إِذْ تعالج هذه المهمة 
لیس فقط بصورة منفصلة بنفقات باهظةء بل وبإخفاق الشعبين اللَدَیْنْ يقومان 
بها في تبادل المعلومات» وعلیٰ الأخص في وجه المشكلات الفنية الھندسیة 
والعلمية» والإنسانية التي تجاببها حضارة العالم. 

هذه خلاضة كلاف الذع تر فة مان الأمر عل الحققة »وهذ|الكاتل 
وإن كان غير مسلم؛ فهو في الحقيقة أعقل من أغبياء المسلمين» الذين يصدقون 
أعداء الله في كل ما قالوه» ويندهشون لمخرقتهم وتدجيلهم. 

الوجه السابع: أنَّ إطلاق اسم الكوكب على الأرض خطأ وضلال. 

والذين أطلقوا عليها اسم الكوكب هم الذين زعموا أنها تسير كما تسير 
الكواكب» ونور على الشمس» وهم أَمْل الهَيْئِ الجَدِيدّة من الإفرنج ومن 
يقلدهم» وذو حذوهُم من جهّال المسلمين. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


وهذا خلاف ما سمّاها الله بها في کتابه» وما سماها به رسول الله 
ةوسك وجميع المسلمين» سوك الأغبياء المقلّدِين لأهل الهَيْئةِ الجَدِيدّة. 
ولازم هذا القول أن تكون الأرض من جُملة الزينة التي زين الله بها السماء 
الذقاء وجا را لا اط لأن الله ضا فال ق فا امہ ٭ ا 
السماء الدنیا ةا سس وَحمظائ كل مظان نماد )€ [الصافات: 8 
وقال تعالیٰ: ولق يهلد يمصلہیح وَجِعَلکھا روما شين ب4 


سے ہہ سے e‏ سے 


[الملك: .]٥‏ 
ا م کو و کے ر و ھم سا و 
وقال تعالیٰ: 0 لماء الدنیا يِمَصَِبيحَ مُا ذلك تَقَيِيرالَعرِيز الْعَلِيِمِ 


وقد ثبت عن النبي صَإَلَلدعَِووَمَا أنه قال: «بيْنَ السَّمَاءِ وَالأرّض مَسِيرَة 
تپ وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث. 

وإذا کان بين السماء والأرض هذا البعد الشاسع» فكيف يقال: إن الأرض 
كوكب من جملة الكواكب التي جعلها الله زينة للسماء الدنيا؟! هذا من أَبْطل 
الباطل» ولا يقوله مَن له أدن مُسكة من العقل» وأيضًا فقد أخبر الله تعالیٰ في 
كتابه العزيز أنه جعل الأرض فراشاء والسماء بناء. 


,)١ا/ا/٠(‎ )۲۰٦/۱( أخرجه البغوي في (تفسيره) (۸/ ۰٦۲۱)ء وأحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)۱۹۳( ماحه‎ ٠ وابن‎ «(VYT) وأبو داود‎ 


نت الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


سم 


وقال تعالئ في آية أخرئ: ## وَالسَقَفِ المروع )€ [الطور: ٥]؛‏ فدل القرآن 
على أن الأرض هي أسفل البناء» والسماء سقفه. 

وما كان أساس البناء وأسفله كيف يقال: إنه كوكب من جملة زينة سقفه 
المرفوع؟! هذا تخبيط لا يقوله من يعلم ما يقول. 

وقد قال الراغب الأصفهاني: «الأرض الجرم المقابل للسماء ويعبر بها 
عن أسفل الشيء» كما يعبر بالسماء عن أعلاه)(1) . 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي في «تفسيره»: «إنما سُمّیّت الأرض أرضًا 


وقیل: لانحطاطها عن السماء» وكل ما سفل فهو أأرض» وسميت السماء 
e‏ 


وقال القرطبى في «تفسيره»: «السماء للأرض کالسقف للبناء» ولهذا قال 


يا ريو 


تعالیٰ وقوله الحق: # وَيَحَمَلنًا السّمَآء سَقَهًَا حفوظ ا4 [الأنبياء: ۳۲] وكل ما علا 
وأظل قیل: بس۷۸ ۳5 
(۱) (مفردات غریب القرآن) (ص١۱).‏ 


(۲) «زاد المسير» (۱/ ۸]). 
(۳) «تفسير القرطبي) (۱/ ۲۲۹). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 

وقيل -أيضًا-: والسماء ما عَلا والأرض ما سَفل. 

وقال الجوهرئ وغيره من . أئمة اللغة: : كل ما سفل؛ فهو أرض. 

وروی ابن جرير في «تفسيره»» من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبيّ 
هسام : ہا و السا بنسآء 4 [غافر: 14]» فبنّاء السماء على الأرض كهيئة 
القبةء وهي سقف على الأرض2 257 وإذا كانت الأرض سافلة» والسماء عالية 
عليهاء وسقفًا فوقهاء فلا يقول: إن الأرض كوكب من جملة الکواکب التى قد 
جعلت زينة للسماء إلا من هو من أجهل الناس. 
التونسي» رد به على مَن زعم أن الأرض كوكب من جملة الكواكب التي تدور حول 
القس وفك رايت ان اشرو ھا لما دين تفي الحو ال لاط 


قال في كتابه «المسائل الکافیة في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما 


«المسألة التاسعة والتسعون: في الجزء المذكور» يعني الجزء الرابع عشر 


من مجموعة مجلة «المنار» (صفحة۷۸٥):‏ قال بعض أشياع محمد عبدہ مع 
مشاركة الشيخ رشيد رضا في بعض كلامه: «ما هذه الأرض التي نعيش عليها. 


.)7501//١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


کم الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة » 


هي كوكب من الكواكب التي تدور بمرکز الشمس» وتِسَمّئ بالسيارات». 

قال الشيخ الکائی في الرد عليه: 

«قوله: هي كوكب). 

كدب وافتریٰ علیٰ الله تعالیٰ مَن سمّاها كوكبًا؛ لأن الله تعالئ الذي خلقها 
سماها أرضًاء والكوكب هو النجم ومحله العلوء والكوكب من وصفه الإضاءة. 
والإإشراق» والطلوع» والأفول. والأرض بخلاف ذلك. 


وقوله: «من الكواكب التي تدور بمرکز الشّمس ممنوع؛ لأنه تقدم أن 
الأرض ساكنة لا متحركة» فارجع إليه إن شئت». انتهئ. 

وكلامه الذي أشار إليه هناء وأنه قد تقدم قد ذكرته مستوف مع الكلام على 
تكفير من يقول بحركة الأرض وسيرها؛ فلیراجع هناك. 

الوجه الثامن: أن علماء المسلمين الذين هم ورَثة النيت اله كووس 
کالخلفاء الرّاشدینء وسائر علماء الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» وأئمة العِلم 
والهُدیٰ من بعدهم» لم يكن أحدٌّ منهم يشتغل بعلم الفلكء ولم يؤلفوا فيه شینًا۔ 
ولم ينشئوا شيًا من المراصد الفلكيّة» كما قد يُوهمه قول الصوٗاف: إِنَّ العُلماء 
المسلمين أوّل مَن اشتغل بعلم المَلّك إلى آخره. 

وإنما الذين كانوا يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه» وإنشاء المراصد 
الفلكية صنفان من الناس» وهم الفلاسفة والمُتَجُمُون» وكثير من المُنتسِبين 


۶٥٠٣ےہ‏ 5 COAG,‏ 
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منهم إلى الإسلام كانوا متهمين ف دينهم. 


بل منهم مَن هو شرٌ على الإسلام والمسلمين من اليهود والتصارئ وسائر 
یی مكل سے لکل ارسي ابو سال الاي قرح ين 
الفلايِفة الذين کانوا يَنتسبُون إلى الإسلام» وهم في غاية البعد منه» بل هم 
الأعداء الألِدّاء للإسلام وأهله على الحقيقة. 


بے 
2 ۲7 


الو ولجنا نكا جد أن ا دقھ ا اتسزعل 
الفلك؛ وألّف فيه شيئًا مِن المُولّفات؛ فَهُم لم يقولوا بتّبات السّمس وحركة 
الأرقن ودرا عن ااج 

الوجه التاسع: أن إنشاء المَراصد الفلكيّة عند المسلمين إنما كان في زمن 
المأمون حين عربت كتب الأوائل ومنطق اليونان. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة (شجاع بن 
الوليد بن قيس): «لمّا قل الأمين واستّخلف المأمون على رأس المثتین نجم 
التشيع» وأبدّئ صفحته» وبزغ فجر الكلام» وعرّبت كتب الأوائل» ومنطق 
اليونان» وعمل رصد الكواكب» ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم 
النبوة» ولا يوافق توحيد المؤمنين قد كانت المة منه في عافية». 

إلیٰ أن قال: ١إنّ‏ مِن البلاء أن تعرف ما كنت تنكر» وتنكر ما كنت تعرف» 


وتهدم عقول الفلاسمة. ويعزل منقول أتباع الرسل: ويماري ٤‏ القرآن» ويتبرّم 
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بالشُنن والآثار» وتقع في الحيرة؛ فالقرار قبل حلول الدمارہ وإيّاكَ ومضلات 
الأهواء. ومحارات العقول. ومن يعتصم بالله؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم). 
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فذکر أنه بسبب تعريب كتب الأوائل» ومنطق اليونان» وإنشاء المراصد 
الفلكية؛ نشأ للناس علم جديد» مرد مهلك. لا یلائم علم النبوة» ولا يوافق توحيد 
المؤمنين» وهذا العلم المردي المهلك هو الذي نَم عنه القول بسكون الشمس 
ودوران الأرضء والكلام في السموات والأجرام العلوية؛ بمجرد الآراء والظنون 
الكاذية. 

وقد كان الصحابةء والتابعون» وتابعوهم بإحسانٍ في عافية مِن هذا العلم 
المردي المهلك» وإنما شغف به المتأخرون في زماننا؛ لبعدِهم عن منهاج 
الصحابة والتابعين» وشدة مَيّلهم إلى أقوال الإفرنج» وتمسكهم بآرائهم 
وتخرّصاتهم وظنونهم الكاذبة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الوجه العاشر: أن الظّاهر من صَنيع الصرّاف» حيث ذكر الفلكيين ههناء 
موضوع البحث الذي هو بصلده. أنه أراد إيهام مَنْ لا علم عندہ أنهم كانوا 


0ؤ 1 , 0 


.)55٠ /۱( «تذكرة الحفاظ)‎ )١( 
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ولیس الأمر كذلك؛ فإن الفلكيّين الذين ينتسبون إلى الإسلام من قبل 
ظهور آهل الهيئة الجَدِيدَة كانوا على مذهب أهل الهيئة القديمة» في القول 
بجريان الشّمس وثبات الأرض؛ وإذًَا فاي فائدة في ذكرهم ههناء وذكر 
مراصدهم لولا قصد الإيهام الذي أشرنا إليه. 

الوجه الحادي عشر: أن الصواف صرَّحَ أن محمد بن جابر مسلم» ثم ذكر 
بعده البتاني» وجعله من جملة علماء المسلمين الذين أثنئ عليهم. 

ويظهر من كلامه أنه یری أن البتانی غير محمد بن جابر» وهذا بخلاف ما 
ذكره محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة المعارف» فإنه ذكر أن محمد بن جابر 
هو البتاني» وأنه ليس بمسلم» وإنما هو من الصابئين» وذكر عنه أنه رصد النجوم 
نحوًا من إحدئ وأربعين سنة. 

وأنه كان يرصد في الرقة» وفي أنطاكية» ومحمد فريد وجدي أعلم 
بالفلكيين من الصواف؛ فكلامه ههنا هو المعتمد» لا ما توهمه الصواف. 


قال الصواف: «حركة الأرض» یؤسفنی أنه ليس لدي الآن من المصادر 
الإسلامية الكثيرة لعلم الفلك سوا كتاب واحد» وفيه المركة -بإدن الله -» وفيه 
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مایغنی ويسد في موضوعنا هذا. 

والكتاب لمؤلفه السيد: محمود شكري الالوسيء العالم العراقي» السلفي 
المعروف» وقد فرغ من تأليفه في (5 7) شوال» سنة (۱۳۳۹))؛ أي: قبل سبعة 
وأربعين سنة» واسم الكتاب اما دل عليه القرآن الكريم مما يعضد الهيئة 
الجَدِيدّة القويمة البرھان)ء وأود هنا أن أنقل ما قاله هذا العالم السلفی؛ قبل ما 
يقرب من خمسين سنة حول حركة الأرض وجريانهاء وما نقله هو عن علماء 
الهيئة» وهم مسلمون» عرف أكثرهُم بالتقویٰ والصّلاح. 

ورأيه هو فيما سأنقله الكفاية فيما أحسب. في رد الأمر إلى نصابه» وبيان 
الحق الصراح» وصوابه الذي نطق به علماء الإسلام قبل أن يكون للکفار 
والمشركين علم فلك» ولا نظر في النجوم. 


فقد قال لت فى صفحة (1۷ و 1۸و 59) من كتابه: 
ر لے 7 ک 


«ومن آیات سورة «الرعد» قوله تعالیٰ: وهو الى مد الْأرْض وَجَعل فا 


مل مل 
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روسی وَأنرا وص کی ارت جَعَل فا وَوْجَيْنِ ني عى ال لَالہارَ إن فى ذلك 
أبنت لقر ور ده کون ک4 [الرعد: ۳ء هذه الایة متصلة بالآية التي قبلھاء وهي 
قوله تعالیٰ: لهأ رهم لسوت خير عمد سی استویٰ علالْعرشِ € [الرعد: ؟] 
الآية؛ فإنه سبحانه لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذکر؛ أردفها بذکر الدلائل 
السفلية» فقال: 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ .»هرج 


ک 


وهو الى 1 الْرض 4 قال علماء الهيئة الجدیدة: الأرض چرم من 


الأجرام السماوية» يعني أنها جرم من الأجرام التابعة للشمس» وهي السيارات 
الدائرة حولها على أبعاد متفاوتة» وسُمّیّت: (النظام السّمسي)» وشکلوا لذلك 
شكلا في وسطه الشُمس: ثم عطارد وهو أقرب إلى الشّمس من سائر السيارات 
المعروفة» وبعده الزهرة» ثم الأرض ثم قمرهاء ثم المریخ؛ ثم فسحة واسعة 
فيها مثتان واثنان وسبعون جرمًا صغيراء تسمئ (النجیمات)ء أو «الشبيهة 
بالسیارات)ء ثم المشتريء ثم زحل» ثم آورانوس» ثم نبتون» ثم بُعْدٌ مهول. 
وخلاءٌ مجهول؛ حتئ ينتهي إلى أقرب النجوم الثوابت» التي يعد كل واحد منها 
شمسًا لا يرئ توابعها؛ للبعد الشاسعء والنظام الشمسي ينتهي عند نبتون؛ أعني 
لا يعرف سيار أبعد من نبتون. 

بل إنه إلى الآن لم يكشف عن وجود جرم تابع للنظام الشمسي أبعد من 
الما كور ارد الترايت ليت من التظام الي بل فى ا ا 
ترئ منها شمسنا كما ترئ هي من عندنا؛ أي: نقطًا لامعة نَيّرَة في الطبقة 
الزرقاء). 

ثم قال الآلوسي مَ'لللّہ: «وقالوا -أي: علماء الهيئة في شأن الأرض أيضًا 
وحركتها-: السيّار التّابع للنّظام الشمسي الذي نحن ساكنون عليه هو الأرض» 
وإنها كَرَويّةَ الشكل» وأقاموا على ذلك دلائلھم المعلومة في كتبهم: «وممن قال 
بكرويتها شيخ الإسلام ابن تيوية #تلتنه». وأنها؛ أي: الأرض على عظمها سابحة 
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في الفضاءء وليست لها حافة ينتهي إليها من يَجُوب سطحهاء كما إذا مء مشت ذبابة 
على بِطّيخَّة معلقة؛ فهي لا تنتھی إلى حافة كذلك الأرض الكروية الشكلء 
السابحة في الفضاء ليس لها حاقة ينتهي إليها مَن يَجُوب سطحهاء وهي عائمة في 
الفضاء» وذهبوا إلى أن حركتها وكذا سائر الأجرام السماوية مِن الغرب إلى 
الشرق» لا كما یتراءیٰ أن حركة هذه الأجرام من الشرق إلى الغرب: «وهذا ما 
يقوله علماء الفلك اليوم»» وذھبوا إلى أن لها -أي: الأرض- حركة أخرى غير 
الحركة اليومية وهى ي الحركة السنوية» فللأرض عندهم حركتان: حركة يومية» 
وهي دورانہا علئ محورهاء مرّة من الغرب إلى الشرق» ومنها اختلاف الليل 
70ص99 التبوسى هيرة ولحدة كل سنة. 

ثم قال الآلوسي العالم السلفي المنصف ت'له: «هذا ما ذكره علماء الهيئة 
الجَدِيدَة في شأن الأرض. 


وقد تصمَّحْتٌ القرآن العظيم الشأن؛ فوجدت عدة آياتٍ نطقت بما يتعلق 
بالأرض من جهة الاستدلال بها علیٰ وجود خالقها وعظمة باريهاء ولم يذكر 
فيها شيء مِمّا يخالف ما عليه علماء أَهْل الهَيْئةِ اليوم» ولا ینافی كُرَوِيّتها؛ ما يدل 
ظاهرها على المد والبسط والفرش؛ فإن هذا كله لا ينافي الكروية؛ لان المراد 
مِن يَسْطِهًا وتوسعتها ومدها ما يحصل به الانتفاع لمن حولهاء ولا يلزم من ذلك 
نفي كرويتهاء كما أن الكرة العظيمة لعظمها ترئ كالسطح المستوي» وكان كل 
قطعة منها سطح مفروش يصح القعود والنوم عليه» والكرة كلما عظمت قربت 


“ils‏ 7ت 
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أقواس سطحها إلى الخط المستقيم. 


وفي الشريعة دلائل كثيرة تدل على كروية الأرض والسماءء منها 
اعتراف الأئمة باختلاف المطالع» فإن الصبح في بعض البلاد يوافق المساء 


في بلاد أخرىء وطلوع الهلال في بعض الآفاق يوافق غيبوبته في بلاد أخرئ. 
وهكذا الشّمس وسائر الكواكب» ففي بعض الآفاق يرئ القطب الشمالي 
فوق رؤوس أهله. والقطب الجنوبي لا يُرى أصلاء وسَکنة خط الاستواء 
يرون القطبين على الأفق. 

وفي بعض البلاد تكون الحركة فيه دولابية» وفي البعض حمائلية» وفي 
البعض رحوية» كل ذلك مبنيٌ على كروية الأرضء ولولاها لَّمَا كان شيء من 
ذلك. 

وقوله تعالیٰ: # وهو الى مذ الْأَرْضَ € لا يناني الكروية» وما على الأرض 
من الجبال والأودية والبحار لا يخرج الأرض عن الكروية» فإن أعظم جبل 
بالنسبة إليها كنسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع. 

وقوله تعالیٰ: ##وَجَعَلَ فیا روسی€ معناه جعل فيها جبالا ثوابت في 
أحيازها من الرسو» وهو ثبات الأجسام الثقيلة. 

وني الخبر: «لَمَا عَلَقَ الله سی الأرْضٌ جَعَلَتْ تَمِيدٌ فَعَلَق ال الجبًا 
عَلَيْهَا قَاستقَرّت فَقَالّت المَلائكة: رَبَنَا حَلَقَتَ حَلْمَا أَعْظَمَ مِنَ لخر . 


ان ہم 
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فقال الآلوسي مه بعد هذا: 

وهذا -أيضًا- لا ينافي حركة الأرض اليومية والسنوية التي قال بها أهل 
الهَيئَيَ فإن الله تعالئ لو لم يخلق في الأرض الجبال لمّادت؛ أي: اضطربت» 
والميد: اضطراب الشيء العظيم. 

فلمًا ألقئ فيها الرواسي» وهي الجبال الثوابت؛ انتفیٰ ذلك» ووجه کون 
الإلقاء مانعًا من اضطراب الأرض أنها كسفينة على وجه الماء» والسفينة إذا لم 
يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدنئ حركة شيءء 
وإن وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقرء فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه 
الجبال؛ لاضطربت» فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في 
السفينة بالنسبة إليهاء والمقصود أن جعل الرواسي فيها لا يعارض حركتها بوجه 
من الوجوه. كما أن السفينة إذا كان فيها أجرام ثقيلة تمنع اضطراہہا وميلها من 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (۳/ 5 )۱۲۲۷٥( )١7‏ وضعفه الالبانی في «ضعيف الجامع) 
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جانب إلئ جانب لا ينافي حركتها. 


وسنزيد ذلك بيانًا فيما يناسب من الآيات الآتية إن شاء الله تعالى». انتھیٰ 
كلام الالوسي. 

فهل رأيتم كلامًا أصرح من هذا الكلام في كروية الأرض وحركتها؟! 
أليس هذا من مفاخر علمائناء وتوفیق الله لهم في معرفة العلوم الكونية؟! إن هذا 
الكتاب «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة القويمة البرهان» انتھیٰ 
صاحبه من تأليفه كما قلت منذ قرابة خمسين عامَّاء ومع هذا ففيه من الکلام 
الواضح الذي يدل على ما بلغوه من الدرجات العليا في العلوم الکونیة 
وحركات الأفلاك؛ رحمهم اللہ وجزاهم عن الإسلام < خير الجزاء. 

والجواب عما ني هذا الفصل يتلخص في عشرة أمور: 

الأول منها: مدحه لكتاب الآلوسى ي المسمیٰ «ما دل عليه القرآن مما يعضد 
الهيئة الجَدِيدَة»» وزعمه أن فيه البركة. 

والجواب أن نقول: إن البركة في كتاب الله تعالئ» وسّنة رسوله صََاَلدَءَلتَووسَللَ 
وما خالمَهُماء أو لم يكن له مستند منهما؛ فهو قلیل البركة» أو عديمهاء وكتاب 
الآلوسي فيه أشياء كثيرة ليس لها مستند صحيح» وفيها ما هو مخالف للكتاب 
والسنة؛ فلهذا لا خير فيه» ولا يستحق المدح؛ والأمثلة على ذلك كثيرة. 


وأقول قبل ذكر الأمثلة: إن في نفسي شكا من صِحَّة نسبة الكتاب إلى 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


محمود الآلوسي لأمرين: 

أحدهما: ما عرف عنه مِن حسن العقيدة» والرد على عبّاد القبور وأهل 
البدعء ولاسيما في كتابه: «غاية الأماني في الرد على النبهاني»» ومن كان هكذا 
فبعيد أن يصدر منه الكتاب المسمیٰ «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة 
الجَدِيدَة». 

والثاني: أن الذي أبرز هذا الكتاب من أهل العراق» قد قيل عنه ما قيل مما 
سح مم 

وعلیٰ هذاء فلا یؤمَن أن يكون قد نسب الكتاب إلى الألوسي؛ وهو لم 
يتحقق نسبته إليه» والله أعلم» وقد نسبت النقل من الكتاب إلى الآلوسي جريًا 
على نسبة الكتاب إليه» والمقصود من ذلك رد الكلام الباطل» سواء كان 
للآلوسي أو مفترئ عليه. 

فمن الأمثلة على نقصان الکتاب المشار إليهء وقلة بركته: أن المصنف قرر 
في صفحة )١5916(‏ أن خلق السماء مقدّم على خلق الأرض» وتعسف في 
توجيه ذلك بما لا حاصل تحته» وأجاب عن قول الله تعالیٰ: فل اينک 
قرو يالى حََقَالْارْصَ فى يمين 4 [مُصّلت: ۹] بأن الخلق في الآية الكريمة 
بمعنیٰ التقدير لا الإيجاد. 


أو على تقدير: الإرادة والمعنیٰ؛ أراد خلق الأرض» وكذا قوله تعالیٰ: 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


لعل فہا روَسیَ #. الآية معناہ أراد أن يجعل . 


7 


وکذا قوله تعالیٰ: ٭ ہو انی حَلقَ نگم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا 4 [البقرة: 
٥۹‏ معناه قدرہ أو أراد إیجادہ أو أوجد مواده» وکل 420+ 
الآية من سورة «البقرة»» ولنصوص الایات من سورة «حم السجدة»» وهو 
مردود لأنه من تحريف الكلم عن مواضعه. 

وقد تقدم قول شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيويّةَ -رَحِمّه الله تعالّیٰ-: «من 
فسّر القرآن والحدیث: وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 
فهو مُفتر علئ اللہ ملحد في آيات الله مُحَرّف للکلم عن مواضعه»217. 

را رو هف المتسرين أن الار قن ع ع اي 

وذكر ابن كثير أقوال السلف في ذلك» واستدلٌ على ذلك بالآية من سورة 
«البقرة»» وبالآيات من سورة (حم السجدة» 

ثم قال: فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا 
أعلم فيه نزاعا بين العلماء» إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة» أنه زعم أن السماء 
خلقّت قبل الأرض. 


وقد توقف في ذلك القرطبي في «تفسيره»؛ لقوله تعالیٰ: 0 ۰ 


.)۲ ٤۳ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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دحا ا(٢‏ ن ا مھا ومرعنها رم والمبال رسا )€ [النازعات: ۲۷ - .]۳٣۲‏ 

قال: «فذكر خلق السماء قبل الأرض)'. 

وني «صحيح البخاري» أن ابن عباس متها سئل عن هذا بعينه» فأجاب 
بأن الأرض خلقت قبل السماء» وأن الأرض إنما دُحِيّت بعد خلق السماء» وكذلك 
أجاب غير واحد من علماء التفسير قَديمًا وحديثًا)». انتی۲(۰)., 

ومنها: قوله في (صفحة؟ ١‏ ) عن هذا الفضاء إنه ليس له مبداً ولا انتهاء. 

وهذا خطأ ظاهرء وفيه موافقة لِمَا ذكره في (صفحة٣۳)‏ عن أهل الْهَيئَةٍ 
الجَدِيدَة أن سعة الجو غير متناهية عندهم. 

وس جا أي وجرد یراہ انير اتوج لایع زمر 
العظيم. 

وقد رد عليه المصنف في نفيهم وجود السموات» ثم وافقهم مِن حيث لا 


والحق الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن هذا الفضاء الذي نحن فيه 


.)١١ /٤( «تفسير القرطبي)‎ )١( 
.)۲٥ /۱( «تفسير ابن کثیر)‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


يبتدئ من الأرضء وينتهي إلى السماء الدنیاء ومسافته من كل جانب خمس مئة 
سنة؛ ثم بين کل سمائين فضاء مسافته من کل جانب خمس مئة سنة؛ وبين 
السماء السابعة والكرسي مسيرة خمس مئة سنة» وبين الكرسي والماء مسيرة 
خمس مئة سنة» والعرش فوق ذلك» والله تعالول فوق العرش. 

والأدلة على هذا قد تقدم ذكرها مع الأدلة على ثبات الأرض واستقرارها؛ 
فلتراجع» وحسبنا أن نعتمد على ما صحت به الأحاديث» ولا نتعداه ففي ذلك 
الكفاية والعصمة من الخطإ والزلل. 

ومنها: أنه ذكر فی (صفحة١١)‏ أن الحكمة الباطنة في اختلاف تشکلات 
القمر النورية أن ذلك لاختلاف أحوال المواليد العنصرية؛ وهذا تخرّص لا 
دليل عليه من كتاب ولا سنة. 

وقد بين الله تعالیٰ الجكمّة في تقدير القمر منازل فقال تعالیٰ: #لتعلموأ 
عدد أَلسَيَِينَوَأْلْحِسَابَ ٭ [يونس: ٥]ء‏ وقال تعالیٰ: سكوك عن الا از لهي 
مَوقِيتٌ لتاس والح ک4 [البقرة: ۱۸۹]. 

واختلاف تشكلات القمر النورية تابع لتنقله في المنازل؛ فلا يُقال: في ذلك 
بشيء لم یخبر الله به ولا رسوله صَِأَلنَهَلِدَِوَسٌَ. 

ومنها: أنه أت في صفحة ٠١(‏ و15١)‏ بجملة من أقوال أهل البدع وهذيان 
الصوفية في الكرسي» وقد تعَقّبٍ ذلك بكلام بارد لا يشفي في ردهاء وهذا خلاف 
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ما كان عليه أهل السنة؛ فإنهم كانوا لا يعبؤون بأقوال أهل البدعء ولا يذكرونها 
مع أقوال أهل السنةء ولا يعدون خلافهم خلافا في الحقیقةء وإذا ذكروا شيئًا من 
أقوالهم ذكروه مقرونًا بالرد البليغ» والإنكار الشدیدہ والتحذير من الاغترار به 
لا بالتمليس والرد الصعيف كما فعله الآلوسي. 

ومنها: أنه ذكر في (صفحة۲۹) ما ذهب إليه أصحاب الزيج الجديد مِن أنَّ 
الشُمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأنها مركز العالم» وأن الأرض وكذا سائر 
السيارات والثوابت تتحرك عليهاء وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين بزعمهم. 
وبتوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهماء ولم یتخلف شيء من ذلك. 

قلت: هذا القول معارض بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على 
جريان الشمس وسكون الأرض» وقد تقدم ذكرها في أول الکتاب؛ فلتراجع. 

وليس من آهل الزيج الجَدِيدَة برهان على ما زعموه سوئ التخرصات 
۳ 0 

ومنها: ما ذکرہ في (صفحة7”7) عن أهْل الهَيَْةِ الجَدِيدَة أن الشُمس في 
وسط الكواكب التي تدور حولهاء وأن لها حركة علئ نفسهاء وأن ليس لها 
حركة حول الأرض» بل للأرض حركة حولهاء وأن الأرض إحدئ السيارات. 

وكل هذا تخرص لا دليل عليه» وقد تقدم رده وبيان بطلانه بالأدلة الكثيرة 
من الكتاب والسنة والإجماع. 


7 4 0 7تت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ کرت 


ومنها قوله فی (صفحة )٦٤‏ في الخبر أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا 
كحلقة في فلاة» وهو بالنسبة إلى العرش كذلك. 

قلت: هذا غلط. 

ولفظ الحديث عن أبي در الغفاري ري كنف أنه سأل التب صا لمعنه وَل 


عن الكرسيء فقال رسول الله ا «وَالّذِي ؟ تفي بيدي مَا السَّمَوَاتَ 


الع وَالأَرَضُونَ السّبِعٌ عند الكْرسِيٌ ي إلا كَحَلْقَةٍ مُلقَاوِ بازض فلا وَإِنَّ مَضْلَ 
عض على الكرييٌ كفَضْل القَاةٍ عن لك الحَّقَةا رواء ابن مردويه217. 

ومنها: أنه قال في (صفحة١5):‏ «الكثير على أن الأرض كرة واحدة» منقسمة 
إلى سبعة أقاليم» وحملوا الآية على ذلك - يعني قوله تعالیٰ: ومن الْأرْضٍ مِتلَهُنَ 4 
[الطلاق: ١١])ء‏ وهذا خطأ ينبغي للآلوسي أن ينبه عليه للا يغتر به. 


وم ہی ود وا E‏ اي 
يحيئ الغساني» قال: حدثنا أبي» عن جديء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر - في 
حديث طویلء وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيئ بن یحییٰ الغساني الدمشقي» قال أبو 
E‏ كذاب» كما في «الجرح والتعديل» (؟557/5١57-1١).‏ وقال الذهبي: متروك. 
وكذبه أبو زرعة كما في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۷۲)ء وله طريق أخرئ أخرجها ابن جرير 
في «تفسيره» )۳۹۹/٥(‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي» عن أبي ذر...» نحوه» وقد ساقها الشيخ الالبانی في «السلسلة الصحيحة» 
)١175/١(‏ وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا 
أخرئ له» ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح. 
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وقد قال ابن كثير في قوله تعالیٰ: ومن الْأرْضٍ مِتْلهُنَ 4: «أي: سبعًا - 
انا كما في (الصحیحین): (مَنْ ظلمَ قید شبر من الأض ا سبع 
أَرَضِيتَ)(21, وفي (اصحیح البخاري»: «خسف به إل سبع أرضین»("). 
حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزغء وخالف القرآن 


والحديث بلا (E E.‏ ا 


ومنها: أنه في (صفحة757) قال في الله تعالئ: «إنه ليس بجسم ولا 
جسماني»» وهذا من أقوال أهل البدع, وأما السلف الصالح فإنهم لم يتكلموا في 


قال سيخ الإسلام بُو العبّاس ابن تَيحِيّةَ -رَحِمَه الله تعالى-: «لفظ الجسم 


في أسماء الله تعالیٰ وصفاته بدعة» لم ينطق بها كتابٌ ولا سنة» ولا قالها أحد من 


سلف الأمة وأئمتهاء فلم يقل أحد منھم: إن الله تعالیٰ جسم ولا أن الله تعالیٰ 


1082 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم )١717(‏ من حديث عائشة ووَلَنَدعَنْهَا. 
(۲) أخرجه البخاري (5 54 7) من حديث سالم عن أبيه َيدَآَدعَنْهًا. 
(۳) «تفسير ابن کثیر) (۸/ .)۱٥١‏ 


)٤(‏ «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۱۷) بتصرف. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” سس 

وقال الشيخ -أيضًا- في موضع آخر: الم يقل عن أحد من الأنبیاء ولا 
الصحابق ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله لیس بجسم» بل 
النفي والإثبات بدعة في الشرع». انتھیٰ ٥۱‏ 

وإذا علم هذا فليس بسلفي على الحقيقة» مَن لم يسَعْهُ ما وَسِمَ السَّلّف 
الصّالح من السكوت عن الكلام في الجسم وعدم التَّعرّض له بالنفي أو الإثبات. 

ومنها: أنه ذكر في (صفحة٦٦)‏ قول الفلاسفة المتأخرين أن للسّمس 
حرَكة مركزها. 

قال: (وھو معنیٰ: لت ری لِمُستَفَ لے سا ٭ [یس: ۳۸]). 

وهذا خطاً مردود من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يجري لا يستقر في موضعہہ بل يفارقه بالانتقال إلى غيره. 

ومعنیٰ قولهم: «حركة مرکڑھا) أنها تتحرك على نفسها كما صرح به 
الآلوسي عنهم في عدة مواضع من كتابه» وتطبيق الآية على هذا القول من 
تحريف الكلم عن مواضعه» ودؤہا في السيرء وأا تأتي من المشرق وتذهب 

نحو المغرب» وقد قال النبي صَأَلَلتَليِْئََ2 لأبي ذر رنه حين غربت 


ا «أتذري أَبْنَ مت 006 5ت2 ن1 سُولَه أَعْلَّم قَالَ: «قانم ذهب 


.)575 /٥( المجموع الفتاویٰ)‎ (١) 
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سر رھ تھا تحت العش فَتَسْتَاَذنَ َيون لها وَيُوشِكُ أَنْ سج ء قلا يُقَبَلَ مِتھاء 
وَتستَذْنَ قلا يُؤْدّنَ لھا مال لهَا: ازْجعِي مِنْ حَيْثْ جِدْتِ جِيْتِ فطل مِنْ مَغْربها 
فَلَلِكَ قولة تَعَالیٰ: ٭ بای ی لا لك ی تقر الْعزيرالْعلِيِمِ 
ل (یس: ۳۸ء رواه الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي» والشیخان: 
والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحیہ(١).‏ 
دو ا رل ) 9 ۹۷ ۶ 
تم کے كان تار لله وَرَسُولَه أَعَلَمُ قَالَ: «(إنَّ هَذِهٍ ري عل تھی 
إلى مُسْتَقَرّهَا تحت العش تخر سَاجِدَة فلا تَرَال کَذَلِكَ حَتّیٰ يُقَالَ آ 
زتهي اڑچیں يڻ حت جت رع ضح طاتة ِن لوټ هم تَجري 
عبن ھی إلى ترما خت العش َع سَاجنی لارا ذلك حت بقل 
7 ۹ ارْجعِي مِنْ حَبْتْ جِدْتٍء فترجم فصب طَالِعَةَ مِنْ مَطلِيِهَاء نم 
شوہ سو E‏ إل سی مل ہآ 
9 َھا: ارْجِعِي ارْتَفِعِي أَصْبحِي طَالِعَةَ مِنْ مَغربكِء فَتصبحٌ طالِعَةَ مِنْ 
مَغْربهًا»» قال وَسُولُ الله صباا يوسا : ١أَتَدْرُونَ‏ 6 مت دَاكُم؟ اك جين “إلا يتمع 


حو 


تفسا ینار کن ءامتت من قبل أَوكْسَبَتٌ فد یزیا خر 4 [الأنعام: ۲۸۸۲۱۰۸). 


.)۱٥۹( أخرجه البخاري (۳۱۹۹)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجها مسلم )۱٥۹(‏ من حديث أبي ذر رََوَلِلَقِعَنَةُ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ري 

وهذا الحديث الصحيح صريح في رد ما زعمه الفلاسفة المتأخرون من 
حركة الشّمس على مركزها أو على نفسها. 

وصريح -أيضًا- في رَد ما حاوله الآلوسي من تطبيق الآية على زعمهم 
الباطل. 

ومنها: أنه في صفحة (1۷و 1۸) ذكر قول أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة في سكون 
الشعس ردرراة الاک غلا 

ثم قال: «وقد تصفُحت القرآن العظیم الشأن؛ فوجدت عِدَّة آياتِ نطقَتُ 
بما يتعَلّق بالأرض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقھاء وعظمة باريها 
ولم يُذكر فيها شيءٌ مما يخالف ما عليه أهل الهَیْتةٍ اليوم». 


قلت: هذا مردود» وقد تقدم التنبيه عليه. 


2 و سلس 


ومنها: أنه في (صفحة٥۸)‏ ذكر قول الله تعالیٰ: #وبرى الشَّمْسَ إذاطلعت 4 
[الكهف: ۱۷] الآية. 


وقوله تعالیٰ: #حَهَةَدا َم مَغْرِبَالشَّمْس ومد اقرب في عي َد 4 


سے 


.]۸۲٦ [الكهف:‎ 


ت 


الناظر» كما في راكب السفينة» فإنه يرئ ما على الساحل متحرّكاء وليس بمتحرك». 


7 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة 

قلت: هذا الکلام من تحریف الكلم عن مواضعه» وفيه موافقة لهل 
الهيئة الجَدِيدَة فيما زعموه من سكون اله واستقرارها؛ وذلك مردود 
الو الكقيرة الدالة عل جرا المي وان القاات تماق 
السیرء وأن الله يأتي مها من المشرق؛ فتطلع من مطلعها وتدلك؛ أي: تزول إذا 
كان نصف النهار وتغرب من مغرہہا. 

وقد تقدم إيراد الآدلة على جريان الشمس في أول الكتاب؛ فلتراجع ففيها 
إبطال تأويل المتأولين» وتحريف المحرفين. 

71 0 : 5 5 7+ 7 سے راح سلج سس کے ےصھ ہے 

ومنھا: أنه في (صفحة۹۹) ذکر قول الله تعالیٰ: # ولد خلفنا فوفکر سجّم 
طرابقَ # [المؤمنون: ۱۷]. 

قال: والطرائق جمع طريقة» بمعنیٰ مطرقة» وهي: السموات السّبع. 

قال: «وسّميت السموات بذلك؛ لأنها طرائق الكواكب في مَسِيرهًا. وهذا عين 
مذهب الفلاسفة المتأخرين» القائلین بالجاذبية ودوران الكواكب على الشّمس». 

إل أن قال: «ففى هذه الآية فلا وأيّ دليل لأهل فن الهيئة الجَدِيدَة». 

فلت لسن الآأمر كما زمه الالوسين: فليس في هذه الآية دليل لأهل الهيئة 
الجَدِيدَة بوجو من الوجوه. وإِنَّما فيها الرد عليهم في نفيهم وجود السموات السبع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کت 

وفيها -أيضًا- الرد علئ الآلوسي فيما زعمه في (صفحة9١)‏ أن هذا 
الفضاء ليس لها مبداً ولا انتهاء. 

وفيها -أيضًا- الرد عليه فيما زعمه في (صفحة١7١)‏ أنه يمكن أن تكون 
السموات أكثر من سبع. 

وقد قال مجاهد في قوله: سبع طرايقَ €: (یعني السموات السبع»217. 


وقال البغوي: «أي: سبع سموات» سميت طرائق لتطارقهاء وهو أن بعضها 


فوق بعض» يقال: طارقت النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض)(2). 


وكذا قال ج والفراء(٤؟‏ والزْجّاج وغيرهم. 


.)5 759 /0( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي» /٥(‏ "11 5). 

(۳) الخلیلء الإمام» صاحب العربية» ومُنشٍٔئ علم العروض؛ أبو عبد الرحمن» الخليل بن 
أحمد الفراهيدي» البصري» حدَّتَ عن: أيوب السختياني» وعاصم الأحول» وغيرهماء 
أخذ عنه: سيبويه النحو. والنضر بن شميل» وهارون بن موسئ النحوي» والأصمعي» 
وآخرون» وكان رأسًا في لسان العربء دَينّاه ورعًاء قانعًاء مُتَوَاضْمَاء كبير الشأن» يقال: 
إنه دَعَا الله أن يرزقه علمًا لا يُسبق إليه» فَفتِح له بالعَرُوضء وله كتاب: «العين» في اللغة 
ولد سنة مئة» ومات سنة بضع وستين ومئة» وقيل: بق إلى سنة سبعين ومئة. انظر: 
«طبقات النحويين» للزبيدي »)21١-51/(‏ «الكامل» لابن الأثير (٦/٥٠)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (/ا/ 79 5). 

)٤(‏ هو إمامٌ في التفسیر وأمير المؤمنين في النحوء أبو زكريا يحيئ بن زياد بن عبد الله بن 
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۱ 08900 مج 
وذكر ابن الجوزي في (تفسیرہ) عو ار ةودف 


وهذه الآية كقوله تعالیٰ: ٭اری حَلقَ سبع سبح سمو لباق ما تر ف لق 


سے 


يم صوص 


امن من تفلوتٍ * [المُلك: ]٣‏ الآية. 

وقوله تعالیٰ مخبرًا عن نوح عَبَنصَاةوَالسَكمْ أنه قال لقومه: ## اروا ك 
حَلَقَ اهسبح سوت طِبافا )4€ [نوح: .]١5‏ 

والقرك يان الات الما م ا اکى 
مسيرها قول ضعيف» لم يُذكر عن أحد من الصحابة ولا التابعين» وإنما ذكره 
بعض المتأخرين بصيغة التمريض» ولم يذكر قائله» وليس في الآية على هذا 
القول دليل على ما يزعمونه من الجاذبية ودوران الكواكب على الشّمس بوجه 
من الوجوه. 


والاستدلال ها علیٰ هذا القول الباطل إلحاد فى آيات الله تعا 
على هذا القول الباطل | لئ. 


ماري سو سورس شی یی سو اب و کو 
عصر اث شتهرت فيه الخصُومّات بین المعتزلة وأهل السنة» فنسبه البعض للمعتزلةء وأقرٌ 
البعض 0 كان من أهل السنة؛ فقالوا عنه: «كان الفرَّاءٌ من آهل ال ومذاهبه ٤‏ 
التفسير حسّنة)ء توفي (۲۰۷ھ)ء انظر: (سیر أعلام النبلاء) للذهبي (۱۱۸/۱۰)ء 
«تاريخ بغداد» للخطيب .)١59/١5(‏ 

.)٦٦٤ /٥( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ري 

وقد تقدم قول شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيدِيّة -رَحِمَه الله تَعالّیٰ-: 
«مَن فسّرٌ القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعین؛ فهو مفتر على الله» ملحد في آيات الله» محرف للكلم عن 
ا 

وأيضًاء فإن الله تعالیٰ قد جعل الكواكب زینة للسماء الدنياء ورُجومًا 
للشياطين» كما قال تعالئ: ٭ إِنَا رتا السمآء آلدنیا تة الکوایب رن وَحفظا ین کل 
مَيطان مارد 4 [الصافات: .]۷۰٢‏ 

وقال تعالئ: ولد را السا ادابم صلریح وجعلتها جوم لشن 4 


[الملك: ه]. 


وقال تعالیٰ: لوديا آلسَمَ لديا يمَصَِيِحَ حمطا ذلك تقد لعزي الو 
O OTT O‏ 
فكيف يقال: إن السموات السبع طرائق للكواكب في مسيرها؟ لا شك أن هذا 
قول باطلء مردود بالآيات التي ذكرناء والله أعلم. 

ومنها: أنه في صفحة ٠١١(‏ و7١٠)‏ ذکر قول الله تعالیٰ: #ويتزل من الما 
مِن بال فيا من بر € [النور: ٤٤]ء‏ ثم ذكر أن أهل الأرصاد اليوم كسَّهُوا في القمر 
وت ورف ينكد آھی ال الع افو E‏ 


١ 


۹ 


.)۲٢٢ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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مخلوقات نحو سَکنة الأرض؛ وزعموا أن فا تارا و ااا 

قال: «فلعلٌ جبال البرد المذكورة في الآية من تلك الجبال التي في هاتيك 
الأجرام» فيوصله الله إلى الأرض بكيفية لا ندركهاء وهو على کل شيء قدير». 

قلت: هذا كله تخرص وهدّيان. 

ومن أين لهم اكتشاف الشمس والقمر هما في السماء بنص القرآن. 
والكواكب من زینة السماء الدنيا بنص القرآنء وبين السماء والأرض مسيرة 
خمس مئة عام بنص الأحاديث الثابتة عن النبي صََلتكعلهِوََلَ فمن أين لبي 
آدمَ أن يكتشفوا الأجرام العلوية من هذا البعد المفرط؟ ! 

والبرد إنما ینزل من السحاب كما هو مشاهد» والسحاب إذا تراكم كان 


أمثال الجبال الشاهقة. 


وقد قال بعض المفسرين: إن الجبال ههنا كناية عن السحاب. 


كثيرة من القرآن» كقوله تعالیٰ: # نر یں السما مه فسالت أودِية يِقَدَرِهَا 4 


[الرعد: ۱۷]. 


وقوله تعالیٰ: #وأنرلنامن]لسَمَل اء بقدر فاش کته فی الَرضِ 4 [المؤمنون: .]١4‏ 


وقوله تعالیٰ: ¥ ورلا مِن اسم مآ مرا ٭ [ق: ۹]. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ موي 


ہے ہے عو < سک سس سے كر 
مآء طھُوبا ((كی)) انی بد بده میا 
سے سے سے 


وأنزلتا من الما 
O :‏ [الفرقان: ۱۸ .]٤۹‏ 


ےر TEA‏ 
وضّقيه.ممًا خلقنا انعاما 
سے م 
سے سے کے تج 7 رحھ سس سل وو ۔ حھ 
لشما ما منه شراب ومنه 


1 
وقوله تعالیٰ: # هو ألَذِى اَنرلَ ء 
کُر فيه يموت 7 بُلث لكر به ل والبوت وَالتَخْيلَ 
انا نەل سروت 7 


ےہ 
[النحل: ١٠ء .]٦٤‏ 


إلى غير ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها نزول الماء من السماء 
والمراد بذلك السحاب» كما هو منصوص عليه في مواضع من القرآن. كقوله 
تعالیٰ: # اله الى برل الريح هدر سحایا فیبسطة في الما كف سَاء ويجَعَله. 
کسھا فتری الْوَدقَ يحرج من لاله ذا آصاب به من اء مِنْ عبارو ذا هر تش رون 
)€ [الروم: »]٤۸‏ وقوله تعالئ: لر تران الہ زی ابا کم ولف به شم عله 


كام فتری اود يرح من خِلَدلو. # [النور: ]٤١‏ الآية. 


رو رر 2 کر ے مو 


والودق: هو المّطر. 


pos gg ہ۔‎ 


وقوله تعالیٰ: وکو ای رل الح برا بے ید رَو حى | 
اقلت مَحَابًا قا لا سفت لی مت ارلا يو الما ارجا ہو من کل آلكَمرب 
کتاللک غج الموق لَعَلکم دروت (4)60[الأعراف: ۷. 


وقوله تعالیٰ: *9 وا 


كح الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ © © © © © © dor‏ 
لی موا دک الور ((4)5 4(فاطر: ۲۹. 

وقوله تعالئ: رمه ایی ريون )ام لوه من المزو ام عن 
ازاون © لوا لک اجاجا فاولا شوت )€ [الراقعة: -٦۸‏ ۷۰]. 


4 سح م 2ط 


سم عم مستی چو وس سی 
اللہ بھاو مُنجَمرِ )€ [القمر: :]١١‏ «كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا 
بعده إلا من السحاب» فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم؛ 
فالتقیٰ الماءان على أمر قد قدر». 

وإذا علم هذاء فالبرد مطر منعقد من شدة البرد الذي يكون في السحاب. 
ولفظ السماء يُطلق ويراد به السموات السبع ويطلق ويراد به الدنيا فقط. 
التي تقدم ذكرهاء وكما في قوله تعالئ: اتد يسبب پل ات 4 [السج: ٠٠٠‏ 


جو 2< وى سر 


وأيضًا فإن الله تعالئ ختم الآية بقوله: ##يكاد سنا برق يذهب بالأبصر 
(5* [النور: ]٤١‏ وهذا أوضح دليل على أن المراد بالجبال المذكورة في الآية ما 
تراكم من السحاب وصار أمثال الجبال الشاهقة» والضمير في «برقه» عائد إلى 
السماء الذي هو السحاب المتراكم؛ فإن «سَنا برقه» يكاد يذهب بأبصار 
الناظرين إليه من شدة ضوته في الغالب. 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


فأما الأجرام العلوية فليس يرئ أهل الأرض منها شيئًا من البرق لا 
ضعيفًا ولا قويًّا يكاد سناه يذهب بالأبصار. 

والله تاركو تال إئما خاطب الناس يما يعرفونه» وأخبرهم بما يشاهدونه 
لكان ينزل في الصحو وعدم السحاب كما ينزل في حال الغيم وتراكم السحاب. 


وهذا لا يقوله عاقل. 

ومنها: أنه في (صفحة٦ ٠٠‏ ذکر قول الله تعالیٰ: # وتری أ 1 CEE‏ 
ہے 77 اتا 
وھی تمر لساب [النمل: ۸۱۰. 


ثم قال: «ريما استدل علماء الهيئة المتأخرون على ما ادعوه من حركة 
الأرض اليومية والسنوية» فإنہم يقولون: إن الرائي يرئ الجبال ساكنة» وهي 
متحركة أشد الحركة». 

تم تعن المتسرين اعم ير تفر 106 ایر أن للك ]ما کرت وہ 
القيامة» وخراب العالم؛ لأنها تمر مرّ السحاب اليوم. 


قلت: والحق ما ذهب إليه المفسرون. 


سج سر و سر لخر 0 ص 


وقد بين الله تعالیٰ ذلك بقوله: 9 ويوم يتقح في الصور فهر ففزع من في السَّمُووتِ 


ol‏ رص 2 کو 5 جر سس بر 
ومن في رض إل من اء أ لہ وہل دو توه دخرِينَ وتری ابا تحسيها جامدة وهی تمر 


ت هك ۹ ؟" 7 5 
خب الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة ٭ CD © © © © © e‏ 


اص 0 0 
والعجب من الآلوسي! كيف ذكر هذا القول الباطل» ولم ينبه علیٰ 
بطلانه!! وهذا مما يعاب عليه. 


ومنها: أنه في صفحة (۱۰۹و )١١١‏ ذكر عن أهل الهَيْئَةِ المتأخرين أن قيام 
العالم العلوي والسفلي بالجاذبية. 
وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سُنة» فلا ينبغى أن يثبت أو ینفیٰ إِلّا بدليل 


يدل علیٰ ذلك. 


وقد قال الله تعالیٰ: #إنَ الله ميلف الوت رارض أن درول وكين راا إن 


2 سے 


من حمر بده [فاطر: .]5١‏ 


کک صر حر ص 


وقال تعالیٰ: لوسك الكماء أن تمع عل الا ض إلا نه € [الحج: .]٦٦‏ 


وقال تعالیٰ: #ومن َايئْدء أن تقوم اکا والارض مرو 4 [الروم: .]۲٢‏ 


فالسماء والأرض قائمتان بأمر الله تعالیٰء وهو الذي يمسكهما أن تزولا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
ويمسك السماء أن تقع علئ الأرض إلا بإذنه؛ وحسب المسلم أن يعتقد ما أخبر 
الله به في كتابه ولا يتعداه. 

ومنها ما في (صفحة )١١5‏ نقلا عن صاحب «روح المعاني» أنه قال في 
الس لا ید أن کرت لیا شی اط كفن الا سان بل صرح عضن 
الصوقة ك ما ذات نفس :ناظقة كاملة بجذا. 

قال: «والحكماء المتقدمون أثبتوا النفس للفلك» وصرح بعضهم بإثباتها 
للكواكب أيضًاء وقالوا: كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية 
والجزئية والتداوير حي ناطق». 

ثم ذكر هَذَّيانًا كثيرًا إلى أن قال في (صفحة7١١):‏ «فيمكن أن يقال: 
للشمس نفسًا مثل تلك الأنفس القدسیة)ء إلى آخر ما قاله من الهذيان. 

قلت: أمّا وصفه للفلاسفة بالحكماء؛ فهو خطأ ظاهر. 

والصواب أن يقال: إنہم هم السفهاء الأغبياء الجاهلون؛ لأنهم قد أشركوا 
باللہ وخالفوا ما جاءت به الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 
۷ھ" مكتسّبة» وأا فَیضِ يفيض على روح النبيّ إذا استعدّت نفسه 
لذلك» فمن راض نفسّه حتیٰ استعدت؛ فاض ذلك عليه والنبئٌ عندهم مِن 
کر قيروفن ااا هاف کا فد كرون اتضل 


والملائكة عندهم هي ما يتخيّل في نفسه من الخیالات النورانية» وكلام 


و الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة © 


الله هو ما يسمع في نفسه من الأصوات بمنزلة ما يراه النائم في منامه. 

ويجوزون على الأنبياء الكذب في خطاب الجمهور للمصلحة والفيلسوف 
عند بعضهم أعظم من النبي» وعند بعضهم أن الرسالة إنما هي للعامة دون الخاصة. 
والعبادات كلها عندهم مقصودها تہذیب الأخلاق» والشريعة عندهم سياسة مدنية. 
إلى غير ذلك من أقاويلهم الفاسدة. وآرائھم الكاسدة. وقد كان معلمهم الأول 
أرسطو وزيرًا للأسكندر بن فيلبس المقدوني» ملك اليونان. 

وكان هو والملك وأصحابهما مشركين» يعبدون الكواكب والأصنام 
ويعانون السحرہ ومّن كانت هذه حالهم؛ فهُم السفهاء الجهلةء الأغبياء على کل 
حال» وأمّا ما ذكرّه عنهم من إثبات النفس للفلك وإثباتها للکواکب والأفلاك 
72 00 -: 
ا سر ضر ا کی کر یر ینا 
المقصود ههنا التنبيه على بطلان ما نقله عنهم صاحب «روح المعاني». 

0 ۷۳ ا ن ل و E‏ 
DREN‏ سُنة» ولا قاله أحد من الصحابق ولا 
الکواکب: ويُحَظّمونها غاية التعظیمء ويتقرَّبون إليها بأنواع التقرّبات. 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ کرد 

ومنها أنه في صفحة (۱۱۸و۱۱۹) ذكر عن الفلاسفة المتأخرين أن 
الس ورل مرك ا فالا حر ال ات ا ا ل 
ری لمرلا( یس: ۳۸ فإنه يدل علئ دوران الشّمس علیٰ مرکز آخرء 
ويقال: إنه كوكب من کواکب الثرياء أو یقال: معنیٰ جریانہا لمستقر أنها تجري 
على مركزها ومحورها». 

قلت: وحمل الآية على ما ذكر ههنا من الإلحاد في آيات اللہ وتحریف 
الكلم عن مواضعه؛ فأما القول بدوران الشّمس على الثریا؛ فهو ظاهر البطلان؛ 
لأن الثريا من جملة الكواكب التي قد جعلها الله تعالیٰ زينة للسماء الدنياء وما 
كان كذلك فإنه لا يكون مركرًا تدور عليه الأفلاك» وأما القول بأنها تدور على 
محورها؛ فإنه ينافي ما أخبر الله به من جريانها وسبحها نی الفلك ودؤہا في ذلك. 

وما أخبر به ِن طلوعها وغروہہا ودلوكهاء وأنه یأتی بها مِن التشرق. 

وما أخبر به رسول اللہ نيوسم من جريانهاء وذھاہہا إلى مستقرها 
تحت العرش إذا غربت» ورجوعها إلى مطلعهاء وطلوعها وارتفاعهاء واستوائها 
وزوالهاء ودلُوّھا للغروب؛ وغروبها وحبسها ليوشع بن نون حين حاصر القرية 
حتیٰ فتحها الله عليه» وقد ذكرت الآيات والأحاديث الدالة على جريان الشمس 
في أول الکتاب؛ فلتراجع . 


وقد قال النبي صله لووسم لی در 7ئ حين عربت الشمس: (اندرِ : 
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أي كَذْهَبُ؟). قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم قَال: «إتها تَذْمَبُ حى تَسْجُدَ تَحْتَ 
اعرش سان َوَن لھا وَبُوشِكُ ان جد ملا قبل ِنھاء وََستأذنَ قلا ود لها 
o. 8‏ 6 مهن 0 مر ەر س ]| هم 7 سے0 
َال لَھا: ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ جئتِ فطل مِنْ مَفِْبهَاء قذَلِكَ قَوْلَهتعَالیٰ: ٭ اسمس 


2 وا عدن عاب لاس ب سعد و .و 5 
رى لِمسَتَفَر لها ذلك مدر الع ز الیم )€ [يس: 1۳۸ رواه الإمام أحمد 
(١۱)‏ 


وأبو داود الطیالسي؛ والشيخان» والترمذي. وقال: هذا حديث حسن شید سا 


وی رواية لمسلم» أن رسول الله صَأَلنهحلَِمَلَر قال يومًا: ہیں ير 
تَذْهَبٌ هَذْهِ الشّمْسٌُ؟». فَالوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُء قَال: «إنَّ هذه تَجْرِي حى 


سے 
بی 


تنْتَهِيَ لى مُسْتَقَرمَا تخت الْعَرْشِء فَتَخِرٌ سَاجِدَة فاا رال كَذَلِكَ حت يُقَالَ 


8 ووو و و :ارد دہ O‏ 
تَجُري حت تنتھی إلى مقر ما تحت لْعَرشِء تخر سَاجِدَة فلا تَرَالُ 
كَذَلِكَ عَتّیٰ يُقَالَ لَها: ارْتَفِعِيء ازجڪِي مِنْ حَيْث جِدْتٍ فَتَرْجِعٌ فَتَصْبِحُ طَالِعَة 
من معطلا َم ري لا كر الاس نه ہت ہہ 
داك تخت الْعَرشء يقال َها: ازجعي ارْتَفِعِي أضبجي طَالِعَةٌ مِنْ مَغْربكِ: 


مَتضْبِحٌ طَالِعَةَ مِنْ غ مَغُربها»). 
وهذا الحديث صحيح 2 بيان المراد من قول الله تعالیٰ: # والشّمس 


.)۱٥۹( أخرجه البخاري (۳۱۹۹)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجها مسلم )۱٥۹(‏ من حديث أبي ذر ركن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 
عرق امک يت ها 4. وفيه: الرد على م مَن تأوّل الآية على غير تأويلها. 


وأما قول الآلوسي: «أو يقال: معنئ جریانہا لمستقر أُنہا تجري على 
مركزها ومحورها»؛ فهو خطأ مردود من وجهين: 

أحدهما: أن الذي يجري لا يثبت في موضعه» بل يفارقه بالانتقال إلى 
غير كينا قال اله ا من لير وار ف انتک دعل( إن مَأ سکن 
َلرِيحَ فیظن روائد عل ظهروة4 [الشوری: ۳۳)؛ ففرّق سُبْعَالَهوتعَالَ بين جري 
السفن في الماء» وبين ركودها على ظهر البحر وهو وقوفها وسک ونہا عليه. 

وقال تعالیٰ عن سفينة نوح عَلَْهاضصَلاهوَالسَكح: #وقال كبوأ فيا سر ال 
ره وَمُرْسَها | 2 ری مقو م ) وهی ری بهم في موچ كَالْجبَالٍ # [هود: 
۱ء الایات إلى قوله تعالیٰ: پوس ٹوٹ عل عل الو دی * [هود: ٤٤]؛‏ ففرٌّق 
تبَاركوَتَعَالَ بين جري السفینة في الماء وبين رسُوٌھا واستوائها على جبل الجودي. 

وقال تعالیٰ: #وَلِسْليْم نار عَاصقة ری بأمرو ی الا الت برک دبا 4 
[الأنبياء: ۸۱] الآية» والآيات في هذا المعنیٰ كثيرة جدًا. 


و ااصحیح مسلم». و( سا أب داودا وابن ٠‏ ماحهہ والدارمی( (0١‏ عن 
)١(‏ هو الإمام الحافظء الحُجّة المُحَدَتْء عبد الله بن عبد الرّحمن بن المَضْل بن بہرام بن 


عبد الصمد الدارمي» التميمي» ولد سنة مات ابن المبارك عام (۱۸۱ھ)ء رویٰ عن: 


يزيد بن هارون» وأبي عاصم» وأبي نعیم وما تلاميذه: فمسلم» وأبو داود. والرمذی؛ 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٠‏ 


جابر رت لکن في حديثه الطويل في صفة حجة النبي اة وسل قال: (. 
فلمّا دفع رسول الله صإاَةعَيَوِوَسَلمَ -يعني من مزدلفة- مرّت به ظعن یجرین...) 
او 

الوجه الثاني: أن الذي يدور علئ محوره مع ثباته في موضعه لا يوصف 
بالجريان» وإنما يوصف بالدوران» والله بعال قد وصف الشّمس بالجريان» 
ولم يصفها بالدوران» وكذلك الرسول صَأَلَلكعلِوَعَل قد وصفها بالجريان ولم 
يصفها بالدوران؛ فتبين بطلان ما حاوله المقلدون لأهل الهيئة الجَدِيدَة من 
حمل الآية الكريمة علئ زعمهم الباطل. 

ومنها أنه فی (صفحة9١١)‏ ذكر 0 الله تعالیٰ: ¥ وَأَلشَّمَْسٌ ری 
مقرلا الآيات إل قوله تعالیٰ: تل في مَك سوت © 4. 

ثم قال في (صفحة۰١۱۲)ء‏ وهذه الآية من أعظم ما يتمسك به المتشرعون 
من علماء الهيئة الجديدة. 


قلت: ليس كذلك» بل في هذه الآيات رد عليهم؛ لأنَّ فيها النّص على جريان 


وغيرهم. توفي (٢٢٥٥۲ھ)ء‏ انظر: «تبذيب الكمال» .)۲٠١ /۱٥(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(٥/۸٥۲))ء‏ و«سير أعلام النبلاء) (۱۲/ .)۲٢٢‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (۱۹۰۰)ء وابن ماجه (٣۳۰۷)ء‏ والدارمي 
(0۱۱٦۷ /۲(‏ ۱۸۹۸۲). 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ موري 
الشمس» وهم قد أنكروه» وليس فيها ما يدل على جريان الأرض كما زعموه. 

ومنها: ما ذكره في (صفحة7؟١)‏ عن الفلاسفة أن أصغر الثوابت عندهم 
أعظم من الأرض؛ وهذا من التخرّصء والقول بغير علم. 

وقد ذكرت في آخر الأدلة القرآنية على ثبات الأرض ما يدل على انتثار 
الكواكب في البحر يوم القيامة» وتكوير الشّمس والقمر فيه؛ فليراجع» ففيه دليل 
علئ أن الأرض أعظم من الكواكب كلهاء والله أعلم. 

ومنها: أنه قال في (صفحة9؟7١):‏ «وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة 
الكزيدة أن اش عم كمال را سرت جال وسار وعو ای 
يحسّون بها بواسطة أرصادهم» وهم مهتمون بالسعي في تحقیق الأمر فيه. 

قلت: هذا تخرّصٌ ورّجِمٌ بالعيّب» وقد قال الله تعالئ: وان إن لظن لا يض 
من آلحق سكا )€ [النجم: ۲۸]. 

ومن أين لهم الوصول إلى القمرء وتحقیق الأمر فيه» وهو في السماء بنص 
القرآن» وبين السماء والأرض مسيرة خمس مئة سنة» فقدرتہم عاجزة عن 
اكتشاف القمر وتحقيق الأمر فيه. 

وقد أخطأ الآلوسي في إطلاقه وصف الحكمة على الهيئة الجَدِيدَة ههنا 
وف (صفحة ۰ ۱۳). 


والصواب: أنها الجهل الكثيف» وعين المحادّة لله ولرسوله صأ للع وسر 


الصواعق الشديدة عل أتباع ا ميئة الجديدة © 


وقد اختلف العلماء في تفسير الحكمة: 
فقال السدي: «هي النبوة»('. 
وقال ابن عباس وَِلَنََعَنْغَاء وقتادة: «هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه. 
ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثالہ؛(۲۲. 
وقال الضّحاك: «القرآن والفهم فيه)2)70, 
وقال مجاهد: «هي القرآن والعلم والفقه»7؟). 
وعنه -أيضًا- أنه قال: «هي الإصابة في القول والفعل»(°. 
وقال أبو العالية: «الحكمة خشیة الله)(21 . 
وعنه -أيضًا-: «الحكمة: الکتاب والفھم۲۷(۸. 
وقال إبراهيم النخعي: «الحكمة الفهم»(^. 
)١(‏ «تفسير ابن کثیر) .)1٠٠١ /١(‏ 


(۲) «تفسير البغوي» /١(‏ 5 ۳۳). 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه الطبري «تفسيره» /٥(‏ /ا/01). 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.)۷۰۰ /١( «تفسیر ابن کثیر)‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري «تفسيره» (0/ /ا/01). 

(۸) أخرجه الطبري ١ت‏ تفسیرہ) )٥۷۸ /٥(‏ ولم يروه : عن النخعي» بل قال: «وقال آخرون...) 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کید 


وقال أبو مالك: «الحكمة: السّنة)7١2.‏ 


وقال مالك: «الحكمة الفقه في دين اللہ۲۷. 


قال ابن كثير: «والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة» بل 
هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير 
على سبيل التَبّع كما جاء في بعض الأحاديث: «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة 
بین كتفيه غير أنه لا يُوحيئ إليهاء رواه وکیع بن الجراح في «تفسیره»"'. 

وقال النووي7؟ في تفسير الحكمة: «أقوال كثيرة مضطربةء صفًا لنا منها: 
أن الحكمة العلمٌ الثُشمَیل على المعرفة باش مع نفاذ البصيرة» وتهذيب النفسء 
وتحقيق الحق للعمل به» والكف عن ضده» والحكيم من حاز ذلك)220. 


فذكره» وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۷۰۰) عن النخعي. 

.)۷۰۰ /١( «تفسير ابن کثیر)‎ ١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) «تفسير ابن كثير» (۷۰۱/۱)ء وفي إسناده إسماعيل بن رافع المدني ضعفه أحمد وابن 
معين والنسائي» وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر. 

)٤(‏ هو الحافظ. شيخ المذاهب» وكبير الفقهاء في زمانه» محيي الدين» أبو زكريا يحيئ بن 
فرق بن ای اقرری رقم کی اا 707 كان بز اما :فى ال هيده 
وقدوة في الورع» وعديم النظير في مناصحة الحُكَامء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر توفي (٦۷١ھ)ء‏ انظر: «المَنْهل العَذٰب الرّوي» للسخاوي. 

)٥(‏ «شرح النووي علئ مسلم) (۲/ ۳۳) بتصرف. 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد ما ذكر کلام النووي: «وقد 
تظلق الحكمة عل" القر اذه بوهى حاضل عا ذلك ا غل ال كال 
وقد تطلق على العلم فقط» وعلئ المعرفة فقطء ونحو ذلك۲۱(۸. 

وقال -أيضًا-: «وأصح ما قيل في الحكمة: أنها وضع الشيء في محله» أو 
الفهم في كتاب الله؛ فعلّیٰ التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان» وقد لا 
I gg‏ اتل ع1 OA‏ 

ا 
الهيئة الجَدِيدَة في الحكمة» و نهم بعيدون منها غاية البعد؛ فهم منها كما قيل: 
سارت مشرّقةً وسرت مغرِّبًا ١‏ شتانبين مُشرّق ومُغرّب 

وقد كان مشركو قريش يُكنون أبا جهل بأبي الحكم؛ فغيّر النبيّ 
َلوسر ذلك» وكتاه بأبي جھل. 

وهكذا يقال: في أعداء الله تعالئ من أهل الهيئة الجَدِيدَة وأشباههم من 
الفلاسفة المشركين» أنهم أهل الجهل لا أهل الحكمة؛ لأ صفة الجهل هي 
المطابقة لحالهم على الحقيقة» فوصفهم بذلك هو الذي يليق بهم كأبي جهل. 

وقد قال الله تعالیٰ: لن آل ڪڪمة من يا4 ومن موت الڪ َة فَتَد 


.)٦٦٤ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١6/0( «فتح الباري»‎ )٢( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وق حرا كيرا 4 [البقرة: .]۲٦٢۹‏ 

والحكمة هي ما أنزله الله علیٰ أنبيائه الكرام من العلم النافع. 

قال الله تعالئ مخاطبًا لنبيّه محمد صَََلََةتوِوَسَل: #وأَنرّلَ ا يلت 
الکتب وَالکمة وعَلَمَلک مالم تک تلم 4 [النساء: .]1١*‏ 

وقال تعالیٰ بعد ذكر الأوامر والتواهي في أول سورة الإسراء: لك مآ 
أو إِليك ريك من ا لحکمة € [الإسراء: ۳۹]. 

قال البغوي: (وکل ما أمر الله به أو هى عنه فهو حكمة)('. 

وقال تعالیٰ: '#فَمَدٌ اتتا ال إِبرهِيمَ الكتنب واليكمة ٭ [النساء: 54] وآل 
إبراهيم هم الأنبياء بعده. 

وقال تعالئ في ذكر عیسیٰ عَلَِهاصَلواسَاة: #ويعلمة الجنب وَالْحِكمةَ 
واَلتَورسة ولا جيل )€ [آل عمران: .]٤۸‏ 

وإذا كانت الحكمة مُتَزّلة على الأنبياء فلورثتهم» وهُم العلماء العاملون 
قال الله تعالیٰ: #ولقد ءائینا لقم الجكمة ٭ [لقمان: 17]. 


.)45 /5( «تفسير البغوي»‎ ٦( 


٭ الصواعق قى الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ © © © © © © 02 


رق اميت السمی عن عبد اله ایح سمرد 0 الي 
صَََلنمعَِتَهِوَسَلََ أنه قال: لا حَسَدَ إلا في انْتتين: رَجُلّ آنَاهُ الله مال مَسَلّطَهُ عَلَْ 
کته في الْحَقی وََحَل تاه الله حكمة َهُوَ يتقضي بها لباه رواه الإمام 
أحمدء وأبو داود الطيالسي» والشيخان» والنسائي» وابن ماجه(). 

فأما الفلاسفة المشركون؛ فهم أعداء الأنبياء» وليس لهم من الحكمة 
ال عا ا رل ال وي و ماس کا آ2 
شرًا کثیراء وجھلا عظيمًاء ومع هذا يزعمون ويزعم المقلدون لهم آنہم من آهل 
الحكمة» ويحسبون أنہم على شيء ألا إنهم هم الکاذبون. 

ومنها: أنه قرّر في (صفحة79١)‏ أن كل أرض من الأرضين السبع محمولة 
بيد القدرة بين كل سماءين» وهناك ما يستضيء به أهلها؛ سابحًا في فلك بحر 
قدرة الله عَرَبجَلَّه ونسبة کل أرض إلى سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة» وكذا 
نسبة السماء إلى السماء التي فوقها. 

قلت: هذا كله تخبيطٌ وهَدَّيانَ لا دلیل عليهء وسيأتي بیان بطلانه إن شاء الله 
تعالرا: 


ومن هذا القبيل ما ذكره في (صفحة۳۰) عن ابن عربی ۲۲ء أنه قال: «إن 


.)۸۱۲( أخرجه البخاري (۷۳))ء ومسلم‎ )١( 


(۲) هو النكرة» واسمه: محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي. الحاتمي» 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


الله تعالیٰ خلق الأرض سبع طبقات» وجعل کل أرضص أصعّر من الأخرئ؛ 
ليكون على کل أرض قبة سماء» وأن السموات على الأرضين كالقباب على كل 
أرض» سماء أطرافها عليها نصف كرة» وكرة اللأرض لھا كالبساط؛ فهى مدحیة 
دحاها من أجل السماء أن تكون عليها». انتھیٰ تخبيطه وهذيانه. 

ومنها: قوله في (صفحة۱۳۰): «ويمكن أن تكون الأرضون وكذا 
السموات أكثر من سبعء والاقتصار علیٰ العدد المذكور الذي هو عدد تام لا 
يستدعى نفى الزائد). 

قلت: «هذا باطلٌ مردود؛ لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث 

ومخالفته -أيضًا- لإجماع أهل السنة والحديث» فقد ذكر الشيخ عبد 


القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق) إجما اع أهل السنة على أن 


الطائي. اا ار غلاة المتصوفين» صاحب الطريقة الأكبرية» ولد في 
(۸٥٥ھ)ء‏ كان كثير الاطّلاع علي جميع الدرجات التسكة في كل الأديان 
والمذاهب كالإغريق» وأفكار فیثاغورسء وأفلاطون؛ مما أدّئ به للشطح» وزعم 
أنه رأئ العرش الإلهي المحمول على أعمدةٍ مِن لهب متفجّر ورأئ طائرًا بديع 
الصّنع بلق حول العرش» ويصدر إليه الأمر بان زل إلیٰ الشُرق! وله خرافات 
أخرئ» توفي (578ه). انظر: «الوافي بالوفيات» (۱/ ۸۳)ء و«ميزان الاعتدال» 
(۳/ 07 5). و«مقدمة ابن خلدون) (ص57/7). 
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a 
وذكرٌ شيخ الإسلام أبو العباس ابن ت نيمِيّةَ -۔رحم الله تعال- عن ابي بكر‎ 
الأنباري أنه ذكر إجماع أهل الحديث والسنة على أن الأرضين سبع» بعضهن‎ 

فوق بعض. 

وقال الشيخ محمد بن يوسف الکائی في كتابه «المسائل الكافية في بيان 
وجوب صدق خبر رب البرية»: 

«المسألة التاسعة عشرة: الأرض عقيدة المسلمين فيها أنها سبع أرضينء 
واحدة تحت واحدة» كما أن السماء سبعء واحدة فوق واحدة؛ فمن قال واعتقد 
أنها واحدة لا تعدد فيها؛ يكفر لتكذيبه الله تعالیٰ فی خبرہ: ام ألَرِى ی خلق سبع 
سمواتٍ اا مله € [الطلاق: .]١7‏ 

ولتكذيبه رسول الله هرسام في خبرہ أيضًا". 


وح 


ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد» والشيخان عن عائشة ووَدَلَِدْعَنّهَا أن رسول الله 


دوس قال: ١مَنْ‏ ظَلَّم قي شب مِنَ الأزض طَوَّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضينَ»(1). 


وما رواه الإمام أحمدء والبخاري من حديث ابن عمر يته أن النبي 


ت 


کو ہا ٠‏ 7 2 5 م5 گے >> 3 . 26 و6 7م 7 کے ب مہ سے ا سے جه 


.)۱٦٦٦٢( أخرجه البخاري (٢٣٤٢۲)ء ومسلم‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
إلى سَبْع أَرَضِينَ»(١).‏ 

ومنها أنه في (صفحة )١17١‏ أشار إلى ما قرره في (صفحة ۱۲۹) من «أن 
كل أرض من الأرضين السبع محمولة بيد القدرة» بين كل سماءين» إلى آخر 
كلامه. 

ثم قال: «وليس ذلك مما یصادم ضروريًا مِن الدّين» أو يخالف قطعيًا مِن 
أدلة المسلمين». 

قلت: هذا قول باطل» مردودٌ بالنص والإجماع. 

أما النص: فقول النبي صَأِلنَعَلهِوسَله: «مَنْ َكَل مِنَ الأزض سيا بمَيْر ر حقو 


خسف به يَوْمَ القِيَامَةٍ إلى سَبْع أَرَضِينَ). رواه الإمام أحمد. والبخاري من 
حديث عبد الله بن عمر رة" والأحاديث بنحوه كثيرة» وليس هذا 


موضع ذكرها. 

امجيس سي يا 9 21 
عر وجا وصعودا ورُقناء كما قال تعال' : +« واو دحتا علوم 6 لماي فلا 
فی يَعَرَجُونَ ك4 [الججر: ١١]ء‏ وقال تعالیٰ: ڪا رر 
[الأنعام: ٥ء‏ وقال تعالئ مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا |: أو ترق فى السَمَاءِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 55 ؟7). 


)٢(‏ تقدم تخريجه. 


د نل 0 0 ۳ أ 6 ۳ 7 
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394 ےکس کر ر ر 


500 ب لرقيك حى تنزل علینا كنبا روه € [الإسراء: 4۳]ء وقال تعالیٰ: 
وإ ن کان کبرعليك اع اصَہَم إن استطعت أن یتعقا ف الَارَضِ أَوسُلما ف الما 


2 ياي # [الأنعام: .]۳٣‏ 


سے هه 


وی قوله صا اووس : بَا «خسف به إلى م سبع أَرَضِينَا دليل علئ أن 
ارس مھ ہدیس براقا ضرف 

قال ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية)» بعد أن ساق عِدَّة أحاديث في إثبات 
سبع أرضين: قال: «فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين» والمراد 
بذلك: أن كل واحدة فوق الأخرئ, والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتیٰ 
ينتهي الأمر إلى السابعة» وهي صَمّاء لا جوف لهاء وني وسطها المرکز وهي 
نقطة مقدرة متوهمة» وهو محط الأثقال؛ إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم 
تاق مانع». انتهئن 217. 

وأما الإجماع: 

فقال شيخ الإشلام ُو العبّاس ابن تَيِيّةَ رحمه الله تعالیٰ: «قد خلق الله 
بيع بس سیب یس سور یت عن تر ا عو 
أنه قال: «مَنْ ظَلَّمَ شِبْرًا ِن الأزض طُوَقَهُمِنْ سَبْع أَرَضِينَ يوم الْقِيَامَةِ)(27. 


.)۲٢ /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
من حديث عائشة ووَوَلِنَدْعَنْهَا‎ )۲٦٢٦۷( )۲٥۹/٦( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” 8 


وقد ذكر أبو بكر الأنباري الإجماع على ذلكء وأراد به أهل الحديث 
والسنة». انتھ:۴۱2. 


ولو كان الأمر علئ ما ذهب إليه الآلوسي من كون الأرضين بين 
السموات» وكل أرض منها بين سماءين؛ لكان المخسوف به إلى سبع أرضين 
يخسف به علئ هذه الأرض التي نحن عليهاء ثم يرفع فوق السماء الدنیا؛ 
فيخسف به في الأرض الثانية» ثم يرفع فوق السماء الثانية؛ فيخسف به في 
الأرض الثالثة» وهكذا إلى الأرض السابعة التي هي -علیٰ قول الآلوسي- بين 
السماء السادسة والسماء السابعة؛ وهذا لا يقوله مَن له أَدْنّ مسكة من عقل. 

ومجرد تصوره يكفي في معرفة فساده ومصادمته لِمَا هو معلوم بالضرورة 
من الدين» ومُخالفته لِمَا هو قطعي من أدلة المسلمین؛ وهو ما ذكرناه آنقا من 
النص والإجماع؛ وستأتي بقِيّة الأمثلة على نقصان كتاب الآلوسيء وقلة بركته 
مع الأمثلة على بطلان الهيئة الجَدِيدَة إن شاء الله تعالئ. 

ومما ذكرته من هذه الأمثلة يي والأمثلة التي ستأتي يتضح 
أن كتاب الآلوسي لا حَیْرَ فيه» ونه لا یستحق المدح. 


وأيضًاء فقد اشتمل على تعظيم ابن عربي الطّائي: إمام القائلين بِوَحَدَة 


سب سو شا سح شداد بن أوس رَوَنَدُعَنَهُ. 
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الوجود. وتلقيبه بمُحبي الدين» والترحم عليه» والنقل من هذيانه» وما كان 
كلك :فلس هبر كول بس المد راتامعی الم وال رم 

وقد ثبت عند المُحَمَّقِين أن ابن عربي من أكفر آهل الأرض» وین سعیٰ 
في إماتة دين الإسلامء وإبداله بنحلته الخبیثة التي هي شر مِمّا كان عليه اليهود 
والنصارئ بعد النسخ والتبديل. 

وقد قال شيخ الإسلام أب العبّاسٍ ابن د يوي فيه وفي أشباهه أنهم أكفر من 
7 0 روز ا 

وقد صف العامة برهان الدين البقاعي'“ كتابًا في تكفيره» وتكفير 
أشباهه من ا «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي». قال في أوله: 
«وينبغي أن يعلم أولا أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة وهي أنه لا شيء 
سوئ هذا العالمء وأنَّ الله أمر كلي لا وجود له إلا في ضمن جزئياته 

ثم إنه یسعیٰ في إبطال الدين من آصله» بما يحل به عقائد أهله بأن کل أحد 
على صراط مستقیمء وأن الوعید لا يقع منه شيء» وعلئ تقدير وقوعه فالعذاب 
المتوعد به إنما هو نعيم ونحو ذلك». 


)١(‏ البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرّبَاط -بضم الراء وتخفيف الباء- بن علي بن أبي 
بكر البقاعي» أبو الحسن» برھان الدين. مۇرخ وأديب ومفسر». توفي (۸۸۵ھ). انظر: 
«الأعلام» للزركلي .)67/1١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 

ثم ذكر البقاعي شيئًا کثیرًا من شطحات ابن عربي وأقواله الباطلة» وذكر 
أقوال العلماء في تكفيره وتکفیر أشباهه؛ فأجاد وآفادء وصنف -أيضًا- كتابًا آخر 
في تكفيره» وتكفير ابن الفارض(*» ومن كان على طريقتهما سماه: «تحذير 
العباد من أهل العناداء وقد طبع الكتابان معًا في مطبعة «السنة المحمدية» 
بالقاهرة ٤‏ سنة (۱۳۷۲ھ) وسَماهما الناشر: المصرع التصوف)؛ فليراجعهما 


وإذا كان الأمر في ابن عربي ما ذكرنا؛ فليس بسلفيٌ مَن يعظمه ويترحم 
عليه» ويعتمد علئ هذيانه» ولا خير في كتاب يشتمل على تعظيمه وتعظيم 
أشباهه» والله المستعان. 


الأمر الثاني من الأخطاء: زعم الآلوسي أن الهيئة الجَدِيدَة قويمة البرهان. 
وأن القرآن الكريم يعضدها. 


)١(‏ ابن الفارض» شاعر الوقت» شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي» ثم 
المضري» صاحب الاتحاد» أي وحدة الوجود» صرح بذلك في التائية التي مطلعها: 
وقد أَوْردَ الذهبي منها جملة في ( تاریخ الإسلام». ودلّل بها علئ اتحَاده» روئ عن 
القاسم بن عساكر. وحَدَّتَ عنه المُنذري» توفي (777ه). انظر: تاريخ الإسلام» 
للذهبي (ص۱۲۳-٤۱۲)»‏ و(شذرات الذهب» (٥/۹٢۱-٥٥۱)ء‏ و(سير أعلام 

.)۳٦۸ /۲۲( النبلاء»‎ 
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والجواب أن يقال: لیس الأمر كذلك» بل الهيئة الجَدِيدَة عديمة البرهان» 
والقرآن العظيم يعارضها ويشهد ببطلانہاء وكذلك السنة وإجماع المسلمین: 
والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

المثال الأول: قولهم: إن الشمس ثابتة» وأنها مركز العالم» وأن الأرض 
وسائر السيارات والثوابت تتحرك عليها. 

وهذا قول باطلء تر ده نصوص القرآن والسنة وقد تقدّم ذكرها في أول 
الكتاب؛ فلتراجع 

المثال الثاني: قولهم: إن الأرض ورغ اله 

وهذا قول باطل» ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنة. 

ويرده -أيضًا- إجماع المسلمين على وقوف الأرض وسکوناء وأن حركتها 

وقد اضطرب قول الآلوسي في هذه المسألة والتي قبلهاء فمّرّة يوافق أهل 
الْهَيئَةِ الجَدِيدَة على قولهم ويحتج لهمء ومَرّة يذكر قولهم ويسكت» ومرّة 
القول هو الحق؛ لو كان الالوسی يثبت عليه. 

المثال الثالث: إنكارهم وجود السموات السبع. وذلك هو الكفر 
الصّريح» والضلال البعيد؛ لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ o‏ 
المسلمين» وكثير من جهال المسلمين يوافقونهم على هذا المذهب الباطلء 
وذلك ردة وخروج من دين الإسلام. 

قال الآلوسي في (صفحة؟ ١‏ ) من كتابه الذي سماه: (ما دل عليه القرآن مما 
يعضد الهيئة الجَدِيدّة): «وأما ما ذهب إليه متأخرو الفلاسفة» فلا سماء عندهم» 
بل الأجرام العلوية قائمة بالجاذبية» فإن الشُمس وسائر الكواكب السيارات 
عليهاء بل وجميع الثوابت ليست مركوزة في جسم من الأجسام». 

إل أن قال: «غير أن المتأخرين لم يثبتوا من السموات سبعًاء ولا أكثر من 
ذلك ولا أنقصء والمتشرعون منهم قالوا: المراد من السموات السبع أصناف 
أجرام الكواكب» فإنهم جعلوها على سبعة أصناف في المقدارا؛ وذلك هو 
الضلال البعيد. 

فلا يلزم أن يكون كل ما لم تصل إليه أيدي أفكارهم هو في حيز العدم: 
اب كوأ يما کر بطُوأ بمو وسا مأو اود 4 ایونس: 4]. 

فإن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- كلهم أخبروا بوجود السموات 
في هذا الفضاء الذي ليس له مبداً ولا انتهاء. 

وهذا خاتمهم -صلوات الله عليه- قد ذكر ما ذكر مِمّا رأیٰ في مِعْراجه في 
السموات» واستفتاحه لها بواسطة جبريل؛ کل ذلك يبطل تأويل من أوّل. 


قلت: قد أجاد الآلوسى في رده على أهل الهيئة الجَدِيدَة في زعمهم عدم 
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السموات السبع» ولكنه أخطأ في قوله في الفضاء: إنه ليس له مبدأ ولا انتهاء» وقد 
تقدم رد ذلك مع الأمثلة التي تقدم ذكرها. 

وذكر الآلوسى -أيضًا- في (صفحة٤)‏ عن أهل الهَيّئةِ الجَدِيدَة أن سعة 

وذكر -أيضًا- في (صفحة۳۸) عن أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة أنهم لا يعترفون 
بوجود السموات السبع على الوجه الذي نطقت به النصوصء وذکر -أيضًا- في 
(صفحة٦۸)‏ أن أهل الفن اليوم لا يعترفون بأجرام علوية غير الكواكب. 

قلت: وهذا من مزيد كفرهم وعنادهم. وقد اعترف فرعون بوجود 
او اا ای و ا شعیب ومشركو قريش؛ فهم 
إذا E E‏ 

اا # وقال فرعون هلمن أبن لى صرحا لعل 
ابع الأب © اسب آلسَمَوْتِ اط إل اک موی وني لاه 
کنبا [غافر: ۳٦‏ ۳۷] 

وقال تعالیٰ عن قوم شعيب: « اسقط عاستا كسا ون الما إن كنك من 
َلْصَّدِةِينَ € [الشعراء: ۱۸۷]ء والكسف القطعء وقال تعالیٰ عن مشركي قریش: 
# او وط الما كما رَحَمْتٌ عتا كسَفًَا € [الإسراء: ۹۲]. 


والقول بنفي وجود السموات السبع معلوم البطلان بالضرورة من الدين. 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ ميهج 


والأدلة علیٰ إثبات السموات السبع من كتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله 
صََلْدعِِیَسَل يشق استقصاؤها لکثرتہاء وحسبنا أن نذكر ههنا طرفا منها: 


فمن ذلك: قول الله تعالى مخبرا عن نوح عَلْيَواصَلاهْواَسَكمْ أنه قال لقومه: 
سے کے ہہ یو ور ر ل ےک ا ۔ رر ہے ا ل اگ 
} ألزتروأ كي خلق الله سبع سملواتٍ طِبَافا 9 وجعل القمرفين نورا وجعل الشمس 

.]٦٦-٥١ [نوح:‎ OU 


1 ك0 ہے موس در ہپ گے ےہ ..,۔ ےم یور ہہ 
وقوله تعالیٰ: #الَذِى خلق سبع سمئواتٍ طباقا ما تریٰ ف خَلق ليحن من تفوت 
se‏ سر 6ے 72 کہہے مہہ سے ہے ے کک ۶ہ رے ہے ھی 
جع اَل رھل تریٰ من فطور) ٹم اتج ع اص رن بقلب إِليَكَ اص رَحَايکًا وه و حَیير 
0 [الملك: .]٤-٣‏ 
7 5 ےر کے چ ہے کے کے ہا ہے صصص ےر رر ا رم 9 7 


[المؤمنون: ۱۷]. 


1 رامت سے ر رار 1 7> 0 4< 2ے عمسم 
وقوله تعالیٰ: هو ای خلق لکم ما نی الْأَرْضٍ جَیمیکا ثم استوی إِل 
الما هسودهنٌ سبع سملواب وهو يڪل شىء عل [البقرة: 79] 


1 وو ہے ہے‎ as! 


وقوله تعالی: # ثم ستو إل اللہ وهی دخان فقا ها وَللْأَرْضٍ أَتْنيَا طُوََا أو 


حر کسی رس ےہ ے ول 2 يساح لق سا سو عت دوخ د ہے سح ر چ راس م رہ 
51 تا ائینا طايِويتَ ا(١‏ فقضِلهن سبّع سَمَوَاتٍ فى يِوْمَيْنِ وأؤحٰ فى کل سما 


ت 


م 


وص سا سا چی0 و م ہچ ھ < سا > 
ء اليا يمصبيح وَحِفَظا ذلك مدر العر ِالعَليِحِ @) 
[فصلت: .]١5-١١‏ 


عرو 


کوص مسا م وام سا رصح ے 
وقوله تعالیٰ: # تسیح له الَو ت السیع والارض وک ¢ [الإسراء: 5 5] الآية. 


الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٠‏ 


8 وى ر سس و ص م د شت 
وقوله تعالیٰ: ٭ قل من رب الک وت الک ورب العسرش العظہ ۵ا 
OSES aa‏ [المؤمنون: .]۸۷-۸٦‏ 


ج ر رص 
مر ص كمي 2 |کھے۔> مم 


وقوله تعالیٰ: # اسای خلق سبع معلواتٍ ومن الارض مهن پننزل لاخر ينم 
[الطلاق: ]١7‏ الآية. 

وقوله تعالیٰ: ٭ وبا فک سبعا سِدَادًا 4 [النبأ: ؟1]. 

ففي هذه الآيات كلها النص على وجود السموات» والنص على أنهن 
سبع» ففي هذا رد على أهل الھهَيْتةٍ الجَدِيدَة الذين أنكروا وجود السموات. 

وفيها -أيضًا- رد على الآلوسي» حيث زعم أنه يمكن أن تكون السموات 
أكثر من سبع» وف الآية من سورة «الطلاق» رد عليه -أيضًا- في زعمه أنه يمكن 
أن تكون الأرضون أكثر من سبعء وقد تقدم كلامه في ذلك قريبًا. 

وفي الآية من سورة (عمٌ) النص على أن السموات مبنية» وأنها شداد؛ أي 

غ غاية الإحكام والشدة والكثافة. 

وقد جاء في الأخبار عن بنائها عدة آیات من القرآنء كقوله تعالیٰ: # أَلَذِى 
جعل لک ا لص فرشا والسماء بنا © [البقرة: .]٢٢‏ 

وقوله تعالیٰ: # أَسَّهُأَأَزِى جَعَلَ جعل لڪ م الا الأرض فرارا وا ااا % 


[غافر: 15 ]. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چہرہے 


سم 


وقوله تعالیٰ: # أفام ينظروأ إل لسم فوفھم كيت بنینٹھا وَوَیٹھا وَما ما 


من فوج 4 [ق: .]٦‏ 


وقوله تعالیٰ: # والسماء بنینھا بأد و إا لموسبيعونّ ک4 [الذاريات: .]٤١‏ 


وقوله تعالیٰ: والسماِ ومابدَهَا * [الشفسسن : 95]: 


2 


ص8 کے 


وقوله تعالیٰ: ## أن اشد حَلقا ار الما بنکھا © رق سمکھا سید ھا ن 
[النازعات: ۲۸-۲۷]. 
وقد أخبر تباركوتعال أنه جعل السماء سقمًا لما تحتها من المخلوقات» 
فقال تعالیٰ: # انی جمل کہ الرس فرشا وَالسماءَ بنا ٭ [البقرة: .]۲٢‏ 


اس 
م ع2 مہ 


وقال تعالیٰ: 8 ا الى جع آم الرس اما والس بک 4 


5 م ےم دا ص ےر رعسم سے کر ت ايه 
[غافر: ٤٦]ء‏ وقال تعالیٰ: # وجھلذا الما سَقّفًا حا * [الأنبياء: .]۳٣‏ 
Ao or 1‏ 
وقال تعالئ: 9# وَالسمَض المرفوع # [الطور: .]٥‏ 
وأخبر بَارَلكَوَتعَال -أيضًا- عن ارتفاعها بقوله: ¥ تربلا مَمَّنْ خلق الرس 
وَالسمنوت العلل [طه: .]٤‏ 
RL SA 5‏ سم ے 
وقوله تعالیٰ: # اله زی رفع السموات غير عمد تر # [الرعد: ؟]. 


سے 


وقوله تعالیٰ: ٭ والسّماءَ رفعھا ووصّع أَلْمِيرَاتَ# [الرحمن: ۷]. 


ات الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


وقوله تعالی: أن أَصَدُ لاا الما بها © سنا مرم 4)۵ 


[النازعات: ۲۸-۲۷]. 


۲ ہے ےو گر 


وقوله تعالوا: # وَالسَقَ ف المرفوع © [الطور: .]٥‏ 
ت0 تعالیٰ أن للئّماء اء ابواتا: فقال تعالیٰ: # ان الريك کدوا ايتا 
واس تبروا عنہا لد تقح حم آزواب السماِ ولايد لون لْجَنّةَ یلج الف سَ كايا 4 
[الأعراف: ]5٠‏ الآية. 


ر کے کو رر 6 كم 


ماع ی ا لماه فظلوا يه يرود 
اکت كرت اناب تسر 43 اس 0۰ 


CT EE ۵0‏ ں۔.+؟4+ 1 پل E‏ 
جح 
27 ومن فمن # [الإسراء: .]٤٤‏ 


4" ےر وو م ےر ر ص رک مو ساي مارو 
وقال تعالیٰ: 8 اد تران الله يمسي له من فى السماوتِ تِ والأرض وَالطیر صمت کل 


کی E‏ ام تو ےہ 


دحلم ص اده و سیه € [النور: .]١‏ 
وقال تعالیٰ: سبح یل ما فی السموات والذرض وهو لمر كم [الحديد: .]١‏ 


وقال تعالیٰ: ا OK‏ 1 من موق نت ومن فى الام 3 


[الحج: 18] الآية. 


یج 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
وقال تعالیٰ: ٭ وله جد من ف السَمواتِ وَالْأرْضٍ طوعا وكرها وظِلالهُم اعدو 
وَالْآصَالٍ ک4 [الرعد: .]١6‏ 
9 ركحو مر ,2 و م 
وقال تعالیٰ: ¥ وله, من ف السَّمواتِ والارض کل لَه قللوںَ ک4 [الروم: 5 ؟]. 
وقال تعالیٰ: # ا تمہت رض اپ ءا الرخان عبرا 


© مم وعدَهم عدا © ولي ای یوم اَلْقَيلمَة فردا‎ EO) 


وقال تعالیٰ: 7ت۶کھپْٗ78 ف 
و الما والملیکد وف هم لا شتکر € [النحل: 9۹. 
وقال تعالیٰ: # ومن ء ایی حلی السَّموتِ واش کا ها ون در وهو 


عل عه دا ياء قَِسِرٌ 4 [الشورئ: ۲۹]. 


سس حو سس ا م ور 


دقال تعالئ: ہت سد فَفَیْع من في السملوتِ ومن ف رض الا من 
شےاء الله ول اد نخر 4 [النمل: ۸۷]. 
وقال تعالیٰ: وبح في الضور فصع من فی لسوت ون في الْدَرْضِ إلا من 
ال تنم فيو رى ل فَإِذَا هم هم یام طروي # [الزمر: .]٦۸‏ 
وقال تعالیٰ: # ند من ف السموات وا لأرض رھ يسان [الرحمن: ۲۹]. 


5 


ےم الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ٭ 


وار تال غرن السرات ا اا رم 
يَاركََِعَالَ؛ إعظامًا للرب» وإجلالًا له» فقال تعالیٰ: # وَمَالوا اعد الجن ولا 
© لقد چٹخ شیکا ادا 3 تکاد لسوت يفط رت ینہ وینشی رض 
و الال ہی أن OLE‏ وما ینبی للحن أن يتَحِدَ ولد 
© امريم: ۹۲-۸۸ وقال تعالیٰ: کک الکتوٹ قزر بن مَرَقهو 


قل دسا 
5 


ےحے۔ سے مہ ےر ہے ہچ ر 
والملتيكة د شتحوں بحمد رہم وستغفروت لمن فى الأرض انا 

اریم 3 [الشورى: 4]. 

وأخير تعالیٰ : تنشق يوم القيامة» وأنه يطويها ويجعلها في يمينه» فقال 
تعالیٰ: #إإدًا الع انشقت للا واذت لہا وحمت 452 [الانشقاق: .]5-١‏ 

وقال تعالیٰ: #وأنمَقَتٍ السا فهى یوید واهية ک4 [الحاقة: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ: 
# فَإِدًا انشَقّتِ السَّمَاءُ فَکَات وَردَةٌ لدان( [الرحمن: ۳۷]. 

وقال تعالیٰ: 9# ووم سی الس بلعم ورَلَالَكَيِكهُتَزِیلا 4 [الفرقان: ٢٥]ء‏ 


ےم فص ہےرہ۔ سے 


وقال تعالیٰ: دا السماء اَنقَطرت ٭ [الانفطار: ١]؛‏ أي: انشقت. 


وقال تعالیٰ: #السماء منفطريدء € [المزمل: ۱۸]ء وقال تعالیٰ: ##وَإدَاالسّمَآة 
رجت [المرسلات: ۹]؛ أي: شقت. 


سی ررد 


وقال تعاليا: 'وَإِدَاا َء طت € [التكوير: ١‏ أي: نزعت فطويت. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 0 
وقال الرَّجَاحٍ : «قلعت كما يقلع السقف۶۱۸(۸. 
قال البغوي: «ومعنئ الكشط: رفعك شيئًا عن شيء قد غطاه» كما يكشط 
الجلد عن ال 
وقال تعالیٰ: # يوم نطوی الا ما كی الل لکت 4 [الأنبياء: [٤‏ 
وقال تعالیٰ: # وما دروا الله حی فدرم والأَرض جمیعا بصن نوم 
اة وَالصَعواث سوكس ونو مُبَحَتَھ ومک کا مركت 4 
[الزمر: .]٦٢۷‏ 
وأخير تعالیٰ أن السماء والأرض قائمتان بأمره» وأنه يمسك السماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه» وأنه يمسك السموات والأرض أن تزولا. 
رالاراع: الدالة ضا ود الات سی جا رفا کت کنا 
لطالب الحق. 
أما الأدلة علیٰ ذلك من السُنة فكثيرة أيضّاء ونذكر ههنا طرفا من ذلك: 
سوس یہ سر سرب و مس سی 


الله صَرَنَهَْكتِهِوَسَلَمَ قال: (أَتِيثُ بالبراقی -فذكر الحديث وفيه قال- 2 عَرِجّ بي 


(١)أورده‏ البغوي في «تفسيره» (۸/ ٣٤‏ ۳). 
(۲) «تفسير البغوي» (۸/ 58 ۳). 


25 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة » ® م م 86 ٭ لسك سسسك 09 GSE‏ 


سے 
ع سل 


إلى السَّمَاءِ الدَنْيَاه فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ فَقِيلَ له: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: جبريل. قیل: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. فَقِيلَ: وََد أَرْسِلَ إَِيْه؟ قَال: َد أَزسِلَ إِلَيِْ. ممح لاء فَإذَا آنا 
ور 7 ص کر سوسم ف 2 


بآدمَ» فَرَحَب r‏ مرج بنا إلى السُمَاءِ الثانية فاسع جبريل. 


سے 
e‏ 


م 


7 ہے 
أدبي 


یل له: تن نْتَ؟ قَالَ: جبريل. فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمّدٌ. فَقِيلَ: وَقَدْ 


7 سے ٥‏ ماس 0 م ت و 0 7-111 رةه ع 1 یگ 
جبريل. فقيل: ومن مَعك؟ EE‏ فقيل: وقد ارسل إليه؟ 
قَال: وَكَد رصل إلَبه. َفتِحَ لاء فَإِذَا آنا بيُوسُف السام وَإِذَا هُوّ قد أغطِي شطر 

a3 7‏ و 


الْحْسْنِء قرحب وَدَعَا لِي بخَیْر ثم عْرِجَ با إلى السَّمَاءِ الَابعَة للضم تيل 


بي 


قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبريل. فقیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد مُحَمَد. فقیل: قد أزسِلَ 


2م و 


عه مکاتا علا © [مريم: 07]» ثم عُرِجَ بتا إلى السَّمَاءِ 


صر ص ور 


رڪب بي وَدَعَا لِي بخیْر ثُمٌ عُرِجَ با إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَة فَاسْتَفتَمَ جبريل» 
قَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبريل. قِیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَد. فقیل: وقد بعت 


د ٠‏ فا et‏ 7 نأك :نی . قیل: وَمَنْ 
مَعَلكَّ؟ قال“ تر مُحَمَد. فقيل: وقد بُعث الَيْه؟ قال: قد ئوک 0 م ب > ع 


م وي 


بِإِبرَاهِيمَ َْيهآسَكم وَاإد ذا ہُو مُسْتَيِدٌ إلى الْبَيْتِ | عنقي وإ كو يذل ل بز 
ر ۶٥‏ ٠ُونَ‏ اَلفَ مَلَكِ ثم لا يَعُودُونَ َيِا الحديث» وقد رواه البخاري» والنسائي: 


وابن أبي حاتم بنحوه7١2.‏ 


وفی رواية ابن أبي حاتم: «ثَالَ: نُمَ أخدّ يدي جبريل» فصَعِدٌ بي إلى 
2ھ اشتفتح» فقَالوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَال: آنا جبْریل. قَالُوا: 
و مك قال محف كالوا: وقد بث إِلَيْه؟ قَالَ: نعَم. قال: ففتَحُوا لَه 
وقالوا به مَرَحَبًا بك وَبمَنْ معَك. قَالَ: قَلمًا اشتوّئ عَلّیٰ ظَهِرِمَا إا فيا آدَمُ)» فذكر 
NE‏ 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي» والنسائي» عن أنس بن 
مالك لن أن مالك بن صَعصّعة ره" حدّثه أن نبي الله لهسا 


.)۱۲٥٢۷( )١ 54 /۳( أخرجه مسلم (١٦۱)ء وأحمد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم نحوها فی «تفسيره» (۷٥٥۱۳)ء‏ وأوردها السيوطي في «الدر 
المنثور» (0/ ۱۸۲) وعزاها لابن أبي شيبة. 

() هو الصحابي الجليلء مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي» من بني 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


کے . 7 
حدثهم عن ليلة أسري به فذكر الحديث بنحو ما تقدّم(' 


0+022 


ومنها: ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك نة قال: كان أبو ذر 
رنه يُحَدّث أن رسول الله صََلنَهءَلِتَهِوَسَلَمَ قال...» فذكر الحديث بنحو ما 


تقده(؟). 


يوان 00 السا غ اس و 
مالك تة قال: كان أبي بن كعب ينه يحدّث أن رسول الله 


صا هوس قال. بام 


ومنها: ما رواه ابن جرير» وابن ن أبي حاتم» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن 
أبي سعيد الخدري ويَوَلنَهَعَنْةُ عن النبي صََلَلكملِْهِیَمَل أنه قال له أصحابه: يا 
رسول اللہ أخبرنًا عن ليلة أَْرِيَ بك؟ قال: فأخبرهم. فذكر الحديث بنحو ما 
تقدم وفيه زيادات كثيرة2"7. 


النجار» المشهور براوي حدیث المعراج؛ سكن المدينة ومات فيهاء لم يرو سوئ 
حديثين. انظر: «التاريخ الكبير» (۷/ )۳٣۰٣‏ و(أسد الغابة» (5/ ١9‏ 5). 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۰۸) (۱۷۸۱۹)ء والبخاري (۳۸۸۷))ء ومسلم (١١٦۱))ء‏ والترمذي 
(٣٣٤۳۳)ء‏ والنسائي (58 5). 

(۲) أخرجه البخاري (۹٣٤۳)ء‏ ومسلم .)١51(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰۳۰۱). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ومنها: ما رواه ابن جرير» والبيهقي عن أبي هريرة هته عن النبي 


0 نحو ما تقدم. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمدء والبغوي عن العباس بن عبد المطلب رنه 
قال: «كُنا جلوسًا مع رسول الله صََللاعليَهِیَسَر بالبطحاء فمرّتْ سے فقال 


o 


وول الله 7 عوکر «أَتَدر ون ما هَدًا؟» قَالَ: فَلَا: السَّحَاتُء 
(رَالْمزنُآ قا قَلَتا: وَالْمْرْنَ قَال: (وَالْعَتَانٌا قال: فسّکتتاء فَقَالٌ: : اقل تد ونَ کم 
ين السَّمّاءِ وَالْأرْضٍ؟) قَالَ: قَلَا: الله ہر َعَلَمُ قَال: اب مَسِيرَةٌ حَمْسٍ 
عق سد إل ع رخدي ماع وا كل عه 
مَسیرَة ة حمس مِائَةٍ سَنَدِه وَقَوْقَ السُمَاءِ السَابعَة بعَة بحر بین وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ 
السّمّاءِ وَالأَزض» * 2 ءّ قوق ذَّلِكَ تَمَانِيَةُ أَوْعَالِء بَيْنَ 52 7-7 كما بين 
السَّمَاءِ وَالَأَرْضء تُمٌ قَوْقَ ذَّلِكَ الْعَرْش بَيْنَ أَسْمَلِهِ وَأَعْكَاهُ كَمَا بَيْنَ السّمَاء 
وَالأَرْضء راه تباركوتعَال فوق ذَّلِكَ وَلَمْسَ يَحْمَ من أَعْمَالٍ بتي آَم شَْءء 
وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة في كتاب «التوحيد)» 


والحاكم في «مستدركه)(١2.‏ 
وی روايتهم, أن النبي صَأَللدعليْهََِل قال: «هّل درون مَا بعد بَيْنَ السَّمّاءِ 


)۱۷۷۰۰( )5١57/١( وأحمد في «(مسنده»‎ »)۲٠١ /۸( أخرجه البغوي في (تفسیرہ)‎ )١( 
158 شت الا رزو اساد حف جد واو داز 6179013 )4 :واي ماج‎ 
.)٠٠۹۳( وضعفه الالبانی في (اضعیف الجامع)‎ 


کم الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة المجديدة ٭ 


وَالأَرْض؟) فَالُوا: لا تَدْرِيء قَالَ: «إنَّ بُْدَ ما بَْتهُمَا إِمَا وَاحِدَةٌ أو انعَانِ أو لات 
وَسَبْعُونَ سه ثم السَّمَاءُ فَوْقَهَا كلك حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَوَاتِء ثم قَوْقَ المَابعَة 
خر بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِئْلُ تا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى ا 
ن أفألانهم ركهم وغل ما بین اء إلى كاي نم عَلَ ظَهُورِهِمُ العَزش بَیْرَ 
أَسْفَلِهِ وَأَعَْاهُ مِثْلُ ما بَيْنَ سَمَاءِ إِلیٰ سَمَاءٍ تم الله تارك وتال وق قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

ومنها: ما رواه الإمام أحمدہ والترمذي» وابن أبي حاتم» والبزار عن أبي 
ووسر جالِسٌ وأصحَابه. إذ أ 
عليهم سحاب. فقال نب الله صََلنَعََووَسَل: «هَل تَدْرُونَ ما هَذًا؟» فَقَانُوا: الله 
وَرَسُوَلَهُ أَعْلَّمُ. قَالَ: «هَذًا العنا 00 
لا يَشْكَرُونَهُ و يَدْعُوئَةُ) تم قا لَّ: «همل تَدرُونَ مَا د َوْقَكُمْ؟) قَالُوا: : الله وَوَسُولُة 
3-0 قَال: 7 الف ہت رط وموج کرت 2 قَالّ: یں 
كم یَْنكُمْ وَبَيَْهَا؟) َالُوا: الله وَرَسُولَهُ أعْلّم. قَالَ: اَِْنكُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيرَ 


مائَة َة سَنَةَ). تم قَال: هل سیت قَالُوا: سی حرف 7 


پ مو 


هريرة 27 قال: «بينما نبي 2 الله صا الله 


5 


ان قوق ذلك سَمَاءين» م کھتنا سے حَمُس مائة ٠‏ حتیٰ عل سبع 
وی 2 ده ب 6> سر ا 0‰ - 
سَمَاوَاتِء مَا ؛ ل سَمَاءيْن ين السَُمَاء والارص ثم قا ل: «هل درون مَأ 


قَوْقّ ذَلِكَ؟)» قَالُوا: دید اد قَالَ: «فإن فَوق ذلك العرضٌء وبيته وَبَيْنَ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مو 


السَّمَاءِ بعد مَا بين السَّمَاءَئْن(١).‏ 


ومنها: مَا رواه ابن خزيمة في کتاب (التوحید) عن عبد الله بن مسعود 27 
أنه قال: )ما بين كل سماء إلى الأخرئ مسيرة خمس مئة عام وبين السماء والأرض 
مسيرة خمس مثة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمس مئة عام وما 
بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمس مثة عام والعرش على الماء والله على العرش 
ويعلم أعمالکم)» إسناده صحيح على شرط مسلم!۲'. 


ورواه من وجه آخرء ولفظه: «ما بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة 
عام وبصر كل سماء خمس مئة -يعني غلظها-)» وذکر بقيته بنحو ما تقده7"). 

وهذا الحديث له حكم المرفوع؛ لان مثله لا يقال من قِبّل الرَّأَيء وإنما 
يقال عن توقيف. 


ومنها: ما رواه ابن حبّان 2 ((اصححہ)ء والحاكم ٤‏ «مستدركه) عن ا 


أي سے س 
رس ع٥‏ ھ۳, ہے 2 


ےکاخ : يا رَبّ عَلمْنی شَيْنًا درك به وَأَدْعُوكَ بو» قَالَ: قل يا مُوسّیٰ: لا إِل 
7 0 5 3 7 رم يو غير ا ر وه 2 7 ے۔۔ ا 
إلا الك قال یو ہد بس قل: لا إِلَه إلا ال قَالَ: إِنمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۷۰) »)۸۸۱٤(‏ والترمذي (۳۲۹۸))ء وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه ابن خريمة في (التوحید) /١(‏ 57 ؟7). 
(۳) أخرجه ابن خريمة في «التوحيد» (۲/ ۸۸۵۰). 


ّا خی بف قَالَ: یا موسي لو أن أَهلّ السَّمَاوَاتِ السّبْع وَالْأَرَضِينَ 
لمن فی كِفِ ولا إ َه إلا الله في 9 مَالَتْ بهن لا إِله إلا الله قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم یخرجاہہ ووافقه الذهبي في «تلخيصه)2)17. 

ومنها: ما رواه الإمام أحمد. والبخاري نی «الأدب المفرداء والطبراني عن 
عبد الله بن عمر رنه أن رسول الله صَأَللدعليِوَمَل قال: «إِنَّ نبي الله نوحًا 
اووس لگا حَصَرَنْهُ الاه َال لابيه: إني اص عَلَيْكَ الْوَصِيّكَ مرك 


این ا عَن اننتين: امرك بلا إِله ة إلا ال فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَالَأَرْضِينَ 


السَبْعَ لَوْ وْضِعَثْ فی كَِةِ وَوْضِعَتْ لا إل إلا الله له فی كِفَةِ رَجَحَتْ ن بِهِنَّ لا إِلَه إلا 


6 سے 


ال وَلَوْ أ السَّمَوَاتٍِ السّبْعَ وَالأَرْضِينَ السّبْعَ كُنَّ عَلَقَة مهم قَصَمَيْهُنَّ لا إل 
للا وذكر تمام الحدیث۲۲۸. 


ومنها: ما رواه ابن مردويه عن 5 ذر وِونَدْعَنَهُ أنه سأل النبيّ 
صال نَمعَََهوسَلَرَ عن الكرسي» فقال رسول الله ةيه ل الذي فيي پیدو 
ما السَّمّوَاتَ السبع وَالأَرَصْونَ السّبِعٌ عند الکرسیٌ ع اق ملق يأرْض كلد 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه» »)1۲٠۸(‏ والحاكم في «المستدرك» ))۱۹۳٦(‏ وضعفه 
الألبانی في «ضعيف الترغيب والترهيب» (۹۲۳). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» )۱٦۹/۲(‏ (*250487). والبخاري في «الأدب المفرد» 
(55)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (175). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


٥ > س‎ 


وَإِنَّ فَضْلَ العزش على الكرسِيت کفضل القّلاة علّیٰ يِلكَ الحَلّقةِ217. 


ومنها: ما رواه الإمام ايك ومسلم» والترمڏي» وابن ١‏ ماحه عن بي 
هريرة وَوَوَآنَعَنَهُ أن رسول الله تلوس كان يدعو عند النوم: : «اللّهُّمَ وَبّ 
السُمَاوَات ابع وَرَبّ العر العرش لْعَظِيمء 7 ورب کل شَيْء ا الحديث» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين2"2. 

ومنها: ما رواه الإمام اك والشيخان. والترمذي عن ابن عباس 
رتا أن نبي الله صا علمدوس کان يدعو مبذه الدَّعَوات عند الكرب: «لا إِلَهَ 


إلا الله لله الْعَظِيمْ الْحَلِيم ٠‏ لا إِلَهَ إلا الله رب ب العش الْعَظِيمء ٠‏ لا إِلَهَ إلا الله رَبُ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فی «(صحیحه» )۳٦٣(‏ من طرق عن إبراهيم بن هشام بن یحییٰ بن 
يحي الغساني» قال: حدثنا أبي» عن جدي» عن ابي إدریس الخولاني» عن أبي درن 
حدیث طويل» وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيئ بن يحيئ الغساني الدمشقي» قال أبو 
ام کذاب» كما في «الجرح والتعدیل) (؟57/5١-57١).‏ وقال الذهبي: متروك. 
وكذبه أبو زرعة كما في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۷۲))ء وله طريق أخرئ أخرجها ابن جرير 
في «تفسیره» )۳۹۹/٥(‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي» عن أبي ذر...» نحوه» وقد ساقها الشيخ الالبانی في «السلسلة الصحيحة» 
)١76/١(‏ وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا 
أخرئ له ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بہذہ الطرق صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳)» وأحمد في «مسنده» )٥٤٤/٢(‏ (٦۹۲۳)ء‏ والترمذي 
(۸۱٣۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۳۱). 


ہم الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة 


السَّمَوَاتِوَرَبٌ الأزْض وَرَبّ الْعَرْشٍ الْكريم»217. 

ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح.ء وعنده في آخره: «سبحان الله رب 
السموات السبع ورب العرش الكريم)227. 

ومنها: ما رواه النسائي» وابن حبان في «صحيحه). والحاكم ٤‏ 
(«مستدركه») عن صهيب یہ أن النبی صا سا لن لم ير قرية يريد 
وخر لين الا قال حن براقا الف و ب السُمَوَاتِ السّبٔع وَمَا 9ئ 
الأرْضِينَ السَبْع وَمَا أكْلَنْنَّه وَرَبّ الشَيَاطِين وَمَا أَضلَلْنَء وَرَبّ الرّيَاح وَمَا 
ريي كنا تساك َير عو الَْرْيَِ حبر هلها وَنَعُودُ بك مِنْ شرا وَكَدُ 
ها وَشَرٌ مَا فِيهًا). قال الحاكم: صحیح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
سر وی 

وقد رواه الطبراني بنحوه» قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير 
(a‏ 


الس 


4 


عطاء بن أبي مروان وأبيه وكلاهما ثقة 


.)۲۷۳۰( أخرجه البخاري (٥٥٤٦٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۸۸۳)ء وصححه الألباني في (اصحیح ابن ماجه» (۳۱۳۳). 

(۳( أخر جه النسائي ٤‏ «الكبرئ» (۸۷۷۰۵) وابن ۲ حبان ٤‏ اصححہه) (۲۷۰۹). وصححه 
الألبان في «التعليقات الحسان» .)۲٦۹۸(‏ 


.) ١/١ ۱۸( أخرجه الطبرانی في «الكبير» (٥۷۳۱)ء وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )٤( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


ورویٰ الطبراني -أيضًا- في «الأوسط» من حديث أبي لبابة بن عبد 


ال ا حرم قال اله كى اده جس 0 


ایب 


هو ضمحو 


ورویٰ الطبرانی -آيضا- من حديث أبي معتب بن عمرو رلته نحوه. 
قال الھیٹمی: «وفيه راو لم يسم وبقية E‏ 


ومنها: ما رواه الترمذي عن بريدة رنه قال: شکیٰ خالد بن الوليد 
نة إلى النيت صَََِِلََهعلوسََءَ فقال: يا رسول اللہ ما أنام الليل من الأرق! فقال 

او ور و ا ا م 
النبي الله صَؤْلنَهعَلِتوِوَسَلمٌ: «إذا أَوَيْتَ إلى فْرَاشِكٌ فقل: الله رَبَ السَّمَوَاتٍ السّبّع وَمَا 


CS Eas‏ وا کی Oe‏ شر یہ و و 
أَظَلَتْ, وَرَبَّ الأَرَضِينَ وَمَا قل وَرَبّ الشيّاطِين وَمَا أَضْلتء كُنْ لی جَارًا مِنْ شر 


لَك كُلّهِمْ جَوِيمًا أن يفرط عل اَحَد بِنهُمْ أو ان ينغي عر جارك وَجَلَّ اوك ولا 


لَه غَْزْكَ لا إِلَه إلا أنت»» قال الترمذي: ليس إسناده بالقوي". 


ومنها: ما رواه الطبرانی عن عبد الله بن مسعود 'وَانَدَعَنْهُ عن النبي 
وَل قال: «إذا تَكَوّفَ أَحَدُكُمْ السُّنْطانَ َلْيَقْل: اللّهُمَ رَبّ السَمَواتِ 
وَرَبّ العَرْشٍ العَظيم» كُنْ لي جَارًا مِنْ شر فَلانِ بن فلانِ»» الحديث47). 

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح» غير جنادة بن سلم» وقد رج ابن 


.)۱۷۱۱٦( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦۷۵۱))ء وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )١( 


(۲) انظر: (مجمع الزوائد» للهيثمي (۱۱۷ ۱۷). 
() أخرجه الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ قال الألباني في «الضعيفة» :)۲٢٤٣٢(‏ ضعیف جذدا. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني نی «الكبير» (۹۸۱۲)ء وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)55٠٠0(‏ 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


ان وف 5۰۸ 


اح نالعا وروا ات کرد بعد ان وا كنار إن 
شاء الله تعالیٰ ولو لم يكن منها إلا حديث واحد من أحاديث الإسراء؛ لكان 
كافيًا في الرد على آهل الهَيئةِ الجَدِيدَة الذين ینکرون وجود السموات» وقد 
اشتملت هذه الأحادیث على إثبات السموات» وأن لهن أبوابًاء وأن للأبواب 
حجابًا وخزنة» وأنه لا يدخل أحد من أبواہہا إلا مِن بعد أن یؤذن له» ويفتح له 
اتو کات 

ودل حديث العباس» وحديث ابن مسعود عه على أن كتف كل 
سماء مسيرة خمس مئة سنة. 

وفيهما أيضًاء وني حديث أبي هريرة عة أن «يُعَدَ ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمس مئة سنة» وأن كل سَماءَيْن مسيرة خمس مئة سنة»). 

وفي الأحاديث عن أبي سعيد» وعبد الله بن عمروء وأبي ذر» وصهيب. 
ع و سے ع و رفا و ء 7 
وابي لبابة وابي معتب بن عمرو رضوايله عنام النص علیٰ ان الارضين سبع 
کا ات؛ ف لكر الآ فى زعمه أنه ر ۾ أن تكون | ات 

ہیں سي ر 

أكثر من سبع» وأن تکون الأرضون أكثر من سبع. 


.)۱۷۱۳٣( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


وإذا علم ما ذكرنا من الآيات والأحاديث الدالة على إثبات السموات 
السبع؛ فليعلم أيضًا أن الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ذكر في آخر كتابه 
«الفرق بين الفرق» عن أهل السنةء أنهم أ اع الكموات سبع طاق: 
سی سر ااا ا رايس قرب رر اس 
أنكر وجود السموات: ورد على الآلوسي -أيضًا- في قوله: إنه يمكن أن تكون 
السموات أكثر من سبع. 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل الكافية 
في بيان وجوب صدق خبر رب البرية»: 

«المسألة الخامسة عشر: السماء عقيدة المسلمين فيها أا بناء عظيمء 
رساك لكا تاا ا تی ووت اه فال تق اال سا يتطق 
بأنها بناء بالغ الغاية في الإتقان» مثل قوله تعالیٰ: ای لی سبع 7 سوت يلاق تَا 
تریٰ ف خلق لين من تفوت فارع الْبِصَرَ هَل ری من فطو ر م نجع البصر کرد 
نب لَك البصر ایکا وهو حير © ولقد رين السا يسح وَجعَلکھا روما 
لميطین ک4 [الملك: .]٥-۳‏ 


سے e‏ سے ون 


فو الو معن با جر رفا ل ا واستمر مصَممًا على ذلك؛ یکفر 


ص صم < 


لتكذيبه الله تعالیٰ في خبرہ: #وَالسَمَاءَ نَا 4 [البقرة: ۲۲]» وفي خبرہ: # وَحَعَل 


ہی وک رك 4 [الأنبياء: ۲]ء وفی خبره: فالسا وَمَابنٹھا چ4 [الشمس: ٥]ء‏ وني 


کے الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ © © © © © © dow‏ 
قوله: 0 أن اذ علا ار اا بها © رقم سمكها ‏ [النازعات: ۲۸-۲۷]ء وغير ذلك من 
الآيات الدالة علئ أنها بناء محكم». انتهئ 
المثال الرابع: زعمهم أن سّعة الجو غير متناهية» ذكره الآلوسي عنهم في 
(صفحة: ۳)ء وهذا قول باطل. 
والحق: أن هذا الجو الذي نحن فيه ینتھی إلى السماء الدنیاء ومسافته من 
كل جانب من جوانب الأرض خمس مئة سنة. 
التنبيه على ذلك» مع الأمثلة على نُقصّان كتاب الآلوسيء وقلة بركته» وخطأ 
المثال الخامس: زعمهم أن الشّمس أَعْظّم مِن الأرض بألف أل مرة 
وثلاث مئة وثمانية وعشرين ألف مرة» ذكره الآلوسي عنهم في ( صفحة ۳ ۳). 
والجواب أن يقال: قد ذكر ابن القيم -رَحمَه الله تعالى- عن أهل الهيئة 
القديمة أنہم اتفقوا على أن الشُمس بقدر الأرض مئة مرة ونَيّمَا وستين مرة. 
وكل من الطرفين لا دليل لهم على ما قالوه سِوّئ الظنون الكاذبة» والرّجم 
بالغيب» وإثبات مثل هذه الأمور يحتاج إل دليل قاطع من كتاب الله تعالى» أو 
من سُنة رسوله صََرَلنَهءَلِدِوَسَلهٌ؛ِ وما لم يكن عليه دليل؛ فليس عليه تغويل. 


ولو قال قائل: إنَّ الأرض أعظم مِن السَّمس بكثير؛ لكان قوله أقرب إلى 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
الصواب من قول أهل الهيئة القديمة» ومن قول أهل الهيئة الجَدِيدَة؛ لآن الله 
تعالیٰ قال: ذا اسمس کورٹ لن وَإذا التجوم انكرت )€ [التكوير: ۲-۱]. 
وقال تعالیٰ: ادا السماء أَنفَطرَتٌ 2 وَإِدًا الكواكك ارت )4 [الانفطار: .]٢-۱‏ 

قال البغوي وغيره في قوله تعالیٰ: #إوَإدًا النجوم أَنَكَدَرَتَ ٭ [التكوير: ؟]: 
«أي: تنائرت من السماء» وتساقطّت على الأرض۹۱(۸ء كما قال تعالیٰ: ##وَإدًا 
ا لراک ارت # [الانفطار: ۲]. 


وعن ابن عباس الها أنه قال: «يكور الله الشّمس والقمر والنجوم يوم 


القيامة في البحر ويبعث ريحًا دبورًا فيضرمها نارًا» رواه ابن أبي حاتم بإسناد 
ضعيف» وكذا ذكر البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس eres‏ 
قال ابن كثير: «وكذا قال عامر الشعبى»("'. 


قلت: ويَشْهّد لهذا الأثر ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عبد الله 


2 سے 


الداناجء قال: حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رَوََإِلْدْعَنَهُ عن 
النبي اووس قال: اشن ۳ مُکورَانِ يوم الْقَيَامَةِ)247. 


.) 355 /۸( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (۲٢۱۹۱))ء‏ وانظر: «تفسير البغوي» (۸/ ٣٤٣۳)ء‏ وقد عرّاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )٦٢٤‏ لابن أبي الدنيا في «الأهوال». 

(۳) «تفسير ابن کثیر) (۸/ ۳۲۹). 

.)۳۲٣٣( أخرجه البخاري‎ )٤( 


کت الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ‏ © 


ورواه البرّار من حديث عبد الله الداناج» قال: سمعت أبا سلمة بن عبد 
الحسّن» فجلس إليه 07 قال: حدثنا 7 هريرة 27 ان رسول اللہ 
يسأر قال: «إنَّ الشَمْسٌ وَالْقَمَرَ تُوْرَانِ في النَّار عَقِيرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَة). 
فقال الحسّن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صأَللدعلیووس 
و 
وروی أبو يَعْلَ عن أنس رنه قال: قال رسول الله صالة 6يوس : 
(الْشْمہ وَالقَمَر تو مسبت ي: فيه ضعفاء قد رت 


یں کے سسا سو ہہ 


2 ع 


ارک جهھئم هه یس 7992 کڈ الکن ) ی ]. 
وجهنم هو هذا البحر الأآخضر تنتثر الکواکب فيه» وتكور فيه الشمس 
والقمر؛ ثم يوقد فيكون هو جهنم200). 


21 2 


وروی الإمام أحمد. وابن جرير» والحاكم عن یعلیٰ بن أمية انه قال: 


.)86595( أخرجه البزار في (مسندہ)‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو يعلى الموصلى في (مسنده» .)5١١5(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱۷۳۹٣(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 
قال رسول الله صأَللَ دلو سَسَلر دالبَخڑ ہُو جه جَهَنَم)؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
ووافقةُ الذهبي في «تلخيصه»'. 

وفِيمًا ذكرنًا دليل على أن الأرض أعْظم من اسمس والقمّرء والکواکب؛ 
لأنّ الجُمیع ينتثر يوم القيامة في البحر فيسعها كلهاء ولو كانت الشُمس بقدر 
الأرضء أو أعظم منها لملأت الأرض كلهاء وزادت عليها بكثير. 

NES‏ كرون اسمن أعظم مما بين السماء 
والأرض» وهذا لا يشبه كلام العْقَلاءء وإنّما هو هدّيان يشبه كلام الا 

ونقول -أيضًا- مَن الذي ذهب من أهل الهيئة الجَديدة أو غيرهم إلى 
السّمسء وقاسّهاء وعلم مقدارهاء وما بينها وبين الأرض من التّفاوت العظيم في 
الكبر» وإذا كان هذا ممتنعًا في حق البشرہ فمِنْ أين لهم العلم بقدرها على الوجه 
الذي حددوه تحديد من ذهب إليها وقاسهاء أو من كان معه نص عن الله تعالیٰ 
أو عن رسوله صا Ah‏ 

وأيضًاء فهذه الأرض التي خلقوا منهاء وعاشوا عليها لم يَطَّلِعُوا عليها 
كلها مع كثرة طوافهم فيهاء وكثرة ما لديهم من وسائل الاكتشاف» وقد أخبر الله 


تعالئ في كتابه العزيز عن يأجوج ومأجوج. 


(١)‏ أخر جه اوك ()۲٢۳ /٤( )٥دنسم( ٤‏ (۱۷۹۸۹).ء وابن جرير الطبري ف ااتفسير ه) 
(۱۸/ ۲ء والحاكم في «المستدرك» (۸۷۱۲). 


الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة المجديدة ٭ 


وعن سد ذي القرنين الذي بناه دونهم» وأخبّر نهم يخرجون في آخر الزّمانء 
1 سر ۶ 7 کو ہس ہے 0 1 سَ اع 2 7 
وكذلك اخبر رسول الله صَإْلنَهْعَلِيَهِوَسَمَ عنهم في عدة أحاديث» واخبر انهم يخرجون 
في آخر الزمان؛ فيحصرون المسلمية: فيدعو عليهم نبي الله عیسیٰ عَلَِهِاصَلاُواسَامْ 
وأصحابه؛ فيهلكهم الله تعالیٰ وهم من بني آدم بلا خلاف. 
الكذابين الذين يزعمون مقدار الشّمس والقمر وغيرهما من الأجرام العلویة 
وكذلك قد جاء في حديث تميم الذاري رنه أن الدّجال موثق 
بالحَدِيد في بعض جزائر البحر. 
وقد حدّث تمیم 7 رسول الله اووس بحديثه» فصدقه 
رسول الله صََلتعكِِوَمَلَر وأخبّر اناس بذلك ومع هذا لم يطلع علّئ الدّجال 
أحد بعد أهل السفينة الذين كانوا - زفق القی مس 
الشاعر حيث يقول: 


و 


لاب الوم أخْلتمُونتا ‏ ععَلَىئْخَبَ رأدَقَهِ نَالهبَاءِ 


جموع مؤلفات التویجري ج/ ۳ وت 
علوم الأزض ت تَصِلْوا إلا كيف وصلْتُمُ خر السّماءِ 
والكلام في مقادير الأجرام العلوية وأبعادها وموادهاء وما جعل الله فيها 
يحتاج إلى نص قاطع عن الله تعالیٰ: أو عن رسوله صَآنَعَلَسَر؛ِ لأنّ ذلك من 
نو اتب تو لاف رکو ارس رض رز کاڈ 
وما لم یخبر الله به ولا رسوله وسار من أمور الغيب ممیت 
تب و یت لا تفع شف ما لیس لك بعلم 
امم وَالَص رَوَالمُوَ لواد کل اوک کا کان عنه مَسَشُولا 7 € [الإسراء: .]٣٦‏ 
فأما الاعتماد علئ الأرصاد في معرفة مقادير الأجرام العلوية وأبعادها 
وموادهاء وما جعل الله فيها كما هو شأن أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة وأتباعهم فذلك 
من التخرّصء واتباع الظن» والرّجم بالغيب» وقد قال الله تعالیٰ: لفل 
لصون [الذاريات: ١٠]ء‏ وقال تعالیٰ: ۴۶02 27 ید 
ون الظنَ لا يع من آل سا (() فاعرض عن من کول عن وہرنا ول 


کے سے م سر ص سس > 
الدنيا 2 ذلك مبلمهم من الول وم إِنَ ريك هو أَعَلَمُ یمن صل عن سبلو يم 


سل سر ديج 
وقال تعالیٰ: « ون تلع كر من ف الس يضِلُوا عن سیل ا إن 
7 1ک سی ہہ۔ >< ْ2 1 7 ےکم و ہ۔ أ و 
الا لظن ون هم إلا حرَصون © إن ريك هْوأعَلَمُ من يَضِلٌ عن سبي 


وھ راتک لنرک 4)0 [الأنعام: .]۱۱۷-۱۱٦١‏ 


225 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة المجديدة ٭ 


وأيضًاء فإن الله تعالئ قد عظَّمَ شأن الأرض في كتابه» ونوّه بذكرها أكثر 
ئا عظّم ین شأن السشُمس والقمر والكواكب» وقرن خلقھا مع خلق السموات 
2 عدة آیات من القرآن. 

وأخبّر أنه خلقهاء وما فيها في أربعة أيّام» وأنه خلق السموات وما فيهن في 
I‏ عن عظم الآرضى 4 وان كر من ال س ار راز 
اکت 

وقد قال الله تعالیٰ: ٭ للق آلسموت وَالْدرَضٍ آ ڪر مِن حَلَق الاس 
رای اگل اا این ا ا غر وول ا ومن لقو 
خَلْقُ لسوت والارض واَخيف اَل تیم وَاألوَيقر إِنَّ في 
لمي #* [الروم: ۲۲]. 


وقال تعالیٰ: ٭ وَمن ایو لق لسوت وَالاَضِ وَما بث فيه ما من داب 4 
[الشورئ: ۲۹] الآية. 


ر سه <2 سن سپ ے سے TS‏ کے ر 
وقال تعالیٰ: #سَابمُوأ إل مغفرو مرن کر وج عرصبا كرض الس مایوالارض )۹ 


ص سس 


[الحديد: ١؟]‏ الآية» وقال تعالئ: ٭ وما قدروا اللہ حی هدرم وَالْأرَضٌ جمیسا 4 


> وو 


س 7 سے 


ہوم الَق نے والسموات مه 4ء # [الزمر: ]٢۷‏ الآية» وقال: ٭وسع 
کوت ود [البقرة: ©5؟7]» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدّالة 
على عِظّم الأرض وسعتھا. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
وقد جاء في تعظيم خلق الأرض أخاذية كني : عن النبي صأِللَعليه وسر 


منها: حدیث أبي سعید رت مل ور ول سس 


ی۔ے 


6 


الو أنَ السَّمَاوَاتِ السُبع وَعَامِرَمَنَ غَيْري وَالأَرَضِينَ الب 5 9 وا |[ 7 


اس 


سس یر سوہ سر سس سس 


روا ها في ذكر وصية نوح صك سكم لابنه» وقد تقدم أيضًا. 
وكذلك حديث أبي در رلته َه ان رسول اللہ صأَلل حول قال: «وَالْذِى 


تفي بِيّدو عا لاٹ ال والارصون السَبِع عِندَ الكُرْسِيٌ إ إلا کَعَلْقَة مُلْقَا 
بأزض قلاة»» الحديث» وقد تقَدمَ ؤكره217. 


امن 


وروئ الإمام أحمد. والشيخان» والترمذي» والنسائي عن عبد الله بن 


.)١71/5( أخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» )۳٦٣(‏ من طرق عن إبراهيم بن هشام بن يحيئ بن 
يحيئ الغساني» قال: حدثنا أبي» عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر - في 
حديث طویلء وفيه إبراهيم بن هشام بن یحییٰ بن يحيئ الغساني الدمشقي» قال أبو 
حاتم: كذاب» كما في «الجرح والتعدیل) (۲/ ,)١57-١57‏ وقال الذهبي: متروك 
وكذية أرو قوع كنا ق  .‏ ؛؛ ۴ 9۷۶ کر چ او 
فی «تفسيره» )۳۹۹/٥(‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي» عن أبي ذر...» نحوه» وقد ساقها الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۷۵/۱) وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا 
أخرئ له» ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح. 


ےم الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجديدة » مم6 ®®® ه لس سس ساسك 9 )2 


مسعود رَوَِلَبَدُعَنَهُ قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صأللدعل سا 
اَن الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَیٰ اہ صْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى 
إِصبَع» وَالشَّجَرَ عَلَى إِضْبَم» وَالماءَ والٹریٰ عَلیٰ إِصْبَع؛ وسا ر الاق عَلَى 
بع yy‏ قَصَحِكَ التب 6 2 بدت راہ 

َضْدِيفًا لِقَوْلِ احبر تم قَرَاً رَسُولُ الله لوسك #وما قدروا لَه حق 


درو [الأنعام: 4۱])ء الآية7١2‏ . 


فقال: يا مُحَمَّدُ إِنَا جد 


5 (0 


وروی الإمام أحمد. والترمذي -أيضًا- عن ابن عباس ڪه قال: مَرَّ 
يودي برَسُولٍ الله اووس وهُوَ جَالِسٌء قال: َيف تقول ي ٦‏ لقي يوم 
يَجْعَلٌ ال السّمَاء على وه -وَأَشَارَ ِالسبَابَق وَالْأَرْضٌ عَلَیٰ ذه وَالْمَاءَ عَلَى ذه 
٦‏ ۸ ذلك يُشِيرٌ بأصَابیه. قَالَ انر الل 
عَلََجَل: #وما قدرواً الله حى فدروہ 4 [الأنعام: ۹4۱])ء قال الترمذی: هذا حديث 


3 


والكشادويق یری 
إن شاء الله تعالیٰ. 
المثال السادس: زعمهم أن القمّر دون عظم الأرض بتسع وأربعين مرة. 


.)717/857( أخرجه البخاري (۸۱۱٦)ء ومسلم‎ )١( 
وضعفه الألبان في «ظلال الجنة»‎ )۲۲٦۷( )۲٥٥/۱( أخرجه أحمد نی «مسنده»‎ )۲( 
.)٢٥٥( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة: ”)» وهذا من نمط ما قبله من التخرص 
والرجم بالغيب. 

المثال السابع : زعمهم أن بُعد الشّمس عن الأرض أربعة وثلاثون ألف 
ألف فرسخ فرنسي» وهو المُقَدّر بمسافة ساعة وخمس مئة ألف فرسخ» ذكره 
الآألوسي عنهم في (صفحة٣۳).‏ 

وهذا مِن نمّط ما قبله من الهذيان» فإن هذه المسافة التي ذكروها تطابق 
اثني عشر ألف سنة أو قريبًا من ذلك» وهذا يقتضي أن تكون الشمس فوق 
السماء السابعة بمقدار خمسة آلاف» وأن تكون فوق الكرسي أيضًاء وهذا باطل 
قطعًاء فان السّمس في السماء بنص القرآن» ولیست فوق السموات السبع. 

والصواب في هذا أن یقال: الله أعلم نتر سے المي عن اض 
ولم يخبرنًا الله ولا رسوله صَأَلَلثعلِيْوََِ2 عن بُعدها بشيء نعتمد عليهء ولو 
كان في ذلك فائدة تعود علئ المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لَبيّنه الله تعالیٰ 
لهم» ولم يهمله» قال الله تعالیٰ: #وما کان ريك سيا ٭ [مریم: ٦٤٦]ء‏ وقال 
تعالیٰ مخبرا عن موسیٰ کَلََدلضَلاہُوَاكَك: ٭قال عَلْمَهَا عند رق کے 


بس ب تي 


یضضصل رق ولايسى * [طه: .]٥٥‏ 


فالواجب على المسلم أن يتمسك بما جاء عن الله تعالیٰ ورسوله 
ادووس ود کت عمًا سکت اله ور سو لاعف ولا يتكلف ما لا علم له 


وج الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © »© ٭ ٭ ٭ هم © dow)‏ 
بە فان ذلك مما ھی اللہ عنه قال تعالیٰ: ٭ فل ما اسل کہ يه مِنْ أجر وم نَأ من 
امین € [ص: ٦۸ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ڑ ولا قف ما لیس لك رہ علم إن السمع والبصر 
واف لواد کل أَولَيک کان عله مسٹولا © € [الإسراء: ]. 

المثال الثامن: زعمهم أنَّ القمر من سيارات السيارات؛ لأنه يدور حول 
الأرض ودورانہا حول الشمس. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة٤‏ ۳). 

والجواب أن يقال: ما قولهم بدوران القمر على الأرض فهو صحيح. 
يجري في الفلك ويدور على الأرض» وكذلك الشّمس وسائر الكواكب؛ فكلها 
تجري وتدور على الأرض» هي المركز للجميع كما تقدم في أوّل الکتاب. 

وأما قولهم: إن القمّر من سيارات السيارات» وإنَّ الأرض تدور حول 
الشّمس فهو مِن نمّط ما قبله مِن التخرّصء والقول بغير علم» وقد تقدم رده في 
أول الكتاب. 

وقد تناقض قول أهل الهَيّئةِ الجَدِيدَة في مدّار القمر» وذلك أنہم زعموا أن 
اکس سی کال تر ال ی رس ال اکھرر عار الما 
ا س طاروف ا فا ا ی 

وعلیٰ هذا القول ينتفي الكسوف عن الشُمس؛ لأن القمر إِنّما يدور عليها 
واا لا يعوسظ بن الا رضن رس الس 


وكسوف الشمس إنما يكون بسبب حيلولة القمر بينها وبين الأرض 


جموع مؤلفات التویجري ج/ ۳ کت 

ولما عَلِم أهل الهَیْتةٍ الجَدِیدة بما فی هذا القول من الفساد قالوا: إن القمر 
من سيارات السيارات» وإنه يدور على الأرض» والأرض تدور هي وقمرها 
على الششمس. 

وهذا باطل قطعًا؛ لأنها لو كانت تدور على الشمس» مع ما زعموه من 
البعد المُفرط بينها وبين الأرض؛ لكان مدار الأرض وقمرها من فوق الكرسي 
بمسافة بعيدة جدّاء وكانا يخترقان السموات السبع في حال دورانہماء وهذا من 
أبطل الباطل» وأيضًا فالدوران إنما يكون على مركز ثابت» وما ليس بثابت 
كالسيارات فليس بمركز يدار عليه 

المثال التاسع: زعمهم أن البعد الأبْعَد للقمر عنها -أي: عن الأرض- 
أحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون فرسخاء والبّعد الأقرب له ثمانون ألا 
ومئة وخمسة فراسخ؛ فيكون البّعد الأؤْسَط نحو ستة وثمانين آلف فرسخ. ذكره 
الالوسي عنهم في (صفحة٤‏ ). 


وھذا من نمط ما قبله م من الھڈیان ...0 وذلك أن مسافة 


اع گاج اس تاب مات کر تر 
ومسافة البعد الأوسط تطابق : تسعا وعشرية سڈ وعغشرۃ اشھر ریا 
ومسافة البعد الأقرب تطابق سبعًا وعشرين سنة وعشرة أشهر تقريبًا. 


والقرآن العظيم يرد هذا القول ويُبطِلهء قال الله تعالیٰ: # ارك الى جم 


د كل - ا 5 57 7 5 لی 
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E‏ روا وجعل فہا ا وقمرا مرا ہہ [الفرقان: »]٦١‏ وقال تعالیٰ مخبرًا 
عن نوح الالام أنه قال لقومه: 9# اروا ك حَلقَ لَه سح سَمواتٍ لباق 
عل اَمو نوا ولمس برجا )€ [نوح: .]٦٦-۱۰‏ 

ففي هذه الآيات النّص على أن القمر في السماء. 

وقد ثبت عن النبي صرأ ال اووس أنه قال: «بين السماء والأرض مسيرة 
خمس مثة عام)ء وقد تقدّمت الأحاديث بذلك في أول الکتاب. 

وفيها مع الآيات التي ذكرنا رد لِمَا تحَرّصَهُ أَهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة في بُعد 
القمر عن الأرض. 

المثال العاشر: تسميتهم الأرض كوكبًا. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة")؛ 
وهذا خطأ وضلال. 

وإِنّما أطلقوا عليها اسم الكوكب؛ لأنَّهُم زعَمُوا أا تسير كما تسير 
الكواكب وتدور على الشمس» وقد تقدَّم رد هذا وبيان بُطلايْه في أثناء الكتاب؛ 
فليراجع. 

المئال الحادي عشر: زعمهم أن في النجوم الثوابت شموسّاء مثل هذه 
الس أو كرا 

وذكر الآلوسي عنهم في (صفحة18) أن النجوم الثوابت بُعَد كل واحد 
منها شمسًا لا يرئ توابعها للبعد الشاسع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کت 

وقال محمد رشيد رضا في (صفحة۳۷٦)‏ من الجزء السابع من (تفسیرہ): 
«وإنّنا نقتبس مما نقل عن علماء الهيئة كلمة في أبعاد بعض النجوم الثوابت التي 
هي شموس من جنس شمسنا). 

وقال -أيضًا- في (صفحة77/8): «ومن الاعتِبّار قول صاحب (المقتطف) 
لَمّا انتهئ من الکلام على النظام الشّمسيء ورجّح أنه لا يصلح شيء من سياراته 
لحياة البشر غير الأرض» وأنه يحتمل أن تكون سيارات سائر الشموس كذلك» 
وكلها كر كوا هة 

والجواب أن يقال: هذا كله تخرّصٌ ورَجْمٌ بالغيب» والقرآن يرد هذا 
العم الكاذب» وكذلك السنة. 

قال الله تعالی: ‏ بار الى جف الا برا وَجَعل فہا رجا ومر 
رن کا oN E N‏ 
إلتتظريرت ¢ [الحجر:١١].‏ 

قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسن وقتادة: «البروج هي 


الكواكب العظّام)7١2.‏ 


وقال البغوي: لهي النجوم الكبار» مأخوذة من الظھوں يقال: رجت 


.)١١١ /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


کم الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ 


المرأة؛ أي: ظهرت):(2©2. 

وقال أيضًا: «وسّمّيت بروجًا لظهورها»". 

وقال تعالیٰ مخبرًا عن نوح عَلَيَهصَكاوَلتَكهْ أنه قال لقومه: ٭ التروا كی 
لق الله سبع Li‏ عل اَلَفَمَفْہن نوا وَجَعَل الشمس يراج ))4 

.]١ ١-١6 [نوح:‎ 

وقال تعالئ: ۶ إِنًا رتا اسما انی رة الوك ل مَحِمظا كل سَيطنٍ 
مارد 4 [الصافات: 5 -/]. 

وال تمالى: وة تة يسكع مله ات 


.]٠١ [الملك:‎ 


و مہہ 


وقال تعالیٰ: ورس لسم ادنيا بمصلبيح حمطا ذلك تَقْدِ الع اللي 4 
[فصلت: .]١١‏ 
ففي هذه الآيات النص على أن الشمس والقمر في السماء» وفيها النص 
Ng N E E‏ 
وإذا كان كل من الشمس» والقمر؛ والنجوم في السماء» فلم ظهرت هذه 


.)۳۷۱ /٤( «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)۹۲ /٦( (تفسیر البغوي)‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 
الئُمس وحدهاء واختفت شموس أهْل الهَيْئة الجَدِيدّة» مع أنهم يزعمون أن گل 
منها أكبر من هذه الشّمس؛ فهذا مما يدل على بطلان قولهم. 

ورویٰ الإمام أحمد. والشيخان» والدارمي» وابن ماجه عن أبي هريرة 
لَه قال: قال رسول الله صََنعوْسَه: «إنَّ اول رُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الجَنَهَ عَلَى 
صُورَة القَمرِ لب ابر تم الَذِينَ مَلَونَهُمْ م عَلیٰ اشد گو گپ دري في السّمَاءِ ِضَاءَةا. 


الحديث» وقد رواه الترمذي مختصرّاء وقال: هذا حديث صحيه217. 


وروی مسلم -أيضًا- من حديث جابر بن عبد الله متها نحوه موقوفا. 
ورواه الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صَأَإَنَه ةيسآم وإسناده إسناد مسلم. 


ورویٰ الإمام أحمد -أيضًا تم والترمذي. والطبرانی عن أبي سعد 


الخدري 27 عن النبي صأَل ا تحوہ أيضَاء وقال: الترمذي هذا 


ورویٰ الطبراني -أيضًا- في «الأوسط» عن ابن مسعود كته عن النبي 
عسل نحوه. قال الهيثمي: وإسناده صحيح. 

وني هذه الأحاديث دليل على أن أعظم كوكب في السماء لا يبلغ نوره مثل 
نور القمر؛ فضلًا عن ضوء الشمس؛ ولهذا تکون الزمرة الأولیٰ من أهل الجنة 


.)۲۸۳٣( أخرجه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


ے الصواعق الشديدة على أتباع ا یئة الجديدة © 


۵2 ۹مٰٹٹٰٰ)9+۹ ۷۹ھ وو 

ولو كان الأمر على ما يزعمه آهل الهَيئةٍ الجَدِيدَة مِن كَوْنٍ النجوم الثوابت 
لسر کامل مل الس آر اکر ما لگالے ار الا من اه لح 
أفضل من الزمرة الاولیٰء وأعظم نورًا منهم بكثير» وهذا باطل قطعًاء 
٦‏ | لصتي 1 

وروئ الطَبّران عن أبي أَمَامة تة أن رسول الله صََلہ يرسا قال: 
«إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق نورهم كالشّمسء فيقال: 
النبي الأمي» فيتحشحش '١(‏ لها كل نبي» فيقال: محمد وأمته. ثم تقوم ثلة أخرئ 
تسد ما بين الأفق نورهم مثل كل كوكب في السماء فيقال: النبي الأمي» 
فیتحشحش لها كل نبي)ء الحديثء قال الهيثمي: رجاله وَتُقوا("). 


02 


رت رات اتی عن الى انا رَه قال: (تخرج يوم القيامة ثلة 
غر محجلون فتسد الأفقء نورهم مثل نور الشّمسء فينادي مناد: النبي 
الأمي» فيتحشحش لها كل نبي أمي» فيقال: محمد وأمته» فيدخلون الجنة 
لیس عليهم حساب ولا عذاب» ثم تخرج ثلة أخرى غرًّا محجلين» نورهم 
مثل نور القمر ليلة البدرء فتسد الأفق. فينادي مناد: النبي الأمي. 


)١(‏ عند الطبراني: «فيتحسّس». 
(۲) أخرجه الطبراني في (الکبیر) (17/1/95). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


فيتحشحش 2١7‏ لها كل نبي أميء فيقال: محمد وأمته. فيدخلون الجنة بغير 

حساب ولا عذاب» ثم تخرج ثلة أخرئ نورهم مثل أعظم كوكب في السماء. 

يسد الأفق نورهم. فينادي مناد: النبي الأمي» فيتحشحش لها كل نبي أمي. 

فیقال: محمد وأمته. فیدخلون الحنة بغیر حساب ولا عذاب». الحديث» قال 
وهذا الحديث كالأحاديث قبله» يدل على أن أعظم الکواکب لا يبلغ نوره 
ووو ا ا بک رو ہے 7ء 
عن النبؿ َلوسر قال: «لَوْ أَنَّ رَجُلا مِن أَهْلٍ الْحَتَة ة اطَلَمَ فدا سواره 

طس صر ۶ الشُمُس کَمَا VR ٤‏ او وهذا 
ا 

ويدعون فيها بأشياء لا مستتد لها سوّیٰ الظنون الكاذية. 

)١(‏ عند الطبراني: «فيتحسّس». 

(۲) أخرجها الطبراني في «الكبير» (۷۷۳۹). 


(۳( أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ »)١559( )۱٦۹‏ وصححه الألباني في (صحیح الترغيب 
والترهيب» (۳۷۱). 


ا سے الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ٭ 


وقد قال الله تعالیٰ: ون الظنَ لا يِمَتى من ال شیا # [النجم: ۲۸]ء ثم قال 
تعالیٰ: ٭ فاعض عن من کول عن ذقرنا ولر رد لا الحیوٰۃ الدنيا © ذلك مبلھھر من 


ہے ر یں ہے 


ار ِن ريك هو اعم من لعن سیل وهو عَم بس أهتدَ ل [الفاتحة: .]٠٣-۱‏ 


ےط ەر 


وقال تعالیٰ: ٭ ون تیم اکر من 27.7 يض لو عن سیل الہ ن 
یمو لا لطن ون هم للا يبود © ا ربک هوَأعلَمُ من یسل ن سی 
SEE‏ [الأنعام: 115-/111]. 

وأيضاء فإن الله تعالیٰ لم يذكر في كتابه سویٰ شمس واحدة» وكذلك 
الرسول وإََِلنَهَلِدِوَسَاَ لم يذكر سِوّئ شمس واحدة» ولو كان هناك شموس 
غیرها؛ لبيّتها لله تعالیٰ ورسوله لاوما 


شا طتا 


قال الله تعالیٰ: ماق طنا الکتب من سی ىء 4 [الأنعام: ۸. 


وقال أبو ذر رنه «لقد تَرَكتا رَ سول الله صا َء وا 
جَناحَيْهِ فی السَّمّاءِ إلا ذَّكَر لنَا مِنْهُ عِلْمّااء رواہ ابن جرير .20١(‏ 


ومن هذا القبيل من التخرص والرجم بالغيب: رّعمهم أن الأقمار عشرون 
قمرّاء واحد منها للأرض؛ واثنان للمريخ. وأربعة للمشتري» وثمانية لزحل» 


)١(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» »)٥۲۲(‏ والطيالسى في «مسنده» (۷۹٦])ء‏ وأحمد في (مسندہ) 
)١67” /٥(‏ (٢٦۱)ء‏ والبزار في (مسندہ) (۳۸۹۷)» والطبري في «تفسيره» (۱۱/ )۳٣۸‏ 
والأثر قوي بطرقه. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


واربعة لاورانوس؛ وواحد لنبتون. 


ذكر ذلك محمد فرید وجدي في كتابه «دائرة المعارف». 

وهذا قول باطل مردود بقول الله تعالی: ‏ ارآ الى جص[ ف السا برو 
وَجَعل فا جا هما مَيِيرا ٭ [الفرقان: .]٦٦‏ 

فذكر تعالئ أنه جعل في السماء بروجّاء وهي الكواكب الکبار من 
السيارات وغير السيارات» وأنه جعل فيها سراجّاء وهو الشّمسء وقمرًا منیرّاء 
وهو القمر المعروف. 

وفي هذه الآية دليل على أنه ليس في السماء سوئ شمس واحدة» وقمر 
1-1-3 001212021101 وو ا 
تعالئ في كتابه» قال الله تعالئ: ٭مَافرطتا فی الکتپ من سىء © [الأنعام: ۳۸]. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالئ مخبرا عن نوح عَلَنَهااصَكاةوَاَلسَكَمْ أنه قال لقومه: 
08 0 الو زرا کل اتی 
ا [نوح: .]١3-1١‏ 

وفي هاتين الآيتين أوْضّح دليل على أنه ليس في السموات السبع سویٰ 
شمس واحدة» وقمر واحد؛ وفيهما أبلغ رد علئ ما يهذو به طواغيت الإفرنج 
من الشموس والأقمار التي لا وجود لها. 


سعت الصواعق قى الشديدة على أتباع الميئة الجديدة CY © © © © © © ٠‏ 


مكو نه 
وأَیضاء فقد قال الله تعالیٰ: #إرك ربک أ اللہ 7 27۶0۶ 02027 
خرسرھےرے_ س ہے ص حم وس ک رص ہے سروح سس ساسا 
في سِنَةَ أَيَامِ تم استویٰ عل الْمرش بغش الیل التہار یہ ظا ارالك ى والفمر 


۳ رو 


والنجوم مسرت باو [الأعراف: ]٤٥‏ الآية. 
فذكر تعالیٰ أنه خلق الشّمسء والقمرء والنجو» وسخرها بأمره؛ وفي هذا 
أوضح دليل على أنه ليس في السماء سوئ شمس واحدة» وقمر واحدء وما 
سواهما من اللامعات فكلها نجوم. 
7(٤‏ و و الک 
لا صَمَجَدُوأ ذا انين 1 شر اھتٹرا َل یو سر سی 


سو [فصلت: ۳۷]. 


سر سس یسک سرت 


رن اوا ل عا أنه ری ا جد ی تنمس راہ کر 
واحد» ولو كان فيه شموس وأقمار سوئ هذه الشموس وهذا القمر؛ لذكرها 
الله تعالئ مع هذه الآيات العِظام. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: # فال الإصباح وجعل الل سكا وَالسَّمْسَ 
والقمر حسبانا ذلك تير العيز الْعَليو ) وهو الى جصل لک التْجوم لدو 
بها فى ظُلْمتٍ ابر والبحر هد فصلتا الابتِ ئن ا Oe‏ [الأنعام: .]۹۷-۹٦‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج) ٢‏ مو 

ناک سالج َال ارآ الل والتهار:والكمس وال ودر ىا 
ال اجره وف ا عدا اا مس وار ي الکر_ الا 

وهذه النجوم التي نص الله عليها في كتابه» وذكر أنه جعلها لعباده لیھتدوا 
بها في ظلمات البر والبحرء هي التي يزعم طواغيت الإفرنج أن منها شموسًا أكبر 
من هذه الشّمس بكثير» وأن منها أقمارًا سوئ هذا القمرء وفي هذه الآية الكريمة 
أبلغ رد عليهم. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: اذا رق لص ) وف القمر ا وجمع الثم 
والقم را ) يقول لانن ومين أن ار )€ [القيامة: .]١٠١-907‏ 

فذكر وتال أن القمر یُخسّف يوم القیامق وأنه يجمع بينه وبين السّمس. 

وی الحديث الصحيح ہما يكوران يوم القيامة» وأنهما ثوران في النار 
عقيران» رواه البخاري» والبزار من حديث أبي هريرة َدَلَنَدَعَنَةُ وتقدم ذكره 
و لک 

وني هذا دليل على أنه لیس في السماء سویٰ شمس واحدة وقمر واحد. 
ولو كان في السّماء شموس وأقمار متعدّدة كما يزعمه أهل المَيّْئَةِ الجَدِيدَة؛ لقال: 


(وجمغت الم نی ووالافمار): 


(۱) سبق تخريجه. 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


ولقال النبي صََللتعككَوِوَمَكَ: (الشموس والأقمار مكورات يوم القيامة» 
0+ ف النار): 

وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: إا التّمس کورت "20 وَِدا التجوم أنكدرت 4 
[التكوير: .]٢-١‏ فذكر بَبَانكَوتعَالَ الشُمس بلفظ المفرد؛ لأنها واحدة» وذكر النجوم 
بلفظ الجمع؛ لأنها متعددة» ولو كان في السماء شموس متعددة لذكرها بلفظ الجمع 
كما ذكر النجوم بلفظ الجمع في الآية التي ذكرناء وفي آيات كثيرة سواها. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: «وَاشئنين را © وار دا ا )4 
اکس کنل كله بن الس اھر ات الات لان كا مهام 
لا نظیر له» ولو كان فی السماء شموس وأقمار متعددة لذكرها بلفظ الجمع. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: ٭ ہو الى جَعَلَ السَّمْسَ سيا وَالفَمر ٹوا 
َفَدَرَهُ متَازِلَ نموأ عد ال یی وَالَحِسَابَ € [يونس: ٥1ء‏ الآية فذكر تَبَاكَوتعالَ 
خی الف والقمر ات العتردة لاكاد کل و كان ا 
شموس وأقمار متعددة؛ لذكرها بلفظ الجمع. 

57 و لر رات الله تيد لد موق ارت وم 
في الْأرضٍ وَالسّمس والغمر والتجوم وَلَيْبَالُ والشجر والدوات € [الحج: 18] الآية 
ك تارق وتتان نس راف ا اکر لن هال عرو 
سواها بلفظ الجمع؛ لان کل جنس منھا متعدد. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ معو 

والآيات الدالة على بطلان قول أهل الهيئة الجَدِيدَة في تعدد الشموس 
والأقمار أكثر مما ذكرناء وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته. 

وقد جاء عن النبي ص يوسم في عدة أحاديث صحيحة أنه قال: (إن 
الُمس والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحیاته»» فذكر كل 
ہر العو داقر ا الو اھ لت کے راد سا ولو كان نا 
شموس وأقمار متعددة لعبّر عنها بلفظ الجمع. 

والأحاديث التى ذكرت فيها الشّمس أو القمر بلفظ المفرد كثيرة جذدَاء 
وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته. 

المثال الثاني عشر: زعمهم أن صغار الكواكب الثوابت أعظم من الأرض» 
ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة77١).‏ 

وهذا من جنس ما قبله من التخرض والرّجم بالغيب» وقد قدّمنا دک 
الآيات والآثار الدالة على تكوير الشّمس والقمر والنجوم في البحر يوم القيامة؛ 
وهذا يدل علیٰ أن الأرض أعظم من الشّمس والقمں وسائر الكواكب» وقل 
تقدّم إیراد ذلك قريبًا بما أغتّیٰ عن إعادته. 

المثال الثالث عشر: هذّيانهم في بُعْدِ النجوم الثوابت عن الأرض. 

قال الآلوسي في (صفحة58): ہس مات لک من 


کم الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة المجديدة © 


نقطًا لامعة نَيْرَةٌ في القبة الزرقاء». 

وذكر محمد رشيد رضا 2 تفسيره سورة «الأنعام» عن آهل الهيئة 
الجَدِيدَة: «أن النسر الطائر يبعد عن الأرض سبعة وثمانين ألف ألف ألف ألف 
ميل» يعنى قريبًا من أحد عشر ألف آلف ألف سنة. 

وأن النسر الواقع يبعد عن الأرض مثة وثمانين ألف آلف ألف آلف میلء 
يعنى قريبًا من إحدیٰ وعشرين ألف ألف آلف ألف سنة. 

وأن السماك الرّامح يبعد عن الأرض ثلاث مئة آلف آلف ألف آلف میلء 

قال: «وأول مَن قاس أبعاد النجوم بالضبط الفلكي «ستروف»». فإنه قاس 
بُعد النسر الواقع سنة )١1870(‏ إلى سنة (۱۸۳۸) ميلادية» فجاءت نتيجة قياسه 
مطابقة 4 لنتيجة القياسات الحديثة» مع أن الفلكيين يستخدمولن الآن من الوسائل 
ما لم يكن معروفًا في عصره». انتهئ7١2.‏ 

قلت وها گلا راطل وال وهار رتو هان الجا رالا 
عل بطلانه» قول الله تعالیٰ: #ولقد ود نا الا الا بمصبيح وجعلتها رجوما 
َسَينْطِينَ ٭ [الملك: [o‏ الآية. 


سے ل سے مم 


.)۳٥٣-۔۳‎ ٥٣ /۷( (تفسیر المنار)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ >€ 


٠ 
سے سے‎ 


وقوله تعالیٰ: # إِنَا رَنا السّماء الد 
ارد 4 [الصافات: 5 -لا]. 

وقوله تعالیٰ: #ورَينا الما الدنیا بمصبيح وَحِفْظَا ذلك تقدير امیر 
ألْعَلِيِ # [فصلت: .]۱٢‏ 


سہ 2 


چا سے 


0سر تک سے سس یہ سس ہے بس می جک 
لسم فوقهم كيف بٹینٹھا وَوَیتها وَمَا ها 


وقوله تعالیٰ: ٭أَفاز ينظروأ إل 
من فوج © [ق:٦].‏ 

وقوله تعالیٰ: #وَلْمَد جعلتا في السَمَءِ برويجا وَرْیکھا للتظطريرت 4 

.]١١:رجحلا[‎ 

وقول تعالیٰ: # ارک ری جف السا بروجا وجل فہا رجا وکر 
یس4 [الفرقان: »]1١‏ والبروج هي الكواكب العظام. 

فدلت هذه الآيات بالنص على أن الكواكب كلها قد جعلت زينة للسماء 
ودلكةالآناف ۳ هل ا تمع ري الما الدنا: 

والنسر الطائر والنسر الواقع» والسماك الرامح» والسماك الأعزل من 
جملة الكواكب التي قد جعلت زینة للسماء الدنيا. 

وقد ثبت عن النبي صَزَنَهعَْنَهِوسَهَ أنه قال: «بين السماء والأرض مسيرة 


٠۰‏ ¢ ان 1 2 كي سس 2 1 7 5 عو 
خمس مئه سنة)» رواه عن النبي صَإإِللْدَعَلِْدِوسَلمَ اربعة من الصحابة وهم: 


کت الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة »© 


, 2) ١ وت‎ 


عبد الله بن عمروء وأبو هريرة» والعباس» وأبو سعيد 7ئ06 
وروي -أيضًا- عن ابن مسعود ر نة موقوفاء وله حكم الرفع كنظائره. 
وقد تقدَّمَت هذه الأحاديث مع الأدلة علّئ سكون الأرض وثباتها؛ فلتراجع 
وروئ الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي» وأبو یعلیٰء والبزار» وابن حبان 
في (صحیحہ)ء والحاكم في «(مستدركه» عن 5 هريرة رنه أن النبي 
ا وو س 5 رہ 0 ےل 0 5 ای 1 ره 
صا اللْدعَلِيَدِوَسَلمَ قال: «ويْل لِلْدُمَرَاى وال للہتاء وَل لِلْعْرَقَاء مت وام يوم 
الْقَِامٍَ أنَّ ذَوَاتَِهُمْ کان نت مُعَلقَة بالشرياء يتَدَّبْدَبُونَ بين السَمَاءِ وَالأَرْض وَأَنَهُمْ َم 
و 
يلوا عَمَلَا» قال الحاكم: صحیح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى ٤‏ 
0 


\ 


07 
1 


وفي رواية لأحمد. ا أن رسول الله اهيوسا قال: الیُوشِْکرٌ 
جل 327 تمن أنه خر و من ثريا ولم بل مِنْ مر الناس شی ۹ء قال الحاكم: 
جح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى ٤‏ «تلخرصه»(). 


وفي هذا الحديث دليل على أن النجوم الثوابت في السماء الدنياء فإن الثريا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٥٢٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة مرفوعًاء والطبران 
في «الكبير» (۹۰۰۵) موقوفًا علیٰ ابن مسعود 6ت ۱ 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (0731/5) (۱۰۷۱۹)ء والطيالسي (٢٢٦۲)ء‏ وأبي يعلى 
۷۱ء وضعفه الآلباني في «المشكاة» .)۳٦۹۸(‏ 

.)۷۰۱١( آخرجھا أحمد في (مسنده» (۲/ ۳۷۷) (۸۸۸۸)ء والحاكم في «المستدرك»‎ )٣( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 


من جملة الثوابتء ولو علق فيها شيء کان متدلیًا بین السماء والأرضء ولو حَرٌ 
منها شيءٌ خرّ على الأرض. 

وفي هذا الحديث مع ما تقدم من الآيات والأحاديث أبلغ رد علیٰ ما يهذو 
به طواغيت الإفرنج في أبعاد النجوم الثوابت» وقد قال الله تعالیٰ: # اَنَہعُوا مآ 
7 لک نرد ربك ولا تَلَِعُوا موي ولاه للا ماد كرون 4 [الأعراف: *]. 


ما 


ا > 


وریہ ےج ہے و سس ھھےردے 


وقال تعالیٰ: وارلا يک آلی ڪر لني لني ما رل لهم وَلعَلَهُم 
016 € [النحل: .]٤٤‏ 
وقال تعالیٰ: قل نمآ 
وقال تعالیٰ: # وماد n‏ ار 00 
[النجم: .]٤-٣‏ 
رکا ناس الات ولا اديت يغام :أنه لس بها و الجر 


الثوابت إلا مسيرة خمس مئه سنه . 


ما وح إل م من ری ہ4 [الأعراف: : [YY‏ 


7 ع 
5 


وأين هذه المسافة مما يهذو به طواغيت الإفرنج من ملايين الملايين من 
السنین. 


وقد قال بعض السلف: «إن ارتفاع العرش عن الأرض السابعة خمسوں 


“تمكح الصواعق ق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة »2 © © © © © © لا 


ألف سنة»» ورواه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس رييتك" ولو كان الأمر في 
النجوم الثوابت على ما يزعمه طواغيت الإفرنج ومّن يصدقهم ويحذو حذوهم 
من جهال المسلمین؛ لكانت الثوابت فوق العرش؛ وهذا من أبطل الباطلء فإنه 
ليس فوق العرش شيء سوئ الله تباركوتعَال. 

وأما قولهم: إن هذه الشُمس ترئ من الثوابت نقطة لامعة كما ترّى 
الثوابت من عندنا نقطًا لامعة»؛ فهو من جنس ما قبله من الهذَّيان والتخرّصء 
ومن هو الذي ذهب إلى النجوم الثوابت فرأئ الشّمس منها نقطة لامعة؟! وإذا 
كان الذهاب إليها ليس في مقدرة أحد من البشر فهل كان عندهم خبَّرٌ ثابت عن 
الله تعالیٰء أو عن رسوله ْلَه بذلك؟ وإذا كان ذلك معدومًا فليس لهم 
دليل سوئ آرائهم الفاسدة» وظنونهم الكاذبة» وتوهماتهم الخاطئة» وقد قدَّمنا 
ین الآيات والأحاديث ما يكفي في رَدّھاء والنداء على بطلانها. 

المثال الرابع عشر: ست في وصول نور الشمس والكواكب إلينا. 

فأما الشّمسء فز عَمُوا أن نورها يصل إلينا في مدة ثمان دقائق ق وثلاث عشرة 
ثانية. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة؟ 7). 

وأما الكواكب الثوابت فزعموا أن منها ما لا یصل نوره إلى الأرض في مئة 
سنة» بل أكثر مع شدة سرعة الضوء. ذكره الآلوسي -أيضًا- في (صفحة٤‏ 7). 


.)۱۸۹۸۷( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ چو 

وقال محمد رشيد رضا في (صفحة۷٦٢)‏ من الجزء (السابع) من 
«تفسيره»: (وقد وجد بالرصد أن أقرب النجوم منا لا يصل نوره إلينا إلا في أربع 
سنوات ونحو نصف سنة» ومن النجوم ما لا يصل النور منه إلينا إلا في ألف سنة 
أو أكثر» فالنجم المسمیٰ ب«النسر الطائر» يصل النور منه إلينا في أربع عشرة سنة 
ونصف سنة» والنجم المُسمّئ ب«النسر الواقع» يصل النور منه إلينا في نحو 
ثلاثين سنة» والنجم المسمیٰ ب«السماك الرامح» يصل النور منه إلينا في نحو 
خمسين سنة». 

تل هده الائرال كلها قد صات وظنون کات ولا رانا نور الهس 
ينتشر علیٰ ما قابلَهُ ِن حین يبدو طرف قرصها عليناء إذا لم يكن هناك حائل من 
غيم أو قتر» وكذلك النسر الطائر» والنسر الواقع» والسماك الرامح» وغيرها من 
الكواكب النيرة كلها يرئ نورها ین حين تبدو من الأفق» إذا لم يكن هناك حائل 
يمنع من رؤيتهاء وهذه الكواكب من زینة السماء الدنيا كما نص الله على ذلك في 
كتابه؛ فالتفريق بين أبعادها ووصول نورها إلى الأرض تفريق بين أشياء متماثلة 
وذلك باطل مردود. 

المثال الخامس عشر: 

قال الآلوسي في (صفحة44): «وذمّب المتأخرون من الفلاسفة إلى أن 


العالم كله كان قطعة واحدة فأصابته صدمة فتفرق إلئ ما يرئ من الأجرام وكثر 


او ہج الصواعق الشديدة على أتباع ا یئة الجديدة ٠‏ 


منهم في ذلك القیل والقال». 

قلت: وهذا من نمط ما قبله من الهذيان الذي يشبه هذيان المجانين» وهل 
يكون فی إمكان الصدمة أن تضع الأرض والسموات: والشمس والقمر والنجوم 
على هذا الوضع العجيب» وأن تنسقها هذا التنسيق المُحکم الذي لا يقدر عليه 
إلا الله الذي يقول للشَّيء: كن فيكون؛ فهو الذي خلقها ورتبها على هذا الترتيب 
الباهر الذي هو الغاية في الإتقان. 


, 


۱ 0 . ری 
قال الله تعالئ: #صئْمَ أل له الد ی افر کل شىء € [النمل: ۸۸]. 


فالأجرام السفليّةء والأجرام العلويّة لم تصب بصدمة أبدًا كما يزعمه 


أعداء الله تعالئ» وإِنّما قيل لها: كوني؛ فكانت» كما أراد فاطِرُمًا وٹوچڈھا 5 


سروس و ای انما اموا ار کےا مو اک 


:۱۸۴ اسن‎ 38 Ik 


وقد قال الله تعالیٰ: #3 قل یکم لتکفرو: مروت بالَذِى خلقالارض فى یومین ويَحَعلُونَ 
َه ندادا ذلك ری الین ا ول فیہا روامى من فوقھا وہر فا وقدر فہا فوم ن 


ہے وو ہے ہے 


اربع یر سو بین © تم اسوک راگ الما وھی کان مال ما وَالشَرض ایا طَوءَا ا 


ص ص ت 


رهاق فالتا أا طابىات ا0 فتضلهَن فَمَضاهر سبع سم یسپوستچیہ 


ہا سرعه 


اکا اي یسیع وکا لك کنر اقزر اتير (46 [فصلت: ۱۲-۹]. 


وروّئ ابن جرير عن ابن عباس ووَدَيَدعَنَهَا: «أن اليهود أتت النبيج صااللةعلی وسر 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ميو 


فسألَیْهُ عن خَلق السموات والأرض؟ فقال صََلنَهعَِتَهوَسَلَم: «خَلَقَ الله الأرْضَ 
وم الأحد الاين وَحَلقَ الجبال يوم الثلااءِ ما فيه مِنْ تام وَحلَقَيَوْم 
الأؤتعاء ال وَالمَاء وَالعذائة والعاران وال ات فلو ری نم قال: 9# 88 
فل ایک فر و پالدِی خلق الارض ف بومین وَيَحعلُونَ له اندادا دك امن 
0 وحعل فہار رومی من فوقِها ورك د فا وقدر فہا أَفْوع ف اربعة 4 و سوآء سابلب 
)€ (نصلت: 1٠۰-۹‏ لِمَنْ سأله. قال: وَحَلَقَ يَوْمَ الكَمِيِسٍ السَّمَاءَ وَحَلَقَ يَوْم 
الجُمْعَة النجُومَ والشَّمْسٌ وَالقَمَرَ وَالمَلائِكَةَ إلى نَلاثِ سَاعَاتٍ بَقِيَتْ مِنْهُ مَكَلَنَ 
في اول سَاعَةٍ مِنْ هَذِه الثلانِّ الآجَالٍ حِينَ يموت مَنْ مات وفِي الثانية ألم الاه 
علئ كُلَّ شَيْءِ مما َع به الاس وَفِي الثَالِيّةِ آدم وَأَسْكَتَهُ الجَنّة وَأَمَرَ ايليس 
بالسّجُودٍ لَه وَأَخْرَجَهُ مِنْهًا في آخر سَاعَةِ17). 

ورویٰ ابن جرير -أيضًا- عن عبد الله بن سلام روات" أنه قال: 1 ِن 
الله بدأ الحَلقَ يوم الأحّد فخَلق الأَرَضِينَ في الأَحَدٍ والإِنَْيْنِ وخلق الأقواتَ 
والرّواسِيَ في الثلاناء والأزبعاء» وخلق السّموات في الحُمیس والحمُعَة وفرغ 


.(ETT- ٣٣٤ /۲1) )٥ أخرجه ابن جرير الطبري في (تفسیر مر‎ )١( 

(0) هو الصحابي الجلیلء الإمام الحبر المشهود له بالجنّة عبد الله بن سلام بن الحارث» 
من ذرية يوسفء وكان من خواص أصحاب النبيّ» وكان يهوديًا من يهود بني قينقاع. 
ارم لطي قر و ی رت اموي لاو رولت رواش 
انظر: «طبقات ابن سعد) (۲/ 07 73), و(أسد الغابة» (۳/ 5 2)75 و«سير أعلام النبلاء» 
.)٦١٤ /۲(‏ 
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في آخر سَاعةٍ من یَوم الجمُعَة؛ فخَلقَ فيا آدم على عَجَلء فتلك السّاعة التي تقوم 
فيها السّاعة)(١2.‏ 

وروی ابن جرير -أيضًا- من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مرَّة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبيّ 
ہبی وهو و الُدی ککہ ۶ 2 الاق سنا جسميعًا تم م استوی ل 
فسوَّدهنٌ سبع سملو € [البقرة: ۲۹]. 


1 


قال: إن الله تباركوتعا كان عرشه علّیٰ الماء» ولم يخلق شيئًا غير ما خلق 
قبل الماءء فلمًّا أراد أن يخلق الحَلّق أخرج من الماء دُحَانًاء فارتفع فوق الماء 
فِسَمَا عليه» فسمّاه سماءً» ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة» ثم فتقها فجعلها 
سبع أرضين في يومين في الأحد والإثنين» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها 
وشجرهاء وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: ٭ 48 
قل ایتک یمرو الى حَلقَالْارْصَ ف يَوْميْنِ ويححلُوت له آندادا ذلك رب الین 
0 وَحَعَلَ فيا روامى من فوقها وبر فِا © [فصلت: »]٠١-۹‏ يقول: أنبت شجرها 


e 


#وَقَدَر فآ أ وه 4ء يقول: أقواتہا لأهلها لق أربعةٍ ایا سَوآء لَلَعَابلنَ % 


يقول: قل لمن يسألك: هكذا الأمرء لئ أسَتوجة إلى الما وی دَحَانہ 


ا 2110 کال ذلك الات م تسن الماء حن تی تاها سا 


.)٦۳١۷ /۱( أخرجه ابن جرير الطبري فی «تفسير مره»‎ )١( 


OO ECON 5‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ مم 
واحدة» ثم فتقهاء فجعلها سبع سموات في يومين في الخمیس والجمعة وإنما 
سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض: # ووس فى کی سما 
تھا4 [فصلت: ؟1]. 


تال نی كل سما خلتها من المااکترر العلع الاق شه من انان 
وجبال البّرد وما لا يعلمه غيره» ثم زيّن السماء الدنيا بالكواكب؛ فجعلها زينة 
وحِفظًا تحفظ من الشياطين» فلمًا فرغ من خلق ما أحب استوئ على العرش؛ 
فذلك حين يقول: لق لکوت وَالْأرْصٌ ف َة انام أستوئ عل الْمرشٍ 4 


ر مص ےر سح سس ےج سد و ر 


[الأعراف: 5 5]» ويقول: #كاننا رمَا 7 ا 4 [الآنبياء: Dey.‏ 

وقال البغوي في (تفسیرہ)ء عند قوله تعالیٰ: #وأوحئ فى کل سما أمرها» 
[فصلت: ؟١]:‏ «قال قتادة والشدى: يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. 
وقال مقاتل: وأوحیٰ إل كل سماء ما أراد من الأمر والنهي. وذلك يوم 
07 ا 

وفي الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس ت'وَعَلِلَْمَنْهاء وما ذكر بعده من 
الآثار عن الصحابة والتابعين دلیل على أن كل شيء من العالم قد خلق على 
چِدَیّہہ وأن الأرض خلقّت قبل السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري فی «:: تفسیرہ) )٦- 570 /١(‏ بتصرف. 
(۲) «تفسير البغوي) (۷/ .)١55‏ 
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بل في حديث ابن عباس يته أن السّمس والقمر والنجوم خلقت يوم 
الجمعة وهو آخر الأيام الستة التي خلق الله فيها الخليقة؛ وفي هذا أبلغ رد على 
ما زعمه أعداء الله من أن العالم كله كان قطعة واحدة» فأصابته صدمة فتفرق إلى 
ما يرئ مِن الأجرام. 

المثال السادس عشر: زعمهم أنَّ الأجرام العلوية ممسكة بالجاذبية. ذكره 
الآلوسي عنهم في مواضع كثيرة من كتابه» وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» 
وما لم يكن عليه دلیل؛ فليس عليه تعويل. 


رر نے ہے سه 
e‏ 


وقد قال الله تعالیٰ: #وإن الظن لا يعن من آلحقَ سا * [النجم: ۲۸]ء وقال 
وی مھ ھی کی کی ۳ھ ے سه ر ھج رر ر رمح و تب کہ کے سے سے ھ 

تعالیٰ: # ولا تتف ما لیس لك بو لم إن السمع والبصر والفواد کل ولیک کان عنۂ 
مسولا 7 € [الاسراء: .]۳٣‏ 

المثال السابع عشر: رعمهم أُنَ ٤‏ القمر حتال ووهادًا وأودية» وهكذا 
اکس سار سار مر و أن د كاز اک کی کا ا 
وزعموا أن فيها بحارًا وأنهارًا. ذكره الآلوسي عنهم في صفحة ٠١١(‏ و١٠٠‏ 
و۱۲۹)ء وهذا من التخرّص. والرٌجم بالغيب. 

المثال الثامن عشر: ما في تخرّصاتهم في الشمس والقمر من التناقض 
والتتخبيط. 


we + 


e‏ ضئ مؤلفات الترجري ج1٠‏ يتيج 


فمن ذلك: أنهم قالوا: إن الشُمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأنها مركز 
الغالوه د الآرضن وكا عار السارات رات جك عله کر 
الألوسي عنهم في (صفحة (۲۳ء ۲۹)» ثم نقضوا قولهم هذا؛ فزعموا أن 
للشمس حركة علیٰ نفسها. 

ذكره الآلوسي عنهم في صفحة ۳٣(‏ و257» ثم نقضوا ذلك؛ فزعموا أن 
ا ويم د اا 

وجوّزوا أن يكون لذلك الكوكب حركة علئ كوكب آخر أبعد منه» وهكذا 
إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالیٰ. ذكره الآلوسي عنهم في صفحة (7”5 و۱۱۹ 
و79١).‏ 

ثم نقضوا ذلك فزعموا أن النجوم الثوابت أنظمة مستقلة. ذكره الآلوسي 
عنهم في صفحة (1۸). 

قلت: أما قولهم: إن السَّمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأنها مركز العالم؛ 
فهو مردود بما تقدّم في أول الكتاب من النصوص الدالة على جریّانہا ودورانها 
على الأرض. 

وأما قولهم: إن الأرض تتحرّك على الشمس؛ فهو مردود بما تقدّم في أول 
الكتاب من الآدلة الكثيرة على سكون الأرض وثياتها. 


وأما قولهم: إن للشمس حركة علئ نفسهاء أو علئ كوكب من كواكب 
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الثریا؛ فقد تقدم التنبيه على بطلانه» مع الأمثلة على نقصان كتاب الآلوسي. 


وأما قولهم: إن النجوم الثوابت أنظمة مستقلة؛ فمعناه أن كل واحد منها 
بعد مركرًا ثابتا كالأرض» وله توابع من النجوم تدور عليه كما تدور 56 
والقمر والنجوم علیٰ الأرض. 

وقد ذكر الآلوسي في (صفحة18) عن أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة نهم قالوا في 
النجوم الثوابت إن كل واحد منها يعد شمسّاء لا يرئ توابعها للبعد الشاسع. 

قلت: وها قالوا: يعد شمسًا؛ لان عندهم أن الشمس هي المركز 
الثابت الذي تدور عليه الأرض والسيارات من النجوم» بخلاف ما عليه 
المسلمون من القول بثبات الأرضء وأنها هي المّركز الذي تدور عليه 
الشمس والقمر والنجوم. 

وقد ذكرت في «المثال الثالث عشر» نموذجًا مِن هذيان أهل الهَيْئْة 
الجَدِيدَة في بعل النجوم الثوابت عن الأرض» واختّلاف بعضها عن بعض في 
البُعده وذكرت الأولّة على بُطلان قولهم» وفيها النّص على أن الكواكب كلها 
من زينة السّماء الُنیا. 

وإذا كانت النجوم الثوابت من زيئة السماء الدنياء فليس لشيء متها نظام 
يتبعه» ويدور عليه؛ لانہا لو كانت لها توّابع تدور عليها لكانت توابعها تخترق 
السماء في حال دورانہاء وهذا باطل. 


e eee ee‏ وع مؤلفات التويجري ج71 جج 


72 


وإنّما قالوا بدوران الشّمس على الثْرّياء وأن النجوم الثوابت لكل واحدٍ 
منها نظام يتبعه» ويدور عليه؛ لأنہم یرون أن سّعة الجو غير متناهية» وأنه ليس 
فوقنا ارات مه مداد وقد تقدّم رد هذا في «المثال الثالث)ء و«المثال 
الرابع). 

98 ےا ص سمح ےہ مب م ول عسل جر کہ اله 

ودد قال الله تعالیٰ: ڈ٭والشمس والقمر والنجوم مسحرات بم ون کہ 


سے 
جس سے عل 
ص ص ےہ ص ور 2 بس کروم صے سے جرحت سس سسا صر 
9 


[الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: #وسخّر الل والتھار والشمس والْفَمرَ 
والشجوم مسخرات مرو نک فی دلت لیت لموم یَمَقلوبت 4 [النحل: ؟1]: 
وفي هاتين الآيتين إشارة إلئ أن الشمس والقمر والنجوم كلها تجري وتدور 
على الأرض؛ لقيام مصالح العباد ومعایشھمء ولهذا امتن الله تباركوتع 
عليهم بذلك في هذه الآية الأخيرة» وفي قوله تعالیٰ: # وسخر لک اسمس 
والفمر ات وسر لک ايل والتہار © [إبراهيم: ٣٣]ء‏ وقوله تعالیٰ: 


هه 2 روس را ا مہ رھ حص ‏ پھ ہے م م ہے کے ور م سے و ے 
# َال الإصباح وَجعل الیل سكا والشمس والغمر حسبانا ذلك تعدب العيز 


م < ے ل علا 2 ہ‫ سر و ص مھ ل حرش ور  _‏ قظہ ےوے رمح ےر غه ے 
الْعليم 20 وهو الْذِى جصل لک النجوم لہتدو ایا فى ظلملتِ ابر والبحر هَدَ 
ے ہے I‏ 


فصلتا ليت لموم علوت ۷ [الأنعام: .]۹۷-۹٦‏ 


قال قتادة: «خلق الله النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورّجومًا 
للشياطين» وعلامات يُهتدّئ بہاء فمّن تأوَّل فيها غير ذلك فقد أخطأء وأضاع 
نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به)» ذكره البخاري في «صحيحه)؛ تعليقًا مجزومًا 


کے الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ٭ 


به» ووصله عبد بن حمیدء وابن ابي حاتم وغيرهم7١2.‏ 

وإذا علم هذاء فالنجوم الثوابت كلها في فلك واحدٍ تدور فيه جميعًا على 
ترتیب واحدٍ لا يتقدم شيء منها عن موضعه» ولا یتآخر عنه كما هو مشاهد. 

وقد قرَّرَ ذلك الإمام أبو الحسّين أحمد بن جعفر بن المنادي. شود 
خلاف بين العلماء في ذلك؛ ونقله عنه شيخ الإسلام اہو لاس اخ تة 

مه الله تَعال 0-. 

وین تتاقضهم أيضًا أنہم شكلوا للنّظام الشُمسی شكلا في وسطه السشُمس: 
ثم عطارد وبعده الزهرة» ثم الأرضء ثم القمرء ثم المريخ» إلى آخر ما زعموه 
تن السارات ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة۷٦).‏ 

ثم نقضوا ذلك» فزعموا أن القمر م من سيّارات السيارات» وليس من 
السيارات. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة٣۳)ء‏ وقد تقدّم الكلام على هذا 
التّناقض في المثال الثامن؛ فليراجع 

المثال التاسع عشر: زعمهم أن الأرض جرم من الأجْرَام السّماوية ذكره 
الالوسی عنهم في (صفحة57). 

وعلئ هذا الرّعم الكاذب» والرَّأي الفاسد اعتمّد كثيرٌ مِن جُهّال 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا (5/ ۲۱۱) في بدء الخلق» باب في النجومء وأخرجه ابن أبي حاتم 
فى «تفسيره» (۱۹۱۵۷). 
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المسلمين؛ فكاتوا لذلِك يُسَمُون الأرض الکوکب الأرضي؛ ولَازِمُ هذا القول 
آل ا ق ين جا التى رذن اھ ما السا الذ مال علیار ےرتا 
للشياطين؛ وهذا من أبطل الباطل. 

وكيف تكون الأرض جِزمًا من الأجرام السّماوية» وبينها وبين السّماء 
مسيرة خمس مثة عام» هذا لا يقوله مِن له أَذنّیٰ مسكة من عقلء وقد تقدم التَنبيه 
على هذا الخطإ الكبير» عند قول الصوّاف أن لونا (۹) أرسلت صورًا تلفزيونية 
إلى الكوكب الأرضي؛ فلیراجع 

وإِدًا كان حاصل الهيئة الجَدِيدّة ما ذكرنا من هذه الأمثلة» فكيف يقال: إنها 
قويمة البرهان» وإن القرآن يُعضدها؛ هذا قول باطل مردود» والصواب أنها 


عديمة الرهان» والقرآن شاهد ببطلانها. 


الأمر الثالث من أخطاء الصواف: زعمه أن أَهُل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة مُسلمُون 


عرف أكثرهم بالتقویٰ والصلاح. 
والجواب أن يقال: هذا تَمْوِيهٌ وتلپیس على الجهّلة الأغبياء» وليس الأمر 


فإن أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة لیْسُوا من المسلمين» وإنما هم من فلاسفة 
الوفرنج. 


وقد صرّح الآلوسي في (صفحة۲۳) من كتابه الذي سماه «ما دل عليه 


بج الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة البديدة 5371-22-23 
القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»؛ أنهم هرشل الإنكليزي وأتباعه أصحاب 
الرصد والزيج الجدید وأنهم هم الذين تخيّلوا خلاف ما ذهب إليه الأوّلون في 
أمر الهيئة» وقالوا بأن السّمس مرکز وأن الأرض ا دائرة حولها. 

وذكرهم -أيضًا- في صفحة (۳۳ و٤٤‏ و09 و40). وأشار إليهم في 
مواضع كثيرة سوئ هذا الموضع» وسمّىئ منهم هرشل في صفحة (۲۳ و٣٤۳‏ 
و٥٤)»‏ وسمئ منهم أيضًا في صفحة (77 و٣٣)‏ أولبوسء وهاردنق» وبياظي. 
وسمیٰ منهم محمد رشيد رضاء وستروف. 

وقد ذكر محمد فريد وجدي في «دائرة المعارف) منهم كوبرنيك البولوني» 
وتيخو براهي الدانماركي» وکبلر؛ وغاليليه» ونيوتين الإنجليزي» وهرشل 
الإنجليزي» ومنهم أيضًا داروين الإنجليزي؛ فهؤلاء الفلاسفة كلهم من 
الإفرنج» وهم أَسَاطِين الهيئة الجَدِيدَة. 

وأقوالهم هي التي أوْدعَها الآلوسي في كتابه الذي سماه «ما دل عليه 
القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدّة»» فهل يقول الصّواف: إنهم مسلمون معروفون 
بالتقوئ والصلاح؟ 

أمّاذا يجيب به عن قوله الذي لم يتبين فيه» وفيما یترتب عليه من الحُكم 


فان ادع نہ غير هو لاء الذين سمّاهم الآلوسي وغیرہ. 


زی e‏ مجبوع مؤلفات ورس 


فالجواب أن يقال: أنت إِنّما اعتمدت على كتاب الآلوسىء وما نقله عن 

علماء الهيئة الجَدِيدَة. 
ہم 0 ع و »۾ نے 7 2 

والالوسي لم ينقل عن أحدٍ مِن علماء المسلمين في أمر الهيئة الجَدِيدة 
شيئًاء ولا ادٌعیٰ أن علماء الهيئة الجَدِيدَة مسلمون. 

وقد صرّح في (صفح٣۲۳)‏ أن هرشل الفيلسوف وأتباعه هم أصحاب 
7 2 7 4 و ۰ ت 5 5 3 7 0 
الرصد والزیج الجديدة» وأنهم هم الذين تخيلوا خلاف ما ذهب إليه الاولون في 
أمر الهيئة» وقالوا بأن الشمس مرکزہ وأن الأرض والنجوم دائرة حولها. 

وهذا صريح في تعيين آهل الهيئة الجَدِيدَة وأنهم من الإفرنج لا من 

وفيه إبطال لِمَا يدعي به الصواف في غيرهم إن اذَّعَى ذلك. 

ولو فرضنا أن أهل الهيئة الجّديدة مسلمون» ومعروفون بالتقویٰ والصلاح 
كما زعمه الصرّاف؛ لما كانت ظنونهم وتخرّصّاتهم في السموات والأرض: 
والشمس والقمر والنجوم مقبولة مِن أجل إسلامهم وتقواهم وصلاحھم: وإِنّما هي 
مردودة عليهم لمُخالفتھا لمَدلُولٍ الكتاب والسّنة» وإجماع المسلمين. 

وقد ذكرت تسعة عشر مثالا مِمّا نقله الآلوسى من الأقوال الباطلة» ونبهت 


الأمر الرابع: قوله: إن رأي الآلوسي هو الكفاية في رد الأمر إلى نِصَابه 


الصواعق الشديدة على أتباع الحيئة المجديدة ٭ 


وبيان الحق الصراح وصوابه. 

والجواب أن يقال: ليست الكفاية في أقوال الرّجال وآرائهم» وإِنّما الكافية 
في كتاب الله تعالیٰ وسّنة رسوله صَإَنَه كرود هنيما الي ان العدل الدى د 
به أقوال الرّجال وآرائهم» فمّا وافقهما فهو حق مقبول» وما خالفهما؛ فهو باطل 
مردود وقد اضطرب قول لایس تنا نقله هن ل الهيئة الجَدِيدَة: ففى 
بعض المواضع يوافقهم» ويتعسّف في تطبیق الآيات على ما یوافق أقوالهم. 

وني بعض المواضع يذكر آقوالهم» ويسكت وفي بعض المواضع 
يخالفهم» ويقول: إنه يجب الرّجوع في هذا إلى ما دل عليه الكتاب والسنةء وأنه 
لا يسلم لهم إلا ما لم يلزم منه محذور في الدين. 

وهذه المواذ ضع التي خالفهم فيهاء وقال: إنه يجب الرّجوع إلى ما دل عليه 
الکتاب والسنة هي التي رد الأمر فيها إلى نِصَابهء وأتیٰ شس ہد شیا 

وقد ذكرت كثيرًا من أخطائه في أوّل هذا الفصلء ونبّھت على يطلانها؛ 

الأمر الخامس: قوله: إِنَّ علماء الإسلام قد نطقوا بما نقله الآلوسي عن أَهْل 
الهَيَْةِ الجَدِيدَة قبل أن يكون للكفار والمشركين علم فلك» ولا نظر في النجوم. 


والجواب أن يقال: ليس هذا بصحیحء وإِنّما هو في الحقيقة مكابرّة وتمويه 


5 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 
علیٰ ضعفاء البصيرة. 


اذین السلوم أن أول سی گل ق هلم الي رالسرم سے فان 
اليونان» وكانوا قبل زمان المسیح بدهر طويل» وكانوا مشركين يعبدون 
الكواكب والأصنام» ولم ينقل عن أحد من سلف الأمةء وأئمّتها من الصَّحابة 
والتابعين و ابع اجان اب تکلمرا ۹ الهيقة شی کی عربت کب 
اليونان في زمَنِ المأمون» فظهر الکلام في علم الفلك والنجوم منذ ذلك الزمان: 
ولم يكن يعاينه ويشتغل به إلا الفلاسفة والمنجمون الذين هم من أقل الناس 
حظًا في الإسلام» وكثير منهم يُظهرون الإسلام نفاھا وق تقة. 


ومنهم مَن هو اضر الإسلام والمسلمين م من اليهود والتصاریٰ کتصیر 
الشرك الطوسي7١2.‏ وابن سينا(؟؟»: وأمثالهما مِن رؤساء الفلاسفة الذين 


)١(‏ أبو جعفرء المسمیٰ بنصير الدين الطوسي» شيخ الشيعة» وصاحب التصانیفء 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي» قَدِمَ بغدادہ وتفقه أوَّلَا للشافعي» ثم أخذ الكلام 
وأصول القوم عن الشيخ المفيد رأس الإمامية» ولزمه وبرع» وعمل التفسیر أعرض 
عنه الْحُفّاظ لبدعته» وقد أحرقّت كتبه عدّة نوب في رحبة جامع القصرء واستتر لما ظهر 
عنه من التنقص بالسلف» وكان يسكن بالكرخ محلة الرافضة» ثم تحول إلى الکوفة 
وأقام بالمشهد يفقههم» ومات سنة (٤٦٦ھ).‏ انظر: «طبقات السبكي» -۱٢٦/٤(‏ 
۷ء و«الذريعة إل تصانيف الشيعة» (۲/ )١5‏ و(559). و(585) و(۳/ ۳۲۸) 
و(0/ »)١56‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ 5 77). 

)٢(‏ ابن سيناء العلامة الشهير الفيلسوفء أبو علي» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن 
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ینتسبون إلى الإسلام» وهم في غاية البعد عنه. 

ولم يذكر عن أحدٍ من علماء المسلمينء ولا الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام أنهم قالوا بشيءٍ من أقوال آهل الهَيئةِ الجَدِيدّة سوئ القول بكروية 
الأرضء وليس أهْل الهَيْْة الجَدِيدّة أوّل مَن قال بذلك؛ حت ينسب القَول به 
إليهم» وإِنّما هو مأثور عن علماء المسلمين. 

وقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابی العبّاس ابن نے -رحمه الله تال - ي 
ذلك» وما ذكرّهُ مِن الاتفاق على ذلك في أوَّل الكتاب مع الأدِلّة علّیٰ سکون 
الأرض واستقرارهاء وكذلك ما نقلَهُ عن أبى الحَسّین بن المنادي أنه حکیٰ 
الإجماع عل ذلك؛ فليراجع. 

وق گان ارت کرت الأرضى اک اها رعر نات الي الجر 

7 و 

والنجوم هو المّعروف عند المسلمين» وقد حکیٰ القرطبيٌ إجماع المسلميرة 
وأهل الكتاب على ذلكء وأوّل مَن قال بخلاف هذا هو كوبرنيك البولونی 


وأتباعه من الإفرنج؛ ذكره عنهم محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة المعارف». 
ثم قال به هرشل الإنكليزي وأتباعه من الإفرنج کما صرح بذلك 
على بن سيناء البلخي. تم البخاري» صاحب التصانيف 2 الطب؛ والفلسفة» والمنطق. 


کان تنا اق اتا انظر: (تاریخ حكماء الإسلام» للبيهقي (ص٢٥-۷۲)‏ واتاریخ 
الحکماء) للشهرستاني (ص 5١7‏ -577)» و(سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ١‏ 017). 


e e‏ جئ مۇلغات اتوجريج|؟ يوي 


الآلوسي في (صفحة7١)‏ من كتابه الذي كان الصواف ينقل منه ويعتمد عليه. 

وكان كوبرنيك في آخر القرن العاشر من الهجرة» وكان مولد هرشل في 
سنة (۱۷۳۸) ميلادية» ومات في سنة (1877)» وهرشل وأتباعه هم الَّذِين كان 
الآلوسي ينقل عنهم» ويتعسف في تطبيق الآيات على ما يوافق أقوالهم. 

ولیْشُوا من علماء الإسلام كما قد زعمه الصواف: وإنَّما هم من أعداء 
الإسلام» ولا یخلو الصوٌاف في زعمه فيهم من أحد أمرين: 

إما إرادة التمويه والتلبيس على الجهّلة الأغبياء بما لا حقيقة له في نفس 
الأمر. 

وإما شدة الغباوة فيه حيث نبا فهمه عمًا صرح به الآلوسي في صفحة (77 
و٣٣‏ و٣٣‏ و٦۳‏ و54 و40) من کون أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة من الإفرنج. 

الأمر السادس: ما نقله الصوّاف عن الآلوسي بما ذكره عن أهْل الْهَيْئةٍ 
الجَدِیدَة انهم قالوا: إن الأرض جرم من الأجرام السماوية» وأنها تابعة للشمس 
ودائرة حولهاء وأنَّ النجوم الثوابت أنظمة مستقلة ترئ منها شمسنا كما ترّى هي 
من عندنا؛ أي: نُقَطًا لامعة نيّرة في القبة الزرقاء. 

وا كووب ال اع اسائحة ف اا وان ا ر 
على محورهاء وحركة سنوية على الشمس» وأن القرآن لم يُذكر فيه شيء مِم 
يخالف ما عليه أهل الهيئة اليوم. 


نہ الصواعق الشديدة عل أنباع الهيئة المبديدة 7971-5-23 
والجواب أن يقال: كل ما ذكره مهنا باطل سوّئ القول بكرويّة ية الأرض› 
وقد تقدّم الرّد عليه في مواضع كثيرة؛ فأغنئ عن إعادته مَھُنا. 
ہم لاون سس أنه قال: «وفي الخر «لَمَّا خَلَقَ 
2 الأزض لت تمید د فَحَلَنَ ال لحِبَالَ أله ماما عَلَيْهَ فَاسْتَقرٌت) 
n‏ 


قال الآلوسي: «وهَدًا لا يُناني حركة الأرض اليومية والسّنوية التي قال بها 
أهْل الهَيْئيَ فإن الله تعالئ لو لم يَخْلّق في الأرض الجبال؛ لمَادثْ فلما ألقئ فیھا 
الرواسي» وهي الجبال انتفیٰ ذلك». 

ووجه کون الإلقاء مانعًا من اضطراب الأرضء أنها كسّفينة على وجه 
الماء والسّفينة إذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلى 
جانب» وإن وضعت فيها أجرّام ثُقِيلّة تستقر؛ فكذا الأرض لو لم یکن عليها هذه 
الجبال؛ لاضطربت» فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة المَوضوعة في 
السّفيئة بالنسبة إليهاء والمقصود أن جعل الرّواسي فيها لا يعارض حرّكتها بوجو 
من الوجوه» كما أن السّفينة إذا كان فيها أجرام ثقيلة تمنع اضطرابها وميلها من 
جانب إلیٰ جانب لا ينافي حركتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده) (۳/ 5 )١7‏ (١٥۱۲۲۷)ء‏ وضعفه الالبانی في «ضعيف الجامع) 
.)٤۷۷۰(‏ 
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والجواب أن يقال: إِنَّ الخبّر الذي ذكره الآنُوسِي ححُجة عليه فإن فيه أنَّ 
اض كادف وة )الت لجال عليه ايد ات رعطتائص یق شكون 
الأرض وبباتہاء والاستقرار ینافی السير والحركة كما لا يخفئ على من له أدنئ 
علم ومعرفة. 

وأما تشبيه الأرض بالسفينة على وجه الماء» وأنها إذا وضعت فيها أجرام 
ثقيلة لم تمنع حركتها وسيرها؛ فهو تشبيه غير مطابقء لان الأرض قد أرسيت 
بالجبال من جميع نواحيهاء والجبال متوجهة بثقلها نحو المركز الذي هو وسط 
الأرض؛ فصارت للأرض كالأوتاد التي تمنعها من الحركة» ولهذا قال الله 
تعالیٰ: ار تم ONS‏ ولال OE‏ [النباً: .]۷-٢‏ 

قال ابن منظور فی «لسان العرب): «وأوتاد الأرض الجبال لانہا تثبتها». 
ه2320 

وإذا كانت الجبال أوتادًا للأرض فالتشبيه المطابق هو تشبيهها بالسفينة 
التي قد وضع فيها ما يثقلهاء وأوتدت بالأوتاد في مرساها؛ فوقفت فيه ولم 
تتحرك. 

وأما قول الآلوسي: (إِنَّ السّفينة إذا وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقر فکذا 
الأرض لو لم يكن عليها هذه الجبّال لاضطربت». 


.)5 55 /۳( «لسان العرب)‎ )١( 


و الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ © ٭ ٭ CD © © ٠»‏ 
إلى أن قال: «إن جعل الرّواسي فيها لا يُعارض حرّکتھا بوجو مِن اجوہ 
فحوابه أن يقال: إن الا سیقرار ینافی السّير والحرّكة» كما هو معروف في 

ا 
قال في (القاموس): «وشرحه قرَّ بالمكان» یَقَرٌ بالکسر والفتح» قرارًا 


تے 
وو 
۵ 


01 کے‎ E 
وقروراء وقراء وتقرة:‎ 
د پا‎ 

,)١( انته‎ 


تيت وسکن؛ فهو قا كاستقر وتقار وهو مستقر ) . 


وإذا كان الاستقرار معناه الثبات والسكون. فاستقرار الأرض المذكور في 
الخبر المتقدم معناه سكونها وثباتہاء وذلك ينافي حركتها وسيرها. 

وكذلك استقرار السفينة معناه وقوفها وثباتها في مرساهاء وذلك يناي 
حركتها وسيرها. 

وأما أن يقال في السفينة السائرة إذا 0 
اضطرابها وميلها من جانب إلى جانب: إنها مستقرة في حال سيرها وجريانها في 
الماء؛ فهذا لا يعرف في لغة العرب. 

وقد حاول الآلوسي الجمع بين استقرار الأرض وحركتهاء واستقرار 
السفينة وحرکتھا؛ وذلك خطأ مردود من وجهين: 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص )٥٩۲‏ بتصرف. 


ا اد ےی ےھ صئ مؤلفات التريري ج1٠‏ 2 

أحدهما: مخالفته لغة العرب. 

والثانی: جمعه بين النقيضين. 

الأمر الثامن: قوله: «فهل رأيتم كلامًا أصرح من هذا الکلام في كروية 
الأرض وحركتها؟». 

والجواب أن يقال: أمّا كروية الأرضء فقد تقدّم ما هو أصرح منه في كلام 
شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيويّةَ -رَحِمَه الله تعالیٰ- وما نقله عن أبي 
الحسين ابن المنادي في ذلك. 

وأما حركتها فقد تقدّم رده وبيان بطلانه» وذكرت هناك الأدلة من الكتاب 
والشُنة على ثبات الأرض واستقرارها. 

وما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من إجماع أهل السّنة على 
ذلك» وكذلك ما حكاه القرطبي من إجماع المسلمين وأهل الکتاب على ذلك. 

فهذا أصرح وأوضح مما ذهب إليه الصوّاف. وجادل به من القول الباطل 
لیدحض به الحق. 

الأمر التاسع: قوله: أليس هذا مِن مَفاخر علمائناء وتوفيق الله لهم في معرفة 
العلوم الكونية. 


والجواب أن يقال: كل ما نقله الصوّاف عن الآلوسى؛ فهو مِمًا نقَلَهُ 


ہر الصواعق الشديدة على أتباع الميئة دید کے سے ع۷ق 
الآلوسي عن أهل الهَیْتةٍ الجَدِيدَة» وهم كوبرنيك البولوني» وهرشل الإنكليزي. 
وأتباعهما مِن فلاسفة الإفرنج. 

نهَؤلَاء هم علماء الصوّاف الذين يفتخر بهم» ويثني عليهم» وبئس العلماء 
موا 9ھ +۸ 

ويقال -أيضًا-: لیس ما قاله أهل الهَيَْةٍ الجَدِیدَة في العلوم الكونية صوابًاء 
وقولا سديدًا حتئ يفتخر بهم الصوّاف ويثني عليهم. 

وإنما هي تخرّصات وظنون كاذبة» أؤْحَاها الشيطان إليهم» وخدعَهُم بها 
وخدع بها على أيديهم وأيدي أتباعهم بشرًا كثيرّاء فخالفوا لأجلها نصوص 
الكتاب والسنة على جريان الشمس ووجود السموات السبع. 

وخالفوا -أيضًا- الأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنة وإجماع المسلمين 
على ثبات الأرض واستقرارهاء إلى غير ذلك من أقوالهم المخالفة» لِمَا دل عليه 
الكتاب والسّنة والإجمّاع» وقد تقدّم التنبيه على ذلك في مواضعه. 

7 7 "۹> 
قالوه من النَخرٌصات في الأرض والسموات: والشّمس والقمر والنجوم؛ لكان 
ذلك عيبًا ونقصًا على مَن قاله» واستحق بذلك الذم والتجدير من قوله. 

ولم يكن ذلك مَنْقَبة وفضيلة یفتخر بہاء ویثني على صاحبها كما ذهب إليه 
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الأمر العاشر: قوله: إِنَّ في كتاب الآلوسي من الكلام الواضح الذي يدل 
على ما بلغوه مِن الدّرجات العليا في العلوم الكونية وحركات الأفلاك؛ رحمهم 
اللہ وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 

والجواب أن يقال: إِنَّ غالب ما ينقله الآلوسي عن آهل الهَيُْةٍ الجَدِيدَة 
مخالفٌ للكتاب والسّنة وإجماع المُسلِمین. 

وقد تقدم إيضاح ذلك في مواضع كثيرة» وما كان مخالفا للكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين؛ فهو بعيد مِن الوضوح غاية البّعدہ وقد بلَغ الذڈرکات السّفلى 
في السقوط والتخبيط. 

فأبعد الله أعداءه من أهل الهَيئة الجديدة» وجرّاهم عمًا أدخلوه على أهل 
الإسلام من التّخرّصات والظنون الكاذبة شر الجزاء» فلقد كانوا كما قال الله 


PY‏ ص سا ص 


م لحي سبل 
لوا کیبرا وَصَلُوا عن سوا 


2 J3 اح‎ 


OTT‏ ہم۔ ہر 4؛ ے 
تعالیٰ في أسلافهم: قد صلوأ من قبل و 
السيل 434 [المائدة: ۷۷]. 

وبعدٌء فهل تدري أيها الصوّاف على مَن تترحم» وتسأل الله أن يجزيهم 
عن الإوسلام خير الجزاء؟ إنہم أعداء الله من فلاسفة الفرنج. 

وأوّلهم كوبرنيك البولوني» ثم أتباعه من الإفرنج» ومن أعیانہم: تيخو براهي 
الدانمرکی؛ وکبلں وغاليليه. ونیوتن الإانجلیزی؛ وھرشل الانجلیزی؛ وداروين 
الإانجلیزی: واولیوس الانجلیزی؛ وهاردنق» وبياظي. وستروف؛ فهو لاء كلهم من 


نهلك « al)‏ 5 اہ 7- 7 نر 
ور الصواعق الشديدة على أتباع اهيئة الجديدة ٭ م © © © © © SED‏ 


الإفرنج. وهم أساطين الهيئة الجَدِيدَة وأقوالهم ھی التى أودعها الآلوسى في كتابه 
الذي سماه «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»» وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك قريبًا في «الأمر الثالث)ء و(الأمر الخامس». 

فإن كنت لاتدري فتلك مُصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمٌ 


قال الصواف: إحاطة السماء باللأرض والقول بالجاذبية. 


ثم نقل عن الآلوسي ما ذكره في (صفحة۱۰۹) في تفسير قوله تعالیٰ: 
ومن ےابدندء أن توم 7ھ رض مرو کہ [الروم: ٥‏ «وما ذهب إليه آهل 
الهَيَْةِ المُتأخرون من أن قيام العالّم العُلوي والسٌفلی بالجاذبية لا یخالف الآية 
الكريمة. فالله سبحانه هو الذي أودع تلك الجاذيية» وبأمره كانت 

وفی الخبر: إن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في قلاة» وهما 
بالنسبة إلى العرش كذلك». 

ثم قال الصواف: «فسبحان مَن لا يجيط بشيءٍ يِن علمه أحد». 


والبعوات أن يقال  /‏ ی9۷۳۷ٰ9) ) 
قيام العالّم العلوي والسّفلي بالجاذبية» فهذا لا دليل عليه مِن کتاب ولا سّنة 


3 ؤ © یج یج یج © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ مو 
وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعویلء وقد تقدّم التنبيه على ذلك قریبًا. 


وأما ما ذكره م و ا ا ا رفن ذهو 
غلط. 


ولفظ الحديث عن أبي ذر ا نة أنه سأل النبي ےہ 2227 


ہپ ہج ہیف بن إلا علق ملقو اودر فلا ل قفار 
العَرْشُ على الكرسيت کفضل الفَلاة على يِلكَ الحَلقَةاء رواه ابن مردویہھ١؟‏ 
وقد تقدّم التنبيه علئ ذلك في أول الفصل الذي قبل هذا الفصل. 

وأما قوله: «فسبحان مَن لا يحيط بشيءٍ من علمه أحد؛ فهو خطأ ظاهر. 
ويلزم على هذا الإطلاق أن يكون بنو آدم كلهم جهالاء الأنبياء فِمَنْ دُوتَهُم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحیحه» )۳٦٣(‏ من طرق عن إبراهيم بن هشام بن یحییٰ بن 
یحییٰ الغساني» قال: حدثنا بي عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي درک 
حديث طويل» وفيه إبراهيم بن هشام بن یحییٰ بن يحيئ الغساني الدمشقي» قال أبو 
حاتم: كذاب» كما في «الجرح والتعديل» (۲/ ۲٣ء‏ وقال الذهبي: متروك 
کول ا فرع خا انم ريد 
فی «تفسيره» )۳۹۹/٥(‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي» عن أبي ذر... نحوه» وقد ساقها الشيخ الالبانی في «السلسلة الصحيحة» 
)۱۷٥/۱(‏ وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا 
أخرئ له» ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بہذہ الطرق صحيح. 


ب الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة ادي 5/9/7711 
وكذلك الملائكة ومؤمنو الجن». 

والصواب: إثبات ما أثبته الله تعالیٰء مِن إحاطتهم مِن علمه بما شاء أن 
يعلموه. 

قال تعالیٰ: #ولا يحیطون سىء من عِلمدِء إل يِمَامَءَ 4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ فكل 
ما يعلمه العباد من العلم الصحيح؛ فهو مما أطلعهم الله تعال عليه مِن علمه. 
وشاع أن يعلموه: 

قال الله تعالیٰ: : لک الد تہ ہما ارد یلک 


کے ر 


0.. 
[النساء: .]٦٦٦‏ 
قال ابن کثیر: «أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات 
والهدئ والفرقان» وما يحبه الله ويرضاه. وما يكرهه. ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضي والمستقبلء وما فيه من ذكر صفاته تعالئ المقدسة التي لا 
يعلمها نب مُرسّل ولا ملك مُقرّبِء إلا أن يعلمه الله به». انت 2١7‏ 


قد 7 


وقد قال الله تعالیٰ: # ون لمڪم الله واه ڪل سىء ليم € [البقرة: 
۲٦ء‏ وقال تعالئ مخبرًا عن الملائكة: ‏ فالأ سَبَحََك لا عِلم لنا إلا ما علَمتتا 


ست سے 


إِنَكَ أنت الْعليم ا كيم © [البقرة: ۴]. 


.)٦۷٤/٢( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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وروی ا أحمد» والبزار» والطبرانی في «الكبير»» e‏ عن 


ا الدرداء رو رعوالله: لڪه عه قال: سمعت أبا القاسم رسول الله 107 
يقول: (إِنَّ الله 70 يا سى إِنّي بعت بَعْدَكَ أ مه إِنْ أَصَابَهُمْ مَا 


3 ه 


بُحِبُونَ حَوِدُوا وَشَكَرُواء وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَژُواء وَلا حلم 
۔ ا ب 20 َ0ه سم ٭ کی e‏ 
ولا عِلمَ. قَالَ: يا رَبّء کَیْفَ هَذَا لَهُمْ وَلا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ؟ فَال: أَعْطِيهمْ مِنْ 
جلمی وَعِلْمِى)217. 

قال الهيثمي: «رجال أحمد رجال (الصحیح)ء غير الحسن بن شوار. 


وی «(صحيح البخاري» عن ابن عباس وَلَنََعَنْهَا في قصة موسئ والخضر 
مه EE‏ کس کے 0۳ ھا 2 سه 
ایر یا قال: «وجَاء عُصَفورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السّفِينَة فَنَقَر في البَحْرِ 


قر أذ تفرتئق مَعَال لذ A‏ ما عِلْوِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلم الله إلا ثل ما َقَص 
و مِنْ هذا الب". 


)۳۲٣٣( (۲۷۸۵))ء والطبراني في «الأأوسط)‎ )٥٥٤ /٦( أخرجه أحمد في (مسندہ)‎ )١( 
(TA) وضعفه الألبانى في (الضعیفة)‎ 
.)٦۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فصل 

ونقل الصواف عن الآلوسي أنه قال: «وأما الأرَضْون السبعء فقد حارت 
فيها عقول المفسرين» وذكروا فيها أقوالا كثيرة» وقد جعلها الله تعالیٰ مثل 
السموات» والمثلیة تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف. 

فقال الجمهور: المثلية هنا في كونها سبعًاء وکونہا طباقا بعضها فوق 
بعض» بين كل أرضص وأرضص مسافة كما بين السماء والأرض» وفي كل أرض 
شكان من عَلَق الله عَرَهجَنَّ» لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالیٰ. 

وورَد في بعض الأخبار: «في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم کادم» ونوح 
کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعیسیٰ کعیسیٰ). 

والمراد: أن في كل أرض خلقاء يرجعون إلى أصل واحدٍ رجوع بني 
آدم في رضنا إلى آدم» وفيهم أفراد ممتازون علیٰ سائرهم» كنوح وإبراهيم 
وغيرهما فينا. 

وقول الجمهور هذا أصح سائر الأقوال» وهو أن بين كل أرض وأرض مِن 
السبع مسافة عظيمة» وفي كل أرض حََلْقٌ لا يعلم حقيقتهم إلا الله عَرَيَجَنَّه ولهم 
ضياء يستضيئون به. 


بعوة أذ كون عفدهم ليزوا لات يتعيّن أن يكون ضياؤهم من هذه 


3 ہے 5 5ه ٭ ٭ e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ 9 

السرا من هذا ي 

ارات أن يقال» ا کر فين ا نفل الس اد دو ع 
قول الله تعالیٰ: لادی ک خلق سبح سوت وص الْارْضٍ مله € [الطلاق: ؟1]. 

ودلت على ذلك -أيضًا- الأحاديث الكثيرة» التي فيها إثبات سبع 
أرضين. 

ودل قوله صا ومام ١مَنْ‏ أَكَلّ مِنَ الأزض شَيَْا بعر حقو ِف بہ يَوَْ 
القِيَامَةٍ إلى سَبْع أرَضِينَ»"ء على أن الأرضين بعضهن فوق بعضء وذكر أبو 
بكر الأنباري الإجماع علیٰ ذلك. 

وأما تقدیر المسافة بین كل أرضين؛ فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد من حديث قتادة» عن الحَسّن عن أبي هريرة تة عن النبيّ 
صا یوار سس اہو إن ورواه الترمذي؛ وعنده: (آَنَ 


قال: ویٔرویٰ عن أيوب» ویونس بن عبيد» وعلي بن زايد أنهم قالوا: لم 
سم الجن من أن فرب ۳ 


.)5505( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01775( أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)ء وضعفه الألباني في «المشكاة»‎ )۲( 
.)5 ٠7 /0( (سنن الترمذي»‎ )۳( 
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ورواه ابن جرير من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا(). 

قال ابن كثير: «ولعل هذا هو المحفوظ۶۲. 

قلت: وهذا الخبر لم يصح إسناده» فلا يعتمد عليه في تقدير المسافة بين 
كل ار 

وأمّا ما فيه من تقدير المسافة بين السماء والأرض بخمس مثة عام؛ فهو 
ابت من حديث عبد الله بن عمروء وابن مسعود» والعباس» وأبي سعيد 
کته وقد تقدمت أحاديثهم في أول الکتاب. 

وأما قوله: (ونی کل أرض سكان من خلق الله عَرَجَلَّ» لا يعلم حقيقتهم إلا 
اللہ تعالیٰ). 

فجوابه أن یقال: إثبات السّكان في كل أرض غير الأرض العُليا یحتاج إلى 


کے ص 


دلیل من کتاب الله أو من سُنة رسوله صَأَلَلَاعلِيَهََِتَ ولا دلیل على ذلك. 


وأما الأثر المَرْوي في ذلك من طريق أبي الضحیٰ عن ابن عباس يدها 
أنه قال: «في کل أَرْض تبي كَنبیٔكم)ء إلئ آخرہہ فهو أثر منكر جدًا("2. 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۲۴۳/ .)۱٦۹- ۱٦۸‏ 
(۲) «تفسير ابن کثیر) (۷/ ۸). 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۸۲۲)ء وقال: هذا صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي 


فى «التلخيص». 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


قال البيهقي: ١هو E‏ لا أعلم لأبي الخ عليه ما 

وقد ذكره ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالّیٰ- في «البداية والنهاية»: «وقال: إنه 
محمول إن صح نقلّه عن ابن عبّاس ينها على أنه أخدّهُ مِن الإسرائيليات»"). 

قلت: ومثله لا ست يثبت به شيء» والله أعلم. 

ہیں «ولهم ضِيّاء يستّضيئون به» ويَجُوز أن يَكُون عندهم ليل ونہار: 


تر 


يتعين ¿ أن يكون ضياؤهم من هذه الشّمسء ولا من هذا القمّر). 

N‏ سر سب 
لم یکن عليه دليل» فليس عليه تعويل. 

وقد قال الله تعالیٰ: 9 ولا نَمَف ما ليس لك پء لم إِنَّ السمع والبصر والفواد 
کل ولاف کان عن مرا ا 7 [الإسراء: .]۳٣‏ 


سے 


قال الصواف: سویسس وس سہت 


اهتمامًا عجيبًا بتحقيق الأمر فيه). 


.)۲٦۸ /۲( «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ )١( 
.)۲٢ /١( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
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ويظهر لي أنه لو كانت لهم مِن الوسائل ما لعلماء الفلّك في هذا العصر؛ 
لحاوَلوا الصعود إليه لِكَشْفِ أمره وتحقيق الحكم فيه. 

وقد جاء في كتاب ما دل عليه القرآن» (صفحة :)۱۲۹‏ وقد غلب على 
ظن أكثر أهل الحكمة الجَدِيدَة أن القمّر عالَمٌ كعَالم أرضنا هذه وفيه جبال 
وبحار» ويزعمون أنهم يحسّون بها بواسطة أرصادهم» وهم مهتمون بالسعي في 
سو تحقيق الأمر فيه). 

هذا ما قاله مؤلف الكتاب قبل ما د يقرب من خمسين سنة» ونقله عن علماء 
مُسلمین قالوه قبل مئات السَّنِينَ» وأرجو أن يلفت القارئ إلى عبارتين وردتا في 
هذه الفقرة التي نقلتها من الكتاب: 

الأولیٰ: أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه وفيه جبال» وبحار» وأنهم 
أحسّوا بها في مرّاصِدهم. 

والثانية: قوله «(وهم مهتمون بالسعي في ت تحقيق الأمر فيه). 

ألا تدل هاتان العبارتان علئ العجب العجاب الذي وصل إليه علماء 
المسلمين منذ قرون؟! أمَا كان الواجب علينا أن نُتَمّمَ ما بدؤوه من بحوثهم 
العلمية المستفيضة في علوم الكون والفلك وغيرهما؟! 

وهل سار علماؤنا في هذا الطريق إلا بأمر من اللہ ووحي من فهم كتاب 


اللہ وسنة رسوله صإْالنَمْعَلِتدِوسَلَ ؟ ! 


e‏ جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 
والله بارعا حينما يقول» وهو يخاطب رسوله ليخاطب الناس: ‏ قل 
أنظروأ مادا في لسوت وَالْأَرْضٍْ € [يونس: ١١٠]ء‏ فهل المراد مجوّد التظّر للتفرج 
والتفكه والتَّسَلَيء أَمْ هو النظر للبحث: والعلم والتحقيق» والاعتبار» والادكار؟! 
ع و ع ا 3 7 
والجواب أن يقال: لم يكن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
بإحسان» ولا أثمّة العِلّم والھُدّیٰ من بَعْدهِم يرصّدونَ القمرء ويرجمون بالغيب 
عمًّا فيه» وحاشَاهُم من التّخَرّصات واتباع الظّنون الكاذبة. 
ولو كان رصد القمر والبحث عمًا فيه خيرًا؛ لكان الصّحابة -رضوان الله 
عليهم- أسبّق إلى ذلك من غيرهمء وكذلك التابعون وأئمة العلم والهدي ین 
تعدهم» وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الجَدِيدَة إلى آخر كلامه. 
كشَّهُوا في القمر جبالًا ووهادًا وأودية» وهكذا الشُمس وسائر السيارات» وظنوا 
أن قتها خاو نات تر بک اض ورعهوا أن تار 7ار 7ا 
2 عمس 1 30 ع عه a2‏ 7 ۳ 
وصرح الالوسي -ايضا- في عدة مواضع من كتابه أن أهل الهيئة الجدِيدة 
وصرح في (صفحة۲۳) أنهم هرشل وأتباعه. 
وذكر محمد فريد وجدي في «دائرة المعارف» أن غاليليه هو الذي اخترع 
المنظار الفلكي؛ فرص به القمرء فرأئ فيه الجبال» والأودية» والظلّلال الكثيفة 
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الممتدة على سهوله. 

قلت: وكان غاليليه في القرن الحادي عشر من الهجرة» وهو الذي نشر 
أقوال كوبرنيك البولوني؛ فهؤلآء هم أسلاف الصوّاف الذين رصّدوا القمرء 
واهتموا بتحقيق الأمر فيه. 

ویش ما رضي الصواف لنفسه» حيث جعل كوبرنيك» وغاليليه» وهرشل 


سے 
سے تس“ 


وأما قوله: «وقد غلب على ظن أكثر آهل الحکمة الجَدِيدَة أن القمّر عالم 
كعالم أرضنا هذه. وفيه جبال وبحار» ويزعمون نهم يحسّون بها بواسطة 
أرصادهم» وهم مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه). 

فجوابه أن يقال: ما ذكره الآلوسي عن أهل الهَيْئَةِ الْجَدِيدَة كله تخرص 
ورجم بالغيب. 

ومن أين لهم اكتشاف القمر» وتحقيق الأمر فيه» وهو في السماء بنص 
القرآن» وبين السماء والأرض مسيرة خمس مئة سنة» فقدرتهم عاجزة عن 
اكتشافه من هذا البعد الشاسع وتحقيق الأمر فيه. 

وقد أنفق بعض كبار الدول في زماننا أموالًا كثيرة وبذلوا غاية الجهد في 
محاولة الوصول إلى القمر وتحقیق الأمر فيه فما استطاعوا ذلك ولن يستطيعوه 
أبدَاء وقد صرّح بعض الأذكياء من علمائهم المختصين بمعرفة الأرصاد أنهم لن 


وا ۳ے وی ع ےه جئ مؤلفات التويجري جا 7 يوج 
يستطيعوا الوصول إلى القمرء وأما إطلاقه وصف الحكمة على فلاسفة الإفرنج 
فهو خطأ ظاهر... 

والصواب: أُنہم أهل الغباوة» والجهل الكثيف, وقد تقدَّم التنبيه على هذا 
مع ذكر أخطاء الآلوسي. 

وأما قوله: ونقله عن علماء مسلمين قالوه قبل مئات السنين. 

فجوابه أن يقال: هذا غلط فاحش؛ لان الذين نقل عنهم الآلوسي في شأن 
القمر ما نقل ليسوا بمسلمين» وإنما هم أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة وقد ذكرت مرارًا أن 
الآلوسي صرح في عدة مواضع من كتابه أن أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة من فلاسفة الإفرنج. 

وصرح في (صفح٣۲۳)‏ أنهم هرشل وأتباعه. 

وقول الصواف: إنہم قالوه قبل مئات السنين» لیس بصحيح؛ لأن هرشل 
وأتباعه إنما كان زمانہم من نحو مئتي سنة فأقل. 

وإنا نتحدّئ الصرَّاف أن يسمي لتا علماء المسلمين الذين نقل عنهم 
الآلوسي في شأن القمر ما نقل» وأن يذكر كتبهم التي ذكروا فيها ذلك إن كان 
صادقًاء وما أبعدّه من الص٘دق! 

وأما قوله: «وأرجو أن يلفت القارئ إلى عبارتين: 
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أحسّوا بها في مرَاصیعم. 

والثانية» قوله: وهم مهتمون بالسعي في ت تحقيق الأمر فيه). 

تاد أن هال وه ت اها لكو افيا سک الحا رين مو کات 
الله تعالیٰ: أو ما صح عن رسول الله صَأَلَلاَكَِهِوَکَل حتئ ترجو من القَرّاء أن 
یلفتوا نظرّهم إليهما. 

وأي فائدة للقرّاء في تخرّصات أعداء الله وظنونہم الكاذبة» وما أَوْحَاه 
الات اہی خرن ٹاوٹرا ظرم إلى ذلك بل الحق أنه ينبغي للقَرّاء الذين 
عافاهم الله تعالئ م من اتّباع الظّنون الکاذبة إذا وقفوا على مثل هاتين العبارتین أن 
يَحمدوا الله الذي عافاهم مما ابتلیٰ به المُتحَرّصِين المتكلفين مَا لا علم لهم به 
وما ابتلئ به أتباعهم من جهّال المسلمين المَفتونین برّخارفهم وهذيانهم. 

وأما قوله: «ألا تدلّ هاتان العبارتان على العجب العجَّاب الذي وصل إليه 
علماء المسلمين منذ قرون). 

فجوابه أن يقال: قد ذكرنا أن الذين تخرصوا في القمر وزعموا فيه ما 
زعموا ليسوا بمسلمين» وإنما هم من فلاسفة الإفرنج» وهم أهْل الهَيْئةٍ 
الجَدِيدَة» ومن أوَلهم كوبرنيك البولوني» وكان في القرن العاشر من الهجرة. 

ثم كان بعده كبلر» وغاليليه» وكانا في القرن (الحادي عشر) من 
الهجرة» ثم هرشل الإنكليزي وأتباعه» وكانوا في القرن (الثاني عشر) والقرن 


e e‏ صئ مؤلفات لتوجريج/7 ميج 
(الثالث عشر) من الهجرة. 

ولو فرضنا أن أحدًا ین المسلمين تخرّص في القمّر منذ قرونء وقال فيه 
بما قاله أهل الهَيّئَة الْجَدِيدَة فيه؛ لما كان تخرصه فيه مقبولَا من أجل إسلامه» بل 
ذلك مردود لِمَا فيه مین الرّجم بالغيب واتباع الظّن. 

ای ا اين ن ا صناك را رد الت جا ادن ا 
سلطان. 

ويقال -أيضًا-: ليس العجب العجاب مِن كُمَار يتخرّصون في القمّر 
ویرجمون بالعَيّبٍ عا فيه» فما هم عليه مِن الكفر بالله تعالیٰ أعظم من 
تخرّصّاتهم وظنونہم في القمر. 

وإنما العجب العجاب مِن رَجُل مسلم ينتسب إلى العلم» ويتصدر 
للتّدريس والإرشاد» وهو مع هذا يصدّق أعداء الله في تخرّصاتهم وظنونهم 
الكاذبة» ولا يتورّع عن الافترّاء لتأييد القول الباطل الذي هو مفتون به؛ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
يُقضئ على المرء ني أيام محنته حتیٰ يرئ حستا ما ليس بالحسن 

وأما قوله: «أما کان الواجب علينا أن نتمّم ما بدؤوه من بُحوثهم العلويّة في 
علوم الكون والفلك». 


فجوابه أن يقال: إِذَّا كنت ترّیٰ ذلك واجبًا عليك؛ فاذهب إلى القمر 
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وغيره مِن الْأجْرَام العلویة وتمّم ما بدأه أسلافك أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة من 
المزاعم الباطلة والظنون الكاذبة فيهاء ولا يخفئ عليك أن من ترك الواجب 
عليه؛ فهو آثم. 

أما غيرك فإنَّهُمِ قد وَقَهُوا حيث وُقِفَ ہم فما جاءهم عن الله تعالیٰ 
ورسوله صَاَلنَاعلَووَکَلَر تلقوہ بالقبول والتسليم» وما سكت الله ورسوله عنه 
سکتوا عنه» ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به؛ لوهم أن الله تعالیٰ قد : نبول عن ذلك 
في قوله: # ولا نَمَف ما لیس لك بے لم لعن اس َال رَوَا لوا کل وليك6 کان عنھ 
مَسَعُولًا ا( ٢)ک4[الاسراء: .]۳٦٣‏ 

وأا قوله: «وهل سار علماؤنا في هذا الطریق إلا بأمر من اللہ ووحي من 
فَهُم كتاب الله» وسنة رسو له صَََْنَهءَلِتِهِوسَلوَا . 

فجوابه أن يقال: علماؤك من أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة لم يسيروا فيما زعموه 

عن القمر وغيره مِن الأجرام العلوية على أمر من الله تعالى ووحي من فَهُمٍ 
كتاب اللہ وشنة رَسُوله ةيوس وإنْما ساروا علئ مجورّد ظنونهم 
وأرصادهم التي لا تغني من الحق شيئًا. 

وقد صرّح الآلوسي بذلك في قوله: «وقد غلب على ظن أكثر أهل 
ااا القمر عالّم کعالم أرضنا هذه وفيه جبال» وبحارء 


سس أنہم يحسون بها بواسطة أرصادهم؛ فذكر أنہم ساروا علیٰ مجرّد 
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الظن وما تقتضيه تقتضيه الأرصادہ لا على أمرٍ من الله تعالیٰء ووي من فَهْم كتابه 
وسنة رسوله اووس . 

وذكر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة۲): «إن هرشل الفيلسوف وأتباعه 
أصحاب الرصد والزیج الجديد تخيّلوا خلاف ما ذهب إليه الأولون في أمر 
الهيغةه#وقالوابأن الین مرک و الارن وكذا التجوم دائرة تحولها»: 

وهذا صريحٌ في أن أهْل الهَيئَة الجَدِيدّة إنّما ساروا على مجرّد التحيلات» 
وهي التخرصات والظنون الكاذبة» لا على مر من الله تعالیٰء ووّحْي مِن فَهُم 
كتابه» وسنة رسوله صأال تل | 

ويلزم على قول الصوٌّاف أن يكون الصّحابة والتابعون وتابعُوهم بإحسًا سان 
قد ترَكُوا العمل بأمر أمَر الله لب ولم يفهموا ما جاء في الكتاب والسنة عنه. 

وآ الا توا کات الات عنار ارعد الک کی ی رت العامون 
وما بعده هم الذين عمِلُوا بما أهمله الصحابة والتابعون وتابعوهم» وفهموا من 
الكتاب والسّنة ما لم يفهمه الصّحابة والتابعون وتابعوهم. 

هذا ما يقتضيه كلام الصوّاف كما لا يخفئ على مَن له أدنئ علم وفهم. 
ولا يخفئ -أيضًا- ما يقتضيه کلام الصواف من الإزراء بالصّحابة» والتابعینء 


وتابعيهم بإحسان. 


وما يقتضيه -أيضًا- يِن الثناء على الَذِين عمِلُوا رصد الكوكب» 
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وتخرّصُوا في الأجرام العلويّة» وزعموا فيها المّزاعم الباطلة. 

وما كان مقتضيًا لِمَا ذكرنا؛ فَهُوَ قول سخ ينبغي احير منه؛ لعلا يغتر به. 

وقد ذكرت في أثناء الکِتاب كلامًا حستا للحافظ أبي عبد الله الذهبي» قال 
ف اه لما عت كف الاوائل :ومنطق الوا رغنل رت الكراكب+ نا 
للتاس عِلمٌ جدیڈ مُرْدٍ مُهلِكء لا يُلائم عِلْمَ الثبوة» ولا بُوافق توحيد المؤمنين؛ 
قد كانت الأمّة منه في عافيّة)(1), 

قلت: وعن هذا العلم المُرْدي المُهلك : جم الكلام في القمر؛ وغيره من 
الأجرام الا رحبا ده سيد ذال رات اوح اھت 

وعلئ هذا العلم المُرديٌ المهلك سار علماء الصوّاف. لا على ما زعمه 
من الأمر والوحي اللَیْنْ لا وجُودَ لَهُما. 

وأما قوله: «والله تَبَانكَوتَكَالَ حينما يقول وهو يخاطب رسوله ليخاطب 
الناس: # قل أنظروأ مَادَا في لوت وَالَْرْضٍ € [يونس: »]٠١١‏ فهل المُراد مجرّد 
النظر للتفرّج والتَفَكه ل ت أم هو النظر للبحثء والعلم» والتحقیق؛ 


والاعتبار» والادکار؟!». 


فجوابه أن يقال: لیس المُراد من الأمر بالنظر في ملکوت السموات 


.)55٠ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


2 جئ مۇلغات التوجري ج71‎ e e e (e 
والأرض مجرد النظر للتفرج» والتفكه» والتسلي» ولا النظر للبحث والكشف‎ 
عما في الأجرام العلوية مِن جبال وبحّارء وغير ذلك مِمّا لم يُخبر الله به» ولا‎ 
رسوله صََللَليهوََلَرہ فان هذا من الرّجم بالغيب» والقول بغير علم.‎ 

وإلّما الأمر بالنّظّر للتفكّر والاعتبار والاستدلال على عظمَةٍ الخالق 
جَلَعَلِل وكمال قدرته» وأنه الإله الواحد الأحدہ الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده» دون من سواه. 


والآية إنما سيقت في مخاطبة المشركين ودعائهم إلى الإيمان بالله تعالئ. 


قال البغوي في قوله تعالئ: # قل أنظروأ ۹ [يونس: :]٠١١‏ «أي: قل 
للمُشرکین الذين يسألونك الآيات: انظروا ماذا في السموات والأرض من 
الآيات والدّلائل والعِبّره ففي السموات: الشّمسء والقمر» والنجوم» وغيرهاء 
وفي الأرض: الجبال؛ والبحار» والأنهار. والأشجارء وغيرها»217. 

قلت: وتمام الآية دال على أن الخِطّاب للمشركين» ولهذا قال تعالیٰ: 
#وما تعن الت وَاَلنْدُرُ عن همر لاومو 4 [يونس: 11١١‏ ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: ط ولد يوا ف كرت اتوت وَأ وما حا أله ین تو 4 
[الأعراف: ۱۸۵] الآية. 


چ سر 


وقوله تعالیٰ: #أفلا ينظرونَ إل الابل سیف خَلقت ا(۷ ولل الما كف رفت 


() «تفسير البغوي) (5/ .)۱٥١-٣٥١١‏ 
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راک ابا کت تبث( و لالا کیک مث ©4 [الغاشية: .٠۷٠-٠۷‏ 
9 بب کے و کک رہ وک کے ےج کے لوہ و ے 
[الأنبياء: .]۳٣‏ 
٠ 7 7‏ 5 م ہے وت صرھے حم ہہ > ص 
قال القرطبي في (تفسیرہ): «لزوهم 4 يعني الكفار: عن ءايلا معرضون ب۹ 
لأا 1۴۲ ین أن التشركين غفلوا عن النظر ف السرات و ااا من للها 
ونمارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكهاء وریاحھاء وسحاہاء وما فيها من قدرة الله 
تعالئ» إذ لو نظروا واعتبروا؛ لعَلِمُوا أن لها صانعًا قادرا واحدّاء فيستحيل أن 
0 لاشرياك ».انين 17 
وأمّا حمل الآية على ما قاله الصوّاف من البحث والعلم والتحقيق -يعني 
ال لبَحث عمًا في الأجرّام العلويّة مِن جبالٍ وبحَار وسُکان: وت تحقيق ما غلب عل 
ظنون آهل المَراصد مِن ذلك والعلم به-» فهو من الإلحاد في آيات اللہ 


2 سے 3% 
فصل 
ثم ذگر الصوّاف ما نقله الآلوسي في صفحة ٥٤(‏ و47) عن ابن الهيثم أنه 


.)۲۸۵ /۱۱( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


ا e‏ ہے یہی یھ برع مؤلفات التوجريج/” يوج 
2 ف "۹۹7٣ 7 el‏ ہہ" 1 م : 
قال في القمر: ایحتمل أن يكون كرة» نصفها مضيء ونصفها مظلم؛ ويتحرك 
علئ نفسه؛ فيرئ هلالاء ثم بدرّاء ثم ينمحق» وهكذا دائمًا». 

والحوات :أن قال هذا الا حال تی الصوات» ومو افع النظر 
في القمّرء ولا سيما من الليلة التاسعة إلى ليلة إحدئ وعشرين» لم يشك أن 
ويجيه الذى يقابل الأرض لآ ہرآل مقاب لهاك ونما يزذاذ تزر وينقضى 

وقد روئ الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس تَوَلِلْعَنْها ل وجْعل الغمر 
هنوا 4 [نوح: 17] قال: «وجهه إلى العرش» وقمّاه إلى الأرض»» قال الحاكم: 
صحيح علیٰ شرط الشيخين ولم یخرجاہ. وقال الذهبي في «تلخيصه»: على 
شرط مسلى7١2»‏ وهذا يرد ما قاله ابن الهيثم, والله أعلم. 


فطل 
ثم ذكر الصواف ما نقله الآلوسي في (صفحة۸٦)‏ عن ابن قتيبة في ذكر 
منازل القمر الثمان والعشرين. 


.)۳۸۵٦( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
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وهو من المّنازل. 

وهذا غلطء إِمّا من الآلوسي. أو مِمّن قبله من النساخء ويبعد أن يكون 
ذلك من ابن قتيبة. 

جا 3% جا 
ڪا 

وهُنا أَوَذ أن أَيِمٌ ما بدأت بنقله حول ما قالوه عن عدد الأرضين» حيث قال 
المؤلف: 

«وقد قالوا -أيضًا-: إن هذه السّمس في عالم هي مركز دائرته» وبلقيس 
مملکته» بمعنئ أن جميع ما فيه مِن كواكبه السيارة تدور عليها فيه علیٰ وجو 
مخصوص ونمَط مضبوطء وقد يقرب إليها فيه» ويبعد عنها إلى غاية لا يَعْلَّمُها 
إلا الله تعالیٰء كواكب ذوات الأذناب» وهي عندهم كثيرة جداء تتحرك على 

وأن الشّمس بعالَمِهًا مِن توابع كوكب آخرء تدور عليه دوران توابعها ین 
السّيارات» وهو فيما نسمع أحد كواكب النجمء ولهم ظنٌّ في أنَّ ذلك -أيضًا- 
مِن توابع كوكب آخر» وهكذا. 


وسماء كل عالم كالقمر عندھم ما انتهئ إليه هواؤه؛ حت صار ذلك 


ما e‏ یع ه جئ مؤلفات التوجريج/” بوم 


والجسم متیٰ تحرّك في خلاءٍ لا یسکن؛ لعدم المعارضء فلتكن كل أرض 
من هذه الأرضين السّبع محمولة بيد القدرة بین كل سمَاعَیْنْء وهناك ما 
يستضىء به أهلها سَابِحًا في فلك بحر قدرة الله عَرَبجَلَّه ونسبة كل أرض إلى 
سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة» وكذا نسبة السماء إلى السماء التى فوقها كما 
ذكرنا سابقًا». 

قال: «ولقد ختم الآلوسي قوله في الأرضين ہما يأتي: وفي الجملة» مَن 
أرضين علیٰ الوجه الذي قدّمناه. ويحمل السبع على الأقاليم» أو على الطبقات 
المعدنية والطينية ونحوهماء وليس ذلك مما يصادم ضروريًا مِن الدين» أو 
يخالف قطعيًا من أدلة المُسلمين». 

رالخراب أن شال كز :ا نقله الصراف هيا عن الالو سي هى افطل 
وقد نبهت على بطلان کل جملة منه في موضعھا؛ فأغنیٰ ذلك عن إعادته ههنا. 

فأما ما ذكره عن أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة أن الشُمس هي مركز العالم» وأن 
جميع الكواكب السيارة تدور عليها؛ فقد تقدّم بيان بطلانه في أول الكتاب» وفي 
مواضع كثيرة في أثنائه. 


وأما قولهم: رق امس بعَالّهِهًا مِن توابع كوكب آخر تدور عليه» إلئ 


.تب الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة المجديدة ٭ 8 STG GG‏ 
آخرہ؛ فقد تقدم رده مع الأمثلة على نقصان كتاب الآلوسي» وفي المثال (الثامن 
عشر) من الأمثلة على بطلان الهيئة الجَدِيدَة. 

وأما قوله: «إنَّ كل أرض من الأَرَضِين السّبع مَحمُولة بيد القدرة بين كل 
سمائین)ء إلئ آخر كلامه. 

فقد تقدّم رد كَل جملة منه على حِدَة» مع الأمثلة على نقصان كتاب 
الآلوسي» وهذا آخر ما تیسر إيراده» والحمد لله رب العالمين. 


وصلیٰ الله على نبينا محمد وعلیٰ آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة فی يوم الأربعاء. 
الموافق لست مضَّيْنَ من جُمادَى الثانية سنة (۱۳۸۲ھ) 
علئ يد جامعها 
الفقير إلئ الله تعالیٰ 
حمُود بن عبد الله التْوَنْجرِي 
غفر الله له. ولوالديه» ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


